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المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ٥‏ 


7 ٤را‏ اک ای 
فاتحة القول 


إن الحمد للّه؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله ؛ فلا مضل له ومن یضلل ؛ فلا هادي له. 

وآشهد أن لا اله إلا اللّہء وحدہ لا شريك له. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله . 

آما بعد: فان الله يل جعل المستقبل للإسلام» بالفتح المبين» والنصر العزیزء 
والاستخلاف والتمکین لعباده المستضعفین ؛ لینتشر الهدی والنور في جمیع آنحاء 
المعمورة» ویعم دين الحق والهدی الذي تحمله الفرقة الناجية المبرورق وتذب عنه 
الطائفة السلفية المنصورة . 

والمستقبل للإسلام لیس شعارًا نرفعه محوطّا بالامل والرجاء -فقط- وانما هو 
منهج وعقيدة ووفاء نؤمن به يقيئاء ونوقن به جزمّاء ونجزم به إيمانًا؛ لان المسلم 
یعتقد بأن لكل مشكلة حلّاء ولکل مسألة جوابّا» ولکل داء دواء: علمه من علمه» 
وجهله من جهله . ولذلك ؛ فهو یمن : أن المستقبل للإسلام -وهو واثق مطمئن- مهما 
ادلهمت الظلمات. وتکالبت الاعدای وتداعت الأممء وتکاثر المخالفون» ونکص 
على آعقابهم الخاذلون؛ فبشروا ولا تنفروا» ويسّروا ولا تعسّروا : يِن مم لخر يترا 
لیا زد هت ما دسی: ھر[ . 

وذلك؛ لأننا مأمورون أن نبشر ولا ننفرہ ونيسّر ولا نعسّر؛ لان هذا منهج نبوي في 
الدعوة إلى الله : فحینما بعث رسول الله با معادًا وأبا موسی الأشعري ولا إلى اليمن 


٦‏ المستقیل للإسلام بمنهج السلف الکرام 
للتعلیم والدعوة؛ آوصاهما بوصية بليغة من جوامع الکلم : لیَسٌرا ولا تَعَسَرَاء وَبشُرا 
ولا ترا وَتَطَاوَعَا ولا تما 

ولذلك؛ فداعي الله يلتزم التيسير لا التعسیر ويعتمد على التبشير لا التنفير» 

وكام ی ا وااو إلى ریت مه رون راح مه 
تكاد تغلب عليها عوامل اليأس والقنوط وتحوطها مشاعر الاحباط التي تخذر 
العزائم» و تفت الهمم» وتدمر الطموح . 

وبخاصة من يرى ويسمع » فهو يعيش المأساة بتفاصیلها : بقلب یتفطر وأعصاب 
تحترق؛ لما يرى من تخاذل آکثر المسلمین؛ وعجز معظم دولهم» وتفرق جل 
حكامهم : حيث عُزیت بلادهم في عقر دارها ی يقة على أهلهاء 
وهدمت مساجدها الجوامع على عُمَارهاء وقتّل الركع السجود فيهاء وانتهكت 
آعراض المحصنات المؤمنات . . کے الا ہو مر 
من الشيوخ والنساء والولدان: الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبیلا ولا كلمة 
إنكار» ولا موقف استنكار؛ بل هو صمت أهل القبور في جنح ليل أَلْيّلَ(!) 

يصاحب ذلك كله حرب نفسية ضروس ‏ طارت منها -شعاعًا- القلوب والنفوس» 
تحركها قوى المكر العالمي : حيث بدأت حملات مسعورة وراءها قلوب موتورة 
وتقودها آقلام مأجورة» وتروج لها آبواق مأمورة؛ لتضلل الافهام وتزلّ الأقدام 
وتذيع في الأنام : أن رجوع الإسلام إلى مصدر القيادة تَا تاد اعات أحلام! 

وصَاحَبَ ذلك انتشار فكر خاطئ عن مستقبل الإسلام: مؤسّس على قراءات 
مغلوطة» وقواعد منفلتة غير مضبوطة لأحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة". 

فكان لزامًا أن نقاوم هذه الحملات؛ بنشر الأمل المشروع بانتصار الاسلام 


(۱) أخرجه البخاري (4۳4۱)) ومسلم (۱۷۳۳). 
)٢(‏ وانظر -لزامًا- كتابي: «صحيح السئن الواردة في آشراط الساعة والملاحم والفتن : دراسة حديثية 
منهجیه» . 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۷ 


بکل يقين نقول : إن المستقبل للاسلام؛ ما التزم المسلمون دينهم» وکانوا أهلًا 
لحمل دين الله » ومحلّا لنصر الله الذي لا یتخلف بدا ؛ لقوله : وكات حَنًا متا تر 
من ک8 [الروم: »]٤١‏ وقوله: حي 2 سیک الرسل وا ا 5 ک زوا جاءهم 
سے وس نس سم ب ريط 2 اع ع اك 
تس لی من دشا ليوسف: ۰۲۱۱۰ وکلما ادلهمٌ الليل وزاد ظَلْمَة؛ أيقتا ببزوغ الشمس 
ومیلاد الفجر المستطیر : الذي يملا الشعاب والأودية» ويتوّج رء‌وس الجبال» ویضیء 
الأفق المدید . 

لهذا كله : كان ضربة لازب”" أن نشیع هذه المبشرات الشرعية» ونقرر تلك السنن 
الكونية التي نجري بهاء ونذیعها بين المسلمین ؛ حتی نبعث الامل المحرّك للعزائم» 
اة الرعد: 01۱۱ فتغییر المسلمین ما بأنفسهم من حالة سیئة إلى حالة حسنة زعيم 
بتغییر واقعهم إلى واقع أحسن حالا ء وأجمل مالا . 

وعلینا أن نفهم : أن إظهار الدین وانتصاره وانتشاره لیس محصورًا في وقت من 
الأوقات؛ وان کان قد حدث بعضه أيام رسول الله ی وصحبه الکرام والملوك 
الصالحین؛ ویتم الله بعضه الآخر عندما ترجع هذه الأمة المرحومة لدینها الحق؛ 
لتكون بحق مما یشملها قوله تعالی : هرم عل لین حك وڙ سکره انمفریرد» 
[التوبة : ۰1۳۳ 
(١)أي:‏ واجب لازم وقد قيل هذا المثل بالمیم -أيضًا- . 

والأول: أفصح. 

قال النابغة: 

ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
انظر : «القاموس المحیط» /١(‏ ۲۲۵). 


۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الگرام 


وكذلك قول الله -تعالى- : وید مله نع اد یکت رن 
ال ڪا خلت یک من تیه لسن ون ال رین ل ون نت 


حوور >> 


بعاد خوفهم نا یوکن لا راز فى شک [النور: 0[ . 

فالمسلمون الموجودون -الیوم - یعلمون آنهم مخاطبون بهذه الاية وأمثالهاء وأن 
الله ك قد وعدهم بالتمکین لدينهم الذي ارتضاه لهم والاستخلاف في الارض كما 
استخلف الذین من قبلهم ؛ حتی یعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئّاء وهذا الوعد قطعًا 
سیتحقق ؛ لأن وعد الله لا یتخلف » وسنته لن تتبدل ولن تتحول 

لکن لا بد من عواصم السنن التي تعصم المسلمین من قواصم الشك. أو التردد» 
أو التواکل» أو القنوطء أو السقوط في المحن والفتن : ذلك أن المسلمین بذلوا 
محاولات كثيرة» ومروا في تجارب خطيرة مريرة» في بلاد شتی » ومع ذلك ؛ ما حدث 
لهم هذا (الوعد)! فما (السر؟!!) 

(وعد) : قاعدة ربانية» وسنة إلهية» لا يمكن لمسلم أن یرتاب فيها مطلقا ؛ والا 
كانت ثالثة الأثافي» وشك في الدواء الشافي» وتحیّر في الجواب الكافي» حيث قال 
رب العزة: ٭ رس أله من سروک تالسي: عاد 

ثم بين سبحانه (السر) بقوله : ین إن کم في الا آشاموا الصّكزة رات 
اوا اون وها عن المنکی وی عة شور ه دسے: : 14۱ 

فحیثما وجدت محاولة لاستعادة مستقبل الإسلامء أو تجربة لاستناف حياة 
إسلامية راشدة على منهاج النبوة» أو فكرة لبناء دولة الإسلام الواحدة القوية» ورفع 
رایة القرآن العلية ؛ لم تن ولم تنتصر ولم تستخلف ! فارجع البصر إلى هذه الآية تم 
وتدبرًا ؛ عندئذ تعلم: أن الله ينصر مَن إذا مُگنوا في الأرض أقاموا الصلاة» وآتوا 
الزكاة» وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. 

ثم ما يدريك أن هؤلاء -الذين ذُكِرُوا- لو مُکُنُوا لفعلوا ما دَكَرَ للم وكانت 
عاقبتهم الثبات . . فهذا أمر غيبي لا يلع عليه إلا علّام الغيوب ومُقَلّب القلوب . 
ولذلك! فان الله -سبحانه- ينصر من يعلم آنهم إذا انتصروا: جاهدواء وصبرواء 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۹ 


وصابرواء ورابطوا وأمرواء ونهوا وأقاموا شرع الله ۰ ۰ . هذا هو (السر)» ولایزال 
قائمّ وذاك (الوعد) لا یزال مستمرّاء فمن وفى ؛ وُفيَ له» ومن لا ؛ فلاء فلا تكن في 


مریة من هذا الأمر. 
لکن غربة الإسلام الثانية“ -كما في حديث 00 وقعت في آعصارنا 
لمتاخرة؛ کما حدثت في بداية البعثة النبوية» حتى أضحى المسلم غريبًا بين أهله 


الأقربين واخوانه الأدنیین ؛ منبوذا بی بینهم ؛ لأنه بدعوهم إلى الجنة ویرشدهم بالحکمة 
والموعظة الحسنة إلى الكتاب والسنة بالبراهين والدلائل» وهم ینٹاقلون إلى حَمَّأة 
وبيئة من الشهوات والشبهات» ولكن الغريب يعود إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ يتنسم 
أنفاس الغرباء الذين أضناهم السری في بيداء العوائدء ولفحهم سَمُومهاء واجتاحتهم 
بيدها السافیات» وصكٌ وجوههم زيف التيار» حيث ينقلون خطاهم على الرمال 
المحرقة» وتحت وهج الشمس الملتهبة؛ فراحوا ينشدون السلسبيل العذب النمير؛ 
عساهم پستقبلون واحة خصبت وارفة الظلال رقراقة النبع» نديّة النسيم » فيد 
الجو القاسي من حولها بما تفث من شذی فواح یفعم أرجاء الوجود ؛ فتنتشي الارواح 
وتستقرء فلا جيئة ولا رواح» بل تهداً وتستمر» وتنتعش وتثمر. 
. فسقطوا علیها » فَهُدوا إلى السكينة والطمأنينة» وهدءوا على السکن والقرار 

عبر مفازات الضواري» وآدغال الکواسر . 

... آفیکم من لا یحتضنها بحبات القلوب ویوسدها آهداب العیون» ویسقیها 
دمع المآقي لا ماء السواقي؟! 

كغريب من الغرباء ممن سملت أعينهم ؛ لكي لا تری النور في رائعة النهار» 
وضرب على آذانهم سنین عددًا ؛ كي لا تسمع نداء التوحید المنبعث من وراء الابعاد» 
المتهادي من ثنايا الأفق المدید» الهاتف : أن وراء الليل والفجر المستطیل فجرا 
(۱) هي غربة جهل وبدعةء ولیست غربة كفر وردّة» فتأمل ولا تتعجل(۱) 

وقد يستعمل هذا المصطلح عند القطبیین للدلالة على جاهلية المجتمع المسلم المعاصر وردته وکفره 


-زعموات وبخاصة عند محمد قطب وشیعته في کتابه : «واقعنا المعاصر»!! وانظر -تفضلا- كتابي : لاعقّد 
الخنا صر فی بیان أباطيل کتاب واقعنا المعاصر . 


۱۰ المستقبل تلاسلام بمنهج السلف الکرام 


مستطیرا جدیدًا يملا ال فاق والأودية والشعاب ورءوس الجبال : . عندثذ یلبی قائلا : 
ایک الله ووك وال رن يديك رار امس نت ۱ 
ومن هذه التلبية الإيمانية القائمة على فقه التربية الربانية استخلصت ما ورد في بیان 
المستقبل للاسلام من الکتاب والسنة والارهاصات الكونية. . ولکن هذه الدراسة 
امتازت وتميزت عن كل ما کتب في هذا الباب -وهو كثيرٌ جدا*- بالبیان الواضح 
والبرهان اللائح: أن المستقیل للاسلام لن یکون إلا على منهج السلف الصالح؛ 
ولذلك سمیته : «المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام» . 
راسال الل: أن یتقبل سی جهد المقل :اتا لکتابه» وشرخا لسنة نیه وك وتفریرا 
سے المضابة الكرام ار وش اتمه خاد إلى رو اس وان یکت تین 
في السماء واللأرض» وأن یدخر لي وابه وأجره إلى يوم لقائه» يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم» وأن يجعله لهداة منهج السلف الصالح ودعاة التوحيد 
والسنة منارًا يهدي إلى صوى الإسلامء وحاديًا إلى سبل السلام» وهاديًا إلى معاني 
الطريق القويم» وإمامًا إلى معالم الصراط المستقیم . 
وعلى الله قصد السبيل» ومنها جائر . 
وكتبه 
أبو أسامة سليم بن عيد بن محمد بن حسين 
الھلالی, السلفی, الأتري 
أصيل يوم الأحد شمس ليال بقيت 
من ربيع الآخر لسنة (۱6۲۵ ه) 
فى عمان البلقاء عاصمة جند الأردن 
١‏ من بلاد الشام المحروسة 


)١(‏ وقد استفدت من أكثر البحوث التي نشرت؛ والمصنفات التي كتبت في هذا الباب كل بحسبه » فجزى الله من 
أعان على نصرة الإسلام ولو بشطر کلمة؛ فاقتضى التنويه في هذه المقدمةء دون التكرار ؛ إلا في المواطن 
المينة: 


۔ حل 9ے اهر 
ديع جه بو > 
المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۱ 


الاعتقاد بأن المستقبل للإسلام 
من فقه التربية الربائية 


الإسلام منهج حياة واقعية بكل مقوماتها ؛ فهو يحدد مكان الإنسان» وغايته» 

وهذه المقومات مترابطة غیر منفصل بعضها عن بعض؛ لأنها منظمة لشتی جوانب 
الحياة البشرية» ملبية لجميع حاجات الإنسان الحقيقية» مهيمنة على مختلف أوجه 
النشاط الانساني . ۱ 

والإسلام لیس عقيدة منعزلة عن واقع الناس» ولیس مجرد شعائر تعبدية تؤدى 
فرادی -آو جماعة-. ولیس مجرد طریق إلى الآخرة دون الالتفات إلى الدنیا ؛ بل هو 
دين › ودولة» وسياسة شرعية وعبادة. 

والاسلام من الوضوح ومن العمق والقوة في هذا المعتی بحیث لا یمکن تصويره 
في صورة الحياة الم عن واقع الانسان» على الرغم من الجهود الضخمة التي بذلها 
آعداء الله منذ قرون لحصر الاسلام في «داثرة الأحوال الشخصیةا؛ وکثه عن الهيمنة 
على «نظم الحياة الواقعیة» . . . كما هي حقيقته . . . بل هي و ظیفته . 

ولذلك ؛ فالمستقبل للاسلام وحده الذي ارتضاه رب العالمین لٹا ديتاء ومنهج 
حياة : 

فهو -وحده- القادر على إنقاذ البشرية مما يحيط بها من أخطار ماحقة. 
وهو -وحده- القادر علی منحها المنهج الملائم لفطرتها» ولاحتياجاتها 


ص مه 


وھو ۔-وحدلہ۔ القادر على تنظيم خطواتها فى الوبداع المادي والاطمئئان 


۱۲ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


وهو -وحده- القادر على ذلك کله؛ كما عرفته أول مرة فلماذا یجربون غیره 
ويبحثون عن سواه؛ جر و وہ کت 
والل لا رت ورك انيه ره نفد كزَنُهُ الذي سمعناه يقول: « 
جرب المُجَرّب ؛ فَعَقْلَهُ مُحرّب»! 

ولقد ثبت الاسلام في وجه کل المحاولات التي تبغي اجتثاثه» ولم یولّ دبره الا 
متحرفا لقتال أو متحيرًا إلى فثة ؛ لأن عناصر القوة کامنة في طبیعته : 

کامنة فی يسره» ووضوحه. وشموله» وکماله وموافقته للفطرة البشرية» وتلبیته 
لح جاتها اعت 

کامنة في استعلائه عن عبوديّة العباد بالعبودية لرب العباد . . . وفي رفض التلقي إلا 
من اللطیف الخبیر؛ ورفض الخضوع إلا للسمیع البصیر . 

كامنة في استعلاء آهله بالایمان على الملابسات الطارئة؛ کالوقوع تحت تسلط 
الجبارین . . . فهذا السلطان یبقی خارج نطاق القلب والروح مهما اشتدت وطأته. . 
ومن ثم لا تقم الهزيمة الايمانية طالما عَمَرَ الإسلام القلب والروح» وان وقعت الهزيمة 
الظاهرية في بعض الا حایین . 

ورحم اللّه إمام العلماء الربانیین » وعمید السلفيين» شيخ الاسلام ابن تيمية -قدس 
اللهَوَوَ ج -» الذي قرر هذه الحقيقة الدقيقة -عندما تکالب عليه الخصوم من کل حدب 
وصوب- بقوله : «ماذا یفعل آعدائي بي؟! إن قتلي شهادة ونفيي سیاحةء وسجني 
خلوة؛ جنتي وبستاني في صدري» . 

ولجملة ما سبق ؛ فنحن نعتقد یقینا جازمًا حاسمًا أن المستقبل للاسلام» وقد مضی 
ذلك بشری في کلام رب العالمین» وتأکد بالتواتر المعنوي في سنة سيد المرسلین ؛ كما 
سيأتي تأصیله وتفصیله وتحلیله بعد حین . 

هذا الاعتقاد -بأن المستقبل للإسلام وحده- هو الذي ص صنع الجیل القدوة الأول 
-محمدًا يق والذین معه- » وتدبر هذا النص القرآني OE‏ ناهذا پا سے لہ 


سے ہے رج 2 


یک لد با کہ جنود رسلا علیہ را وود وها وکاه الہ بما ماود بَا © ِذ 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام ۱۳ 


سے مرو ا مش ہے ہہ سس شم 4 سے م ےت س رس معزو 4 0000 
جأء ول من فوفحم وم اسم ولد إذ زاغ ال بو ویلغت القلوت السا 5 ر ونظنون الله 
21 چھے ہہ مور مہ جوم رم مرو ہجو و مرک ام ۲ 
الظنونا ینا هناله ابتلی ال یک ودازا 1۳ شنت للا ولد يمول الملفقون والذين ف 
۶ کے سا مس و 


۶ ہے وو ہے سس 2و ۳ ور رر یوی م ہہ مود 57 7 یا ی نے ہےر د 
ا 271 نا و وک عأ بقل رن نا 
3 مه ری و ود ل مع جر م ہے وور مور سر مر ورا و وا 


فانجکواً وستعین ریق 2 مس نم ی مَولْونَ 2 سوتنا عورة وه دعورق إن بریدون إلا فرارا 2 


31 دت لوم نآلا 89 ابا الا میم للا ولد كانوأ 
مر 6 ور رچ م یط مر اماس مي لس وو عم ESS‏ د ارو مر مر خر 
عله دو الله ین قبل لا رلوب ابر رن عهد الہ مسئولا (۵)) قل لن بن م الفرار إت درت 


مومع ود یت 2و 27 


۲ 7 ہے نش اس ہس کے = گے 
يرت آلموت آو افص ول لا نعو زا يلا لا فل من دا یی یمعصدکر من الہ إن آراد یک 


و ےرہ ہے سے کرو ےج ۔ح سج صص ہے ہج جوم ے ہے کو ہر وی 
سوا َو آراد ب 7 ره ولا يدون من دوب ال ول ولا ضر لن بعلم الله المعوة 
سرج سرس ھے سم رھ مرچ ۳ کس کو ۲ و2 7 هر سم ۳ ر 
یک تنج لاخانهم هلم نا ولا يَأنون البأس إلا تيلا ل آشحَه یک فَإِذَا جا لوف 
4 > 3 ع ل و ر ا ےی لا ا ےر ملس E‏ ہے سے سے کو ےک 7ے 
ره :تم ينظرون ليك تو انهم کی ید یت عليه من اون فا ذهب لوف سوم بای 
وو گے ےو پر میم مر 


ره م«ريع 4ه او ۳ 0 7 
داد زین یز ايک د پیٹ اقب َه لهم و OL‏ 
E‏ 2 


اب لم ي هو و یب | ارام 5 7 آتهم ب 5 
کک سارک ید ون 6ر 27 


ا ر 2 


کا ا رو رر ر ہے 2 0 2 811 رر 
کان برجو له الوم الکیٹر ودک اللہ کیا یکا ولا ر سٹو الکتراب کالوا ها ما وعد؟ ال 
ہے ا کا ا ایسا گر رو ہو اما ها 
2 رص مد دميو ني 2 مر 2 ESN‏ مہم رھ چو صرے یام 
همه نم من فی تب ومنهم من یط وما ب ديلا لگا لحر لله الضیقین 
ل اس مر اه 2 ر ر 1 رصم مر 7۶ رے ہے گم 
بصذفهم وعد و إن o‏ د اللہ الذين 
e‏ سے کت ون زر ھجم رم ریہ 


کاب کر بلا جا را وی له تین آلیتال وكاس اہ رب عر 62 دار اب 
لهروٹر ين هل ا عب 
HOES‏ کم رهم وربرشم وآ موم ونا لم تطفوما وکارے الله ۾ ڪل سيو قرا # 
[الأحزاب: ۲۷-۹] . 
ِنْ العبد المؤمن ليتلو هذا النص القرآني؛ فيجيب على السؤال الحائرء ويفتي في 
المشکلة اه ویکشف الطریق الخافي؛ وبرسم الاتجا اقام وينيء التب 
إلى اليقين الجازم» وإلى الاطمثنان العمیق . 


إن التص القرآني یذگر المومنین بغزوة الا حزاب؛ حیث لم تكن معركة خسائر» بل 


١‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام 


معركة أعصاب» ومع ذلك؛ فهي من أهم المعارك في تاریخ الاسلام( إذ لد مصير 
الاسلام كان فيها أشبه برجل يمشي على حافة قمة سامقة» أو حبل ممدودہ فلو اختل 
توازنه لحظت أو اضطرب فؤاده لمحة؛ لهوى من السماءء فتخطفه الطير ممزق 
الاعضای ممزع الاشلاء أو تهوي به الریح في مكان سحيق وواد عميق» ولقد أصبح 
المسلمون كالجزيرة المنقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليل نهار. . . جيش عرمرم 
يريد أن يستأصل شأفتهم . ويجتثٌ جذورهم : إِذ وک ين وک وین سمل یج 

يا للھول الذي روع المدينة النبوية! ويا للكرب الذي شملها! والذي لم ينج منه أحد 
من أهلها؛ فقد أطبق المشركون -من قریش؛ وغطفانء ويهود- من كل جانب» من 


م ت و ر عرص دورو 


أعلاها ومن أسفلهاء وإ رب دسر ول الب الحكاجرٌ» . 
لقد بلغ الخوف والكرب والضيق أشده؛ فيخبر عنها رب العزة -تبارك وتعالى- 

بملامح الوجوہ وحركات القلوب ونظرات العیونء فهي أبلغ من الكلام المجرد. 
لم يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب» وانما الذي اختلف هو: 

استجابة تلك القلوب » وظنها بالله» وسلوكها في الشدة» ونظراتها للمقدمات والنتائج 


ہے ھار ہے موت 

9 وتظنون يالله الظنونا) . 

و ۳1 ر س مرو ر ود ہوم رو وس سے مر 

المؤمنين زلزالا شديذا #هنالك اتل المژمنوت وزلزلو رالا شید 4 . 

(۱) حيث تحول المسلمون بعدها إلى مرحلة الهجوم ونقل الحرب إلى دار الاعداء ؛ كما عند البخاري من 
حديث سليمان بن صرد ويه قال : قال النبي یا يوم الأحزاب: «الآن نغژوهم ولا يَعْرُوْنَا ؛ نحن نَسِيْر 
وله شاهد أخرجه البزار من حديث جابر بن عبد الله : أن رسول اللہ كل قال يوم الأحزاب» وقد جمعوا له 
جموعًا كثيرة : «لا يَمُوُوٌكم بَعْدَمَا ابڈا؛ ولكن تَغْرُوهُم) . 
حسنه الحافظ في «فتح الباري»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «ورجاله رجال الصحيح». 
قلت : في إسناده مقال ؛ لكنه حسن ہما قبله . 
قال الحافظ یه (۷/ 08 4): «وفیه : أنهم رجعوا بغير اختیارھمء بل لصنع الله -تعالى- لرسوله. 
وفيه علم من أعلام النبوة ؛ فإنه با اعتمر السنة المقبلة » فصذته قريش عن البيت » ووقعت الهدنة بينهم إلى أن 
نقضوها ؛ فكان ذلك سبب فتح مكة» فوقع الأمر كما قال النبي يك . 


المستقیل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۱۵ 


لذلك ؛ كان التمييز في هذه الغزوة بین المنافقین والمومنین حاسما لا تردد فيه 
واضخا لا غبش یعتریه صریخا لا لبس فیه ولا غموض يأتيه . 

لقد وجد المنافقون والذین في قلوبهم مرض في الکرب المزلزل والشدة الا خذة 
الخناق فرصة سانحة للکشف عن خیئة آنفسهم الخبيثة؛ فلا یلومهم أحد» وفرصة في 
التبيط والتخذیل» وبتٌ الشك والريبة في وعد الله ورسوله ؛ فلا يأخذهم بقولهم أحدء 
أو يرد عليهم آحد. فالواقع المشاهد بظاهره يصدقهم في التوهين والتشيط› فقد 
اجتمعت الجزيرة على حرب رسول الله محمد 8 والذين معه فالهوی أزاح عن 
وجوههم قناع التجمل » والکرب کشف إيمانهم المهلهل» ومذه نتانج من الثبات 
والتوكل عند نزول الهول المرعب المزلزل : وإ يمول و وان ف فلویہم مرض ما 
رَد أله روث إلا رد . 

ولذلك ؛ فهم ينتحلون الاعذار الكاذبة فتراهم يستأذنون رسول اللّه ول بحجة أنَّ 
بیوتهم عورة مكشوفة للعدو متروكة بلا حماية فاقامتهم آمام الخندق مرابطین لا موضع 


12 مود 


لها ولا محل» ولا معنی» رو نس من ورائهم : ولذ ات طایفة ینہم 
یال تب لا مقاء مَل تازجغواً وسَسَدْذِنُ فرق ن متهم ال ولون له ع وکا عورة وما ۳ عور إن 
یش دا 

وهنا تبدأ الآيات القرآنية بکشف حقيقتهم» وتجردهم من العذر والحجت 
وتضبطهم متلبسين بالکذب والاحتیال مواقعين للجبن والبخل والغدر والفرار: #إومًا 
هی بمورو إن بردو إا ورا . 

وهذه الصورة الظاهرية للهزيمة النفسية المنبثقة عن وهن العقيدة في النفس» وخور 
المنهج في الفؤاد. . . فهم مستعدون للانسلاخ من الصف بمجرد موافقة : و دنك 


ہے مر ا 


یمن آفلارها شم سيلوأ له نوها وما توا پا إل 0 ۳ء 
سوم ہے 


كل ررك رز وان عَهَدُ الو منفرلا6. 
ولكن لِمّ هذا النقض والغدر؟. . . إنه ابتغاء النجاة من الخطرء والأمان من 
الفزع. . . إنه التصور البوارء الذي دعاهم إلى نقض العهد والفرار . 


٦‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام 


ولکن الموت -آو القتل- قَدَرٌ لا مفر من لقائه في موعده» لا يستقدم لحظة ولا 
يستأخر» ولن ینفع الفرار في دفع القدر المحتوم عن الفارٌ؛ فلا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا مرحم : ا کے اب ےل سا وی لا نرق 
(2) مل من دا الى بمو شکر من آلو إن آراد یکم سوا أو أراد ب و رم لا دوم من دوب 
اگ رتا ولا تیا 

كل هؤلاء المُعرّقين المبّطين والمرجفين يعلمهم الله ويعلم ما يسرون وما 
دح یہت : 0 فد يعار الہ اوق ینکر ومين لجخونهم هلم 
رک أو الباس إلا کیاد ۵ اوه میک ناد جاه لوف راهم بظرون وت تدور أنه 
کی تن عله من رت 2 سم بت داد ایک ند ايآ 


ییا فیط ال که تیم ئا کی عل لَه را (©) ی نات لم نصا ون بات 
الراب یودوا لو انهم باذوت فى الأعراب بعلوت عن آنایک لی وا کارا فيكم ٿا 
تلوأ را کیا . 

وآمام هذا الزلزال الشدید والاعصار العنید : کفار الجزيرة -الذین تحرّبوا ضد 
الرسول وق والذين معہ-. والمرجفون المبطون -الذين والوا الأحزاب» وکشفوا عن 

حقيقة النفاق -» ويهود بني قريظة الذين نقضوا العهد والمیثاق. . . كانت هناك جماعة 
مطمئنة وسط الزلزال» واثقة بالله الکییر المتعال» مستیقتة من تر الله وان طال. , 
علی رآسها رسول الله الا الذي آخذ يعمل في الخندق مع المسلمین؛ یضرب 
بالفأس» ویجرف التراب بالمسحاق ویحمله في المکتل» ویرفع صوته مع المرتجزین 
وهم يرفعون أصواتهم بالرجز في آثناء العمل فیشارکهم في الترجيع» ولا تحسبن 
عمل رسول الله ية في ذلك كله من قبيل التمثيل الذي يحسنه رجال السياسة 
العصرية. . كلا . . كلا . . إن الرجولة الكاملة في أنبل صورها كانت تقتبس من مسلك 
رسول الله ول في هذا الموقف وفي كل موقف . 

و ہر : ماکان یم الاحزاب وق رسول الله 4 
رأيته ينقل من تراب الخندق؛ حتی واری عنه التراب جلدة بطنه -وكان کثیر الشعرت 
مہ لخر لا تا اه -وهو ینقل التراب- یقول : 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۷ 


اللّهم لولا آنت ما اھتلینا ولا تصدقناولا صلینا 

فأانزليْ سكينة علينا وتبتك الأقدام إن لاتينا 

إن الألى قد بغوا علینا وان آرادوا فتعتنةأبسينا 

قال: وكان يمد صوته بآخرها” . 

وتأسّى برسول الله ول الرجال الکبار الکبار» ممن لم يألفوا هذا العمل من قبل» 
فشهدت المدينة النبوية منظرًا عجبًا: وجوها ناصعة تتألف منها فرق شتى تضرب 
بالفئوس وتحمل المكاتل» فتلبس خللا من تتح ال ارال كو وانفری فرب 
للد كان لک نی رشول الو سو حسكة لمن کان برجا آله الم انز ویک الله کرک . 

ثم كان رسول الله بيا ستشرف النصر من بعيدء ويراه رأي العين في ومضات 
الصخور على ضرب المعاول. فیخیر بها المسلمین. ويبْث فيهم الثقة والأمل 
واليقين . . . فمن آحکام السياسة الشرعية واحکامها : أن یقارن هذا الامل الواسع 
داع 00" 

وهذه قاعدة من قواعد التربية الإيمانية ؛ أَصَّلَهَا رسول الله گل وهو يصنع جيل 
القدوة الأول وقرن الأسوة الأمثل من (التکوین) إلى (التمکین)ء ليكون الأنموذج 
الأنبل في كل العصورء والجیل الأجمل على مر الدهور» وحجة الله البالغة في جميع 
الأمور: 

ففي (عهد التکوین): أصّلَ فيهم (فقه الابتلاء). 

ودونك مفرداته : ۱ 

لقد فَيِهَ سلفنا الصالح مسألة الابتلاء ؛ فكانت دافعًا للثبات ‏ وطاقة عطاء لا تقد 
وقوة عزم لا تنقطع . 


ودونك معالم (فقه الابتلاء) عند سلفنا الصالح : 


۱۸ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


ا- الابتلاء ضرورة إيمانية. 
قال -تعالی- : * آحیب الاس أن ترا أن فووا ءامکا وشم لا تون 4 [السکبرت: ؟]. 
لا بد أن یمتحن الله -تبارك وتعالی- آهل الایمان ويبتليهم ؛ حتى یَمیرٌ الصادق من 
الکاذب ولذلك اقتضت حکمة الله -تعالی- البالغة آن بكر ن نصب الابتلاء سيا 
مفضيًا إلى تمييز الخبیث من الطیب ‏ والشقيٌ من السعید» ومن یصلح ممن لا یصلح : 


چ و مرس سر ر مر هم ہے 


لگا کان الله لیر لین عل ما آنتم َيه حق يمي کم الطب ال عمران: .۲۱۷٩‏ 

ویخلص الصادق من الوهن البشري الذي لا تسلم منه نفس بشرية؛ فتسمو همته 
فوق الالم» فیدرك أنه جسر إلى المعالي . 

لا تحسبنّ المحد تمرا آنت آکله لن تبلغ المجد حتی تلعق الصبرا 

یی المرء على قدر دينه» كلما اشتد إيمانه عظم ابتلاژه؛ حتی یخلص من شرور 
نفسه» وسیئات آعماله» ویطهر طيب نفسه بکیر الامتحان؛ کالذهب الذي لا بخلص 
ولا يصفو من غشه إلا بكير النیرانء ولذلك قال هل : «أَسَدٌ الاس بلاء الأنيياءء كُمّ 
الأمئل قالامتل یبتلی الرجل عَلَى حشب دينه؛ فإن کان ديه لا اشتدّ بلاؤه؛ ون 
کان في دينه رثَةٌ ابتلي شب دينو» فما بابلا بالعبدٍ حتّی یره يَمْشِي عَلى الأَرْضٍ 
ما عَلَيْه من خَطيئَةِ)”". 

ولذلك؛ فالمؤمن ينظر إلى الابتلاء : أنه نعمة ورحمة من الله على عبادهی يتعهدهم 
بالابتلاء المرّة بعد المرّة؛ لينقيهم» ويطهّرهم» ويُذهب عنهم رجز الشيطان» ويربط 
على قلوبهم» ويثبت به الأقدام. 

وكذلك ينظر إليه أنه دليل رضا ومحبة من الله لعبادہ؛ فإن الله إذا أحتٌ عبدًا ابتلای 
وكلما صلب إيمان المرء وقوي يقينه ؛ اشتدٌ بلاژه» فمن رضي ؛ فله الرضاء والعكس 
بالعکس . ۱ 


(۱) صحيح : أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وأحمد» وغيرهم» عن سعد بن أبي وقاص طبه بإسناد صحیح . 


المستقبل للإسلام بمنهج السلت الكرام ۱۹ 


۲ لابتلاه سنة من سنن اللّه الجارية في الامم الخالية. 

قال ستعالی- : ود ی لس ين له لسن ال ےتڑا وم كزين 
[العنکبوت: ۱۳ . 

۳ الابتلاء مقدمة التمکین. 

لما كان الابتلاء ضرورة ايمانية؛ فان المؤمن یحصل له الألم ابتدای ثم تکون له 
العاقبة في الدنیا والا خرة. 

وسئل الامام الشافعي له : آیهما أفضل للرجل» أن یمکن. أو يبتلى؟ 

فقال :لا یع ہشن 

وقد ابتلى الله المؤمنين» فلما صیروا مگنھم في الأرض واستخلفهم : لاتا 


عم ۔ مو سر سر 78 


مهم باه درد ور 0 ما صارقا وکانوا كاتا ومون [السجدة: 54 


فلا يظنَّ عاقل أنَّ أحدًا یخلص من الألم ألبتةء وإنما یتفاوت ۰ 
العقول ای الما مستمرًا عظيمًا بألم منقطع یسیر » ثم تعقبه ۳ لذ ةٌ عظيمة في 
الدنیا والآخر 

وکما أن ن الابتلاء سنة جارية ؛ تال می 
وعد ان 4 زین ارامہ و ديحت ررض کا استات لن کے من 
هم وا 221 عم ور 1 م اف ار م ربوم من بعد خوفهم اسا يننثوتي لا ڈراک 
تا ومن من کف کن کلک ك رکف هم ون © [اور: ٥ء‏ 

گ۔ عدم استعجال التمكين واستدعاء البلاء. 

المؤمن یتأنی في الأمور» وینظر في عواقبها ؛ لأن الفقیه من نظر في العواقب؛ ولم 
تستفزه البداءات» ولذلك ؛ فهو لا یستحجل التمکین وان چاشت عاطفته وغلبت 
حماسته؛ لأنه يعلم أنه لا بڈ من الابتلاء ابتدای وهو لا یتمنی الابتلاء ولا يستدعيه ؟ 
لان في طياته فتنة مجهولة العواقب» لا يدري الانسان آیثبت آم ينكص على عقبيه 
اال 


۳۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


ويدل على ذلك : الأدعية المأئورة عن رسول الله كله التى يسأل اللّه فيها العفو 
والعافية والمعافاة. . . من البلاء والابتلاء . 
وكذلك الأحاديث التي فيها النهي عن تمني لقاء العدوء أو المرض» وغير ذلك من 
البلاء . 
عن حذيفة 5 له » قال : قال رسول چا : الا ينغي للمؤمن أن يذل ل تَفْسّها . 
قالوا : وكيف يذل نفسه؟! 
. قال: «يُتَعَرَضٌ من البّلاء ما لا یطیق»۳. 
... واعلم -أيها الأخ المحب لا زلت موصولا بما تحب-: أن فقه هذه 
المسألة مداره على حديث خباب بن الآرت وي قال : شكونا إلى رسول الله يلك 
سوهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة-» قلنا له : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ 
قال ما الج ف کت ار تن ان 
1 یوضع على رأسهء يق بائنتین وما يَصُدّه ذلك عن دینوء ویمشط بأمشاط الحدید ما 
دون لوه ون عظم أو عَصَب؛ وما يَصُدَّهُ ذلك عن دنه . 
واللّه لیم هذا الأمر؛ حتى یس ارات ین صنعاء إلى خض روت لا بات إلا 
الله والذئبٌ على عََمهِ ولکنکم تَسْتَعْجلو تَسْتَعْحلون)2 . 
وبيان ذلك: 
أ- إخباره عن ابتلاء مؤمني الأمم الماضية يشير إلى أنه 
١‏ - ضرورة إيمانية . 
(۱) حسن لغيره: أخرجه الترمذي» وابن ماجهء وأحمدء والبغوي» وأبو الشیخ في «الامثال»» والقضاعي في 


«الشهاب» وإسناده ضعيف ؛ لأن علي بن زيد بن جدعان ضعيف؛ والحسن البصري مدلس؛ وقد عنعنه . 
وله شاهد من حديث ابن عمر ولا : أخرجه الطبراني في «الكبير»» ودالاوسط »۰ والبزار في «مسنده»» وأبو 
الشيخ في «الامثال». 
قلت: فالحديث حسن لغيره» واللّه أعلم . 

(۲) أخرجه البخاري . 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳۱ 


۲- سنة جارية في المژمنین على مر العصور . 

ب- [خباره بانتشار الدين» وانتصاره بعد ذكر الابتلاء ؛ بدل علی أن 

ال لاه تیه یکین أن الحو یمه سے نوا 

ت- قوله : «ولکنکم تستعجلون» تحذیر من استعجال التمکین قبل النضوج» ونقریر 
عدم استدعاء البلاء والاستعداد لملاقاة آعداء الله ؛ واللّه أعلى وأعلم وأعز وأکرم. 

وهذا الحدیث فیه دلالة على أن رسول الله کا ری آصحابه علی هذه القاعدة 
الايمانية الصلبة؛ فتبين لهم أن المستقبل للاسلام وحده باذن اه وحده» فهان علیهم 
الألم في ذات الله وأصبح أملاء وتحوّلت المحنة إلى منحةء والحيرة إلى خبرة وعبرة . 

وفي (عهد التمكين) أَصّلَ فيهم (فقه الثبات)ء كما في حدیث البراء بن عازب و 
قال : آمرنا رسول الله بل بسفر الشندق قال : وعرض لٹا خر فی مكان من الخندق ؛ 
لا تاخذ فیها المعاول. ۱ 

قال: فشكوها إلى رسول الله پل فجاء رسول اللہ لل -قال عوف: وأحسبه 
0 -. ثم هبط إلى الصخرة؛ فأخذ المعول» فقال: «باشم الَو فضرب 

بة ؛ فكسر ثلث الحجر؛ وقال : الله أكبرٌء أعطيتٌ مفاتيح الشامء وال اي لابصر 

ا 

ثم قال: «باشم ال وضرب أخرى» فکسر ثلث الحجرء فقال : دالله أب 
آغویث مَمَاببْحَ ارس واللَه إني لأَبْصِرٌ المَدائِنَ وأَبْصِرٌ تَضْرَمَا الابیض ين مَگاني 


2 


هد . 


ثم قال : اشم اللو و ود بقیّة الحجرء فقال : الله کیٹ 
یت ما تبح الیمن» والله ني لاش نوات صَنْعَاءَ ین مکانی هذا» . 
(۱) آخرجه أحمد باسناد حسّنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ ۳۹۷). 


قلت : وهو کما تال. 
وروی البخاري قصة الصخرة مختصرة 


۳۲ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


تفت الصخرة تحت ضربات الرجل الأيّد الجَلِدء الموصول بلمَن في السماع) 
الراسخ على الأرض» ونظر الرسول ية إلى أصحابه وان ونفسه مفعمة بنصر الله . 

ولك أن تتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب. وقد انسابت الأحزاب 
حول المدينة النبویةء وضیقوا عليها الخناق» ولكن نفوس المسلمين لم تطر شعاعًا بل 
جابهوا الحاضر المُرٌّ وهم موصّدو الأمل في غدٍ کریمء لقد كان هذا الزلزال مادة 
للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين والثبات : ول رت الم الگعراب کالوا ها ما 
وم آله وربور وَصَدَقَ اله روز وما اهم إل إيسسا وسا . 

نها الصلة التي لا تتقطع باللّهء والادراك الذي لا یضل عن سنن الله والثقة التي 
لا تتزعزع بثبات هذه السنن» وتحقق أوآخرها كما تحققت أوائلهاء وقد اتخذ المؤمنون 
من شعورهم بالزلزلة- كونهم ناسّا من البشر وللبشر طاقة- سببًا في انتظار النصرء 
ذلك لأنهم صدّقوا قول الله -تعالى- من قبل : آم یتشم أن لو البتكحة وَلمَا یک 
کل الو گرا ين کبک عنم لاسا وراه ودروا عى مرل و الي انو م تق 
تر أ آلا پا سر ال فک" [البقرة: 14 . 

وهاهم يُزازلون؛ فنص الله قريب. . . وصدق اللّه جلا . 

وهاهو رسول الله ل يبشّرهم بميلاد فجر. . . وهم يعلمون بفطرتهم وإيمانهم 
وفراستهم : أنه كلما اشتد غلس الليل اقترب ميلاد الفجر . . . وصدق رسوله بيا . 

وهكذا جعلهم يقينهم بأن المستقبل للاسلام وحده -ولو كره الكافرون-يرتبطون 
بالعروة الوثقی التي تشدهم إلى الله وتمنعهم من السقوطء وتُّجدّد فيهم الامل 
وتحرمهم من القنوط ؛ فكانوا بهذا وذاك أنموذجًا فريدًا في الثبات على الدين . 

وعلینا أن ندرك هذا ؛ لندرك قوة ثباتهم علينا أن ندرك آنهم بشر لم يتخلّوا عن طبيعة 
البشر بما فيها من قوة ومن ضعف ولكنهم بلغوا الکمال المُهيّا لبني الإنسان لذلك علینا 
أن نتشبه بهم -إن التشبه بالكرام فلاح- . 

ونتمسك بالعروة الوثقى -إِنَ التمسك بغرزها نجاح-؛ لننهض من الكبوة» 
ونعرض عن العثرة» ونسترد الثقة والطمأنينة» فنثبت ونستقر» ونقوى ونستمر وننتصر 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الگرام : ۳۳ 


4 2 ۳ ل 


ونزدھرء ونسیر على طریق الرجال كما وصفهم الكبير المتعال بقوله : من الْمؤْمِنِينَ رجا 


ده مو 


دفو ما عَلهَدوا اللہ علد فََنهُم من هی تب وَمنهم من ينلد وم بوا يد4 . 
تطهّر : زیر ال مس 1 ن وا ره یت امه رن € [التوية: : ۱۰۸ 
وحافز لعبودية الله وحده: #رجال تح ولاج عه وق أي واقار اسر رات 
الک افون کر سان ف ات والابصدر © [النور : 1۳۷. 
سر رو سر ره مه کہ کر 


وثبات في الموقف› وصدق في العهد : من آلمینن جال صدفوا ما علھدوا ال عله 


اک سه 


نهم من ص بم منم تن نظ وم بداو ديلا [الاحزاب: : IY‏ 
وتنظيم لعلاقة پر بالأنٹی : : «الربال راموت عل السا با و ا a‏ 
ل بعض ويم أَنمَتُوا اع ا ولو دق دهع لہ ولي 
سا 


رج 8 ری مر | عبر مر 


هن فن اکم فلا بو 


مس گر سر و ر 


تخافون فشوزهرکی یرک وجوش في متام اضر 
ا إن کہ کات علا بد اء : ای 


72 


لح ص مر ر 


لوک ٹل الى کی لوف لجال ی درب راک له عر حك © [البترة: 111 . 
فلا جرّم أن يصف الّه كق أصحاب محمد ية بالرجولة؛ نعم ؛ لقد کان أصحاب 
رسول الله اة رجالا تبوءوا العلم والإيمان والغيرة على دينهم وعرضهم. فقد کانوا 
أذلة على المؤمنین ء أعرَّة على الكافرين . 
نعم ؛ قد : ہکان أصحاب النبي اة يتبادحون”" بالبظیخ ؛ فإذا كانت الحقائق کانوا 
هم الرجال»۳ . 
: هکذا -والله- الرچال.. 


)١(‏ یتضاربون. 
(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» بسند حسن . 


۲٤‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


رجال صفت آخلاقهم وتمخضت وليس الكريم المحض مثل الممزج 

آما إذا استنوق الرجال؛ فقد ذهبت الغيرة على الدين والعرض ۰ وصدق القائل : 

أبنيّ إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السّميع المَبْصِرِ 

فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يَشْعْرٍ 

وإذا استبعرت النساء؛ فقد كثر الخبث فالهلاك الهلاك : 

ما كانت العذراء تبدي سترها لو كان في هذي الجموع رجالٌ 

وعندئذ لا ينفع البكاء على الأطلال» أو ضرب الأمثال» أو تذكير الأجيال؛ لأن 
المقال سيكون كما قال أمير المؤمنين على وله لشيعته المخذولة : «يا أشباه الرجال 
ولا رجال! حلوم الأطفال» وعقول ربات الحجال». 

أو كما قالت آم أبي عبد الله الأحمر -آخر ملوك الطوائف- لابنها آبي عبد الله 
الصغیر : 

إبْكِ مثل النساء مُلکا مُضاعًا ‏ لم تحافظ عليه مشل الرجال 

فیا مسلم! یا عبد اللَّه! : 

و )۲ ۰ 4 ى ۰ دو 
كن رجلا رجله في الشری وهامة هميه في الثريا 
وتذكريا مسلم! يا عبد اللّه! أنهم : 
قد هيّعوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهَمّلٍ 
وتمسّك بغرز السلف الصالح الذين قالوا في (دينهم): يا له من دين لو أن له رجالا 

وحملة!! 


دَق 
سں 9ے اج ی 
ہے وج ؛ رو ’یی 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام e‏ 


الآيات القرآنية الدالة على أن المستقبل للإسلام 


6 


و ول کره الک © ۶ ی 0 لش ودب 50 لِظهرم 
الین گی واو کر لکوت ۹ [الترية: : ۲۲ر۳۳] ۰ 

وقال -تعالی-: هو اعت أَرَسَلَ رو بالهدی ورین الحَق ليظهرم عل البینِ که 
وگن 1 و شهدا [الفتح: ۲۸] . 

وقال -عز شأنه-: برشت لیئر ا بمو وله م رو رز كرء الکنزود 02 
هر اک 7 رس دی ودن ۳۹ ۲329 کی الین که ور ۳53 21 اتا [الصف: هوة] . 


3 


هذه الایات القرآنية الصريحة الدالة بمنطوقها ومفهومها على أن المستقبل للاسلام 
-وحده-» اشتملت على حقائق شرعية » وسنن كونية : 

أولھا: آن المشرکین یریدون ہہ ہہ سی 

قال شيخ المفسرين الإمام ابن جریر س : «يقول -جل ذكره- ریم 
المتخذون آحبارهم ورهبانهم ی أربابًا ٢‏ یڈوت أن 8 
هه ۰4 يعني : آنهم یجادلون بتكذيبهم بدين اللّه الذي ابتعث ۳ 
۳9ھ 0 

وقال الإمام ابن كثير كك 2+ : يريد هؤلاء الکفار من المشرکین» وأهل الکتاب أن 
بوا نر رک أي : ما بعث الله به رسول الله و من الهدی ودين الحق» بمجرد 
جدالهم وافترائهم"۳. 

قال الامام البغوي ك : ٥‏ رثن لا رد ال باهي 4» أي : يبطلوا دين الله 


او 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۱/ ۲۲ ط - هجر) . 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» (4/ ١‏ ۱۷). 


۳۹ المستقبل لااسلام بمنهج السلف الکرام 


بألسنتهم » وتكذيبهم إياه»” . 

قال السمرقندي که : ١٭ڑڈہ؛‏ يعني : اليهودء والنصارى « ایا ور أ 
رم يعني : يريدون أن یردُوا القرآن تكذيبًا بألسنتهم . 

ويقال: يريدون أن يغيروا دين الإسلام بألسنتهم . 

ويقال: يريدون أن يبطلوا كلمة التوحيد بكلمة الشر »۳ . 

قال الإمام الشوكاني که : «قوله: برشو لطا رَ أ وهم : هذا كلام 
يتضمن ذكر نوع آخر من أنواع ضلالهم وبعدهم عن الحق» وهو: ما راموہ من بطال 
الحق ؛ بأقاويلهم الباطلة التي هي مجرد كلمات ساذجة» ومحاولات زائفة» وهذا 
تمثيل لحالهم في محاولة إبطال دين الحق ونبوة نبي الصدق» بحال من يريد أن ينفخ في 
نور عظيم قد آنارت به الدنياء وانقشعت به الظلمة ؛ لیطفته » ويذهب أضواءه وی 
لَه الا أن شم نرم ؛ أي : دينه القويم . 

وقد قيل: كيف دخلت (إلّا) الاستثنائية على (يأبى)» ولا يجوز: كرهت -أو 
بغضت- إلا زيدًا؟ 

قال الفراء : إنما دخلت؛ لأن في الكلام طرفًا من الجحد. 

وقال الزجاج : إن العرب تحذف مع (أبى) . 

والتقدیر: ویأبی الله كل کے إلا آن تم نوره. 

وقال علي بن سلیمان : إنما جاز هذا في (آبی) لأنها منع أو امتناع فضارعت 
النفي . 

قال النحاس : وهذا أحسن ؛ كما قال الشاعر: 

وهل لي ام غيرها إن تركتها أبى اللّه الا أن أكون لها ابنا 


.)۳۹/4( «معالم العنزيل»‎ )١( 
.)4 /۲( «تفسیر السمرقندي!‎ )۲( 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۳۷ 
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قال صاحب «الکشاف» : إن (أبى) قد أجري مجری (لم یرد)ء أي : ولا يريد الا أن 
يتم نوره . 

توله : وأو که الگنفروتَ » معطوف على جملة قبله مقدرة؛ أي : آبی اللّه إلا أن 
یتم نوره» ولو لم یکره الکافرون ذلك ولو كرهوا . 

ثم أكد هذا بقوله : هو ال ارس رَسْوامٌ لدی ؛ أي : بما يهدي به الناس 
من البراهين » والمعجزات» والأحكام التي شرعها الله لعباده ودين اَلْحَنٌ 4 وهو: 
الاسلام « لظهرو؛ أي : و و أو دين الحق بما اشتمل عليه من الحجج 
والبراهين» وقد وقع ذلك ولله الحمد»”". 

وقال -أيضًا-: «ظطمُرٌ الى آزَسَل رس يالكدّئ»؛ أي: إرسالا ملسا 
بالهدى» ودين أَلْحَنّ4» وهو : الاسلام ط لیظهرم على ألزِنِ كز 4 ؛ أي : يعليه على 
کل الأديان؛ كما يفيده تأكيد الجنس » وقيل : ليظهر رسوله» والأول أولى. 

وقد كان ذلك بحمد الله ؛ فان دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان» وانقهر له 
كل أهل الملل لوک ینہ سّهيدًا»» أي : کفی الله شهيدًا على هذا الإظهار الذي 
وعد المسلمين به» وعلى صحة نبوة نبيه و۹۱0 . 

وقال -أيضًا- : «لردْرنَ یا ور اکر باهي الإطفاء: الاخماد» وأصله فی 
الناں ایس ی سر فا اوه ال ات لت وهای خی 
إبطاله وتکذیبه بالقول» أو الاسلام. أو محمد و أو الحجج والدلائل أو جميع ما 
ذکر. ومعنی (بأفواههم) : بأقوالهم الخارجة من آفواههم المتضمّنة للطعن ؛ همم 
ورو بإظھارو في الآفاق واعلاته على غيره. 

قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم : ام ورو با لاضافت 
والباقون بتنوین (مُتَمٌ) ول كر کون » ذلك؛ فانه کائن لا محالةء والجملة في 
محل نصب على الحال . 


(۱) «فتح القدیر» (۲/ 097614 . 
(۲) المصدر السابق (66/5). 


۳۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


قال ابن عطية : واللام في 9 لرا لام مؤكدة دخلت على المفعول ؛ لأن التقدیر : 
يريدون أن يطفئوا» وأكثر ما تلتزم هذه اللام المفعول إذا تقدم ؛ كقولك : لزيد ضربت» 
ولرژيتك فصدت. 

وقیل : هي لام العلة» والمفعول محذوف؛ أي: يريدون ابطال القرآن» أو دفع 
الإسلامء آو هلاك الرسول؛ لیطفئوا . 

وقیل : إنها بمعنی (آن) الناصبة» وآنها ناصبة بنفسها قال الفراء: العرب تجعل 
(لام كي) في موضع (أن) في: آراد وأمر؛ وإليه ذهب الكسائي» ومثل هذا 0 
ليد آله یبن کک وجملة #هو الذِىَ اَل رم بای ودين أي لِظهر عل لین 
ولو ره یرنه مستأنفة مُقرّْرَةٌ لما قبلهاء والهدی: القرآن أو المعجزات» ومعنى 
ودين الْحَنٌ 4 : الملة الحقة» وهي : ملة الإسلام؛ ومعنى #لِظَهِرَم 4 : ليجعله ظاهرًا 
على جميع الأديان» عاليًا عليهاء غالبا لها راز كر الْمَتْرِْنَ4 ذلك ؛ فإنه کائن لا 
محالة . 

قال مجاهد: ذلك إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إلا دين الإسلام . 

والدين مصدر يعبر به عن الأديان المتعددة» وجواب (لو) في الموضعين 
محذوف: والتقدیر : أتمه وظهره». 

وقال اللعلبي : زین را د ل باهي 4» أي : یبطلوا دين الله بالستتهم 
بتکذیبهم إياه واعراضهم عنه . 

50050200 

وقال ابن عباس: يريد اليهود والنصارى أن يلزموا توحيد الرحمن بالمخلوقين 
الذين لا تليق بهم الربوبية . 

وقال الضحاك : يريدون أن يهلك محمد وأصحابه ولا يعبد الله بالإسلام . 


(١)المصدر‏ نفسه (۵/ ۲۲۱). 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۹ 


ویک ال | أن م6 أي : يعلي دينه» ویظهر كلمته» ويتم الحق الذي 
بعث به رسوله ولو کره الکنفرون6 . 

لو الى سل روک يعني : محمدا گلا بل 4ء قال ابن عباس : بالقرآن 
وقیل : تبیان فرائضه على خلقه» ورین لح 4 هو : الاسلام. 

رم ليعليه» وينصره» ویظفره لعل الین کی : على سائر الملل كلها 
وولو ڪره امسر . 

واختلف العلماء بمعنی هذه الآية: 

فقال ابن عباس : الهاء عائدة على الرسول یاو يعني : ليعلّمه شرائع الدین كلهاء 
فیظهره علیها حتی لا یخفی عليه منها شي۶. 

وقال الآخرون : الهاء راجعة إلى دين الحق . 

قال آبو هریرق والضحاك : ذلك عند خروج عیسی له ؛ إذا خرج اّبعه كل دین ء 
وتصير الملل كلها واحدة فلا يبقى آهل دين إلا دخل في الاسلام أو آَدّی الجزية إلى 
الم 

وقال العلامة السعدي که : «فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه» ولا برهان 
لما أصَلوهء وإنما هو مجرد قول قالوہء وافتراء افتروه؛ أخبر أنهم ريون لیطیٹوا ور الله 
اوو . 

د اق : دینه الذي أرسل به الرسل» وأنزل به الکتب» وسماه اللّه : نورًا؛ لأنه 
يستنار به في ظلمات الجهل» والأديان الباطلة ؛ فإنه علمٌ بالحق» وعمل بالحق؛ وما 
عداه» فإنه بضده» فهؤلاء اليهود والتصاری ومن ضاهاهم من المشرکین» يريدون أن 
يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم» التي ليس عليها دليل أصلا . 


(۱) قولهم : «أو أدّى الجزية إلى المسلمین» فيه نظر؛ لأن عيسى 19۶ يضم الجزية» ويقتل الخنزیر؛ ويكسر 
الصليب» ولا يقبل إلا الإسلام من جمیع الأنام . 
(۲) «الکشف والبيان» (۵/ ۳۵). 


۳۹ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


وف اله إل أن ميم وروی لانه النور الباهر الذي لا يمكن لجمیع الخلق -ولو 
اجتمعوا على إطفائه- أن يطفئوه» والذي رو رام رت وقد تکّل 


7 رس و ام 


بحفظه من کل من یریدہ بسوءء ولهذا قال: واف الله الا أن بم ودم ول سر 
آلگفرون» وسعوا ما آمکنهم في رذه وإبطاله» فان سعیهم لا يضر الحق شيئًا . 

ثم بَيّنَ -تعالی- هذا النور الذي قد تكمّل باتمامه وحفظه + فقال : هر ال سل 

رَرلَم ّى الذي هو العلم النافع وین أَلَيّ» الذي هو العمل الصالح؛ فکان ما بعث 
الله به محمدا بلا مشتمللا على بیان الحق من الباطل » في آسماء الله وأوصافه وأفعاله» 
وفي أحكامه وأخباره» والأمر بکل مصلحة نافعة للقلوب والارواح والأبدان؛ من 
إخلاص الدين اوس وفع وعبادتی والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشّيمء والأعمال الصالحة» والآداب النافعة» والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه ؛ 
NOE E‏ تسوت اق ات وال و 

فأرسله الله بالهدى ودين الحق له عل ان که وؤ که الب أي : ليعليه 
على سائر الأدیانء بالحجة والبرهان» والسيف والسنان» وان كره المشركون ذلك» 
وبغوا له الغوائل» ومكروا مكرهم» فان المکر السيئ لا يضر إلا صاحبه فوعد ال 


لابد أن پنجزه» وما ضمنه لا بد أن يقوم به». 

وقال العلامة الشنقيطي کل : دش یش زر اک یی : قال بعض 
العلماء : ور وی مت وقد سمى اللَّه هذا القرآن نورًا في آيات 
کثیرة؛ کقوله : قد کا کم یرت ال ور کت ميرك * [المائدة: ۰۲۱۵ ڑولنکن 
لته ورا ٤‏ ہیی وہ وم : 0۲ واتبعوا أ الور اک اَل E‏ : ۱۷ 
لور ی ارلا € دنین : ۸ء هو نور آضاء الله نه کل شيء» وکل من لا یعلم أنه نورء 
وأنه حق؛ فان ذلك إما جاءه من قبل عماه؛ لأنه خفاش أعمى» والاعمی لا يرى 
الشمس» وقد بین الله في سورة الرعد في قوله : #أفس يعاد آ لک ون ريك ای کمن 
هو € [الرعد: 114 فصرح بأن الذي یمنعه على أن يعلم أنه الحق إنما هو عماه. 


( اتيسير الكريم الرحمن» (ص١10).‏ 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳١‏ 


إذا لم يكن للمرء عين بصيرة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 
وقوله : روت را تور اله میم 4 یعنی : پذهبوا أدلة هذا القرآن العظيم 
ویبطلوها ء ویمنعوا إقامة آدلته وإظهاره للحق والدین . 
في قوله : ۶ بفراههم# وجهان : 
أحدهما : أن المراد إطفاءه بأفواههم هو : تکذیبهم يه » وقولهم : إنه شع أو 
سحر) أو کهانت أو أساطير الأولين» أو مكذوب على الله ؛ فهذا إرادتهم تكذيبه» 
وإبطاله بأقوالهم بالقول الکاذب . 
وقال بعضهم : يشبه فعلهم بمن رأى نورا مستضيئًا ملا آقطار الدنیا» وآراد أن 
ينفخه + لیطفته بنفخه ؛ لأن النفخ یطفی النور الضعيف» ولا يقدر على النور العظیم 
القوي . 
وكأنه شبّه |رادتهم لاطفائه بمن يريد أن ینفخ في نور عظیم ملا الأرض ؛ ليطفئه 
بالتفخ» وهذا لا يمكن بدا ویک 4 -جل وعلا- إل أن بی رم . 
ثم قال: ول کرء الگفرونه فلو کره الکافرون إتمامه ؛ فهو مُتَمُمَهُ مهما کان . 
لی گا آي: الله ای اَل ررم هو : محمد گلا رده قال بعض 
العلماء : الهدی هو : القرآن؛ لأن الله یقول : بر رمان لئ تا فيه القرءان 
هلت کاس وین من آلهدی والْفرقان © [البقرة: [1A6‏ قالوا: #بأطدئ 6 آي : بالقرآن 
الفارق بين الحق والباطل وین له هو : دين الاسلام الذي لا یقبل الله غیره #إنَّ 
ارک عند آگو اسک ال عمران: ۰0۱۰ ومن یبیج عر سیم دیا أن یب ین وَهْوَ في 
الاجر من الْخَسِرِنَ# ال عمران: ۸۰ء وقال تعالى : الوم کل لم دینک مغ ع 
نعمتی وَرَضِيِتٌ لک 61 د [المائدة : ۰۲۳ 
لعل ان که الضمیر في قوله : اہو“ فيه وجهان للعلماء : 
قال بعضهم - وهو مروي عن ابن عباس - : الضمير عائد إلى النبي ياء ا أرسله 
بهذا الهدى # لظهرم 4 : ليطلعه على جمیع الادیان ؛ فییّن لأهلها حقيقها من باطلها ؛ 


۳۲ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 
كما قدمناه فى قوله : ومهیوتًا علد [المائدة: ۸ یی لك ڪا ينا نتم 
ا 27 لتب 4 [المائدة: ۰۲۱۵ ئل ۳ الو فاتلوما ان کت مدق 4۴ [آل 
عمران: ۰۲٩۳‏ وغير ذلك من الآيات» أن النبي كله علم من كتاب الله ما جاء في جميع 
الکتب المتقدمة. 

القول الثاني -وعلیه الأكثر-: أن الضمیر للدین لِظي4»: أي: لیظهر دين 
الإسلام؛ أي : يعليه على جميع الأديان كلهاء وهذا الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة 
والبرهان فبراهينه قاطعةء وحججه ساطعة لا شك فيه» وكتابه محفوظ فلا شىء 
يوازيه ولا یشابهه . 

قال بعض العلماء: « لمیر أي : ينصره ویعلیه على جميع الادیان؛ وقد وفی 
الله بهذا فیما مضی» وسيفي به في المستقبل ؛ لأن الدین فیما مضی ظهر على جمیع 
الأديان» وأذل الدول الکبار العظيمة المعروفة؛ کالدولة الکسروية» والدولة 
القيصرية» لم يبق منهم إلا من هو يعطي الجزية عن يد وهو صاغرء أو مسلم» وانتشر 
في أقطار الدنيا من شرقها وغربهاء وظهر على كل الأديان» وأذل آهلها» وسيأتي ذلك 
فى آخر هذا الزمان؛ كما جاء فى أحاديث صحيحة کثيرة : أنه لا يبقى فی آخر الزمان 
أحد إلا كان مسلمّا ولم يكن في المعمورة غير دين الإسلام)'''. 


(۱) «العذب الئمیر في مجالس الشنقيطي في التفسیر» (0/ ۲۷۵-۲۲۷۳ ۲). 


_ يل 9ے دی 
وس جی سوب 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکراه ۳۳ 


دلالات منهجيّة في الحقيقة الأولى 


الأولى: أن الأعداء الحقيقيين للإسلام هم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله : يهودًا ونصاری؛ لأن هذه الآيات جاءت فى سورة التوبة بعد قوله 
-تعالى - : گیل لکلا مورت يله وک الا ور ما له وسو 
ہیں مر سا سرس سل مر 


دي > م موی 4 4م ھی ہہ 
ولا بوت ین أَلْحَنْ من الت أوتوأ التب حى يغطوأ الجزية عن يد وهم طغروت 


و 
0 


سے 4 صرح 5 مه سک 4 4۷٦‏ 7 مر مس ۷ وع > سم ہر 
وقاب آلیهود عير ان الله وقالي اللصدری المسیح اث الہ دیلک فولهم 
1 >7 مت ہے > 


انهه هوت قو ال کڪ مروا من بل للم الآ ونون لالترية: ۲۹ر٠٠‏ . 
وإليك آقوالهم بأفواههم لتنبئك عن الحقيقة : لول ری عَنك الهو ولا اسر حن 
۱- کان الجندي الصليبي الآتي من وراء البحار ينادي بأعلی صوته : 
(آماه . . 
بل اضحكي وتأملي 7 
آنا ذاهب إلى طرابلس . . . 
فرخا مسروڑا .. 
سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة . 
سأحارب الديانة الإسلامية . . . 
سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. ۳.۰. 


.)۲۰۸ «القومية والغزو النکري» (ص‎ )١( 


۳ المستقبل تلاسلام بمنهج السلف الکرام 


1- قال أيوجين روستو -رئیس قسم التخطیط في وزارة الخارجية الأمريكية› 
ومساعد وزير الخارجية الا مريكية» ومستشار الرئیس جونسون لشئون الشرق الاوسط 
حتی عام (/1951م)-: 

«یجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات 
بين دول أو شعوب» بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. 

لقد كان الصراع محتدمًا ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى» وهو 
فسنم ما للحظة بصور مختلفت ومنلل فرن ود نصف = خضع الإسلام لسيطرة 
الغرب؛ و خحضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي . 

ویتابع : 

إن الظروف التاريخية تؤكد أن آمریکا إنما هي جزء مکمل للعالم الغربي : فلسفته 
رو 80 وذلك یجعلها تقف معادية 0 ہی 
اممو وو ہر وت 

۳- يقول باترسون سمث في کتابه «حياة المسیح الشعبیة : 

اباءت الحروب الصليبية بالفشل لکن حدئًا خطيرًا وقع بعد ذلك» حینما بعت 
انکلترا بحملتها الصليبية الثامنت ففازت هذه المرة إن حملة (اللنبي) على القدس آثناء 
الحرب العالمية الأولى هی الحملة الصليبية الثامنة والااخیرة» ۳ . 

-٤‏ آما غورو؛ فإنه عندما تغلب على جيش میسلون خارج دمشق» توجه فوزا إلى 
قبر صلاح الدين الأيوبي-رحمة الله عليه-ء ورکله بقدمه وقال له : 


«ها قد عدنا یا صلاح آلدین» "۳ . 


.)۹6-۸۷ لمعركة المصیر» (ص‎ )١( 
عدد ديسمير عام (19455م).‎ «(Af «مجلة الطليعة القاهریة» مقال ولیم سلیمان (ص‎ (۲) 


(۳) «القومية والغزو الفكري» (ص .)۸٤‏ 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام o‏ 


۵- قال راندولف تشرشل : 

«لقد كان إخراج القدس من سيطرة الاسلام حلم المسيحيين واليهود على السواء» 
إن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود. 

إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين» وقد أصدر الكنيست اليهودي ثلاثة 
قرارات بضمها إلى القدس اليهودية» ولن تعود إلى المسلمين فی أيّة مفاوضات مقبلة ما 
بين المسلمين والیهود»؟. 

-٦‏ واستغلت دولة اليهود صليبية الغرب؛ حیث خرج أعوانها بمظاهرات قبل 
حرب ال (۱۹۲۷م) تحمل لافتات في باريس» سار تحت هذه اللّافتات جان بول 
سارترء كتبت على هذه اللافتات» وعلى جميع صنادیق التبرعات لإسرائيل جملة 
واحدة من کلمتین » هما : 

«قاتلوا المسلمین!. 

فالتهب الحماس الصليبي الغربي» وتبرع الفرنسيون بمليار فرنك خلال أربعة أيام 
فقط كما طبعت إسرائيل! بطاقات معايدات كتبت عليها «هزيمة الهلال! بيعت 
بالملايين لتقوية الصهاينة الذين يواصلون رسالة الصليبية الأوربية في المنطقة» وهي 
محاربة الاسلام وتدمير المسلمين»”". 

۷- یقول المستشرق الفرنسي كيمون في كتابه «أثولوجيا الاسلام» : 

الإن الديانة المحمدية جذام تفشی بين الناس ء وأخذ يفتك بهم فتگا ذريعًا» بل هو 
مرض مریع» وشلل عام. وجنون ذهولي يبعث الإنسان على الخمول والکسل» ولا 
يوقظه من الخمول والكسل إلا ليدفعه إلى سفك الدمای والإدمان على معافرة 
روس المسلنين» فيأتون بمظاهر الصرع والذهول العقلي إلى ما لا نهاية» ويعتادون 


(۱) «حرب الأيام الستة» (ص ۱۲۹) من الترجمة العربية . 
(۲) «طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية؛ (ص ۲۰ -۲۱). 


۳۹ المستقبل للاسلام بمنهیج السلف الکرام 


على عادات تنقلب إلى طباع أصيلة ؛ ككراهة لحم الخنزیر» والخمر والموسیقی 

إن الإسلام كله قائم على القسوة والفجور في اللذات! 

ویتابع : 

أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين» والحكم على الباقين بالأشغال 
الشاقة» وتدمیر الكعبة؛ ووضع قبر محمد وجثته في متحف اللوفر»۳. 

الثانية : أن هو لاء الأعداء مجمعون على معاداة المسلمين» ومجتمعون على حرب 
الاسلام -مع تفرفهم فیما بينهم » وعداوتهم لبعضیم وتششّت مناهجهم واختلاف 
عقائدهم وتربصهم لبعضهم الدواثر- كما أخبر الله كك فالتصاری والیهود على 
اختلاف عظیم وتباعد کبیر : لات الود لست اللْصدریٰ ڪل سىء وكات التصرئ لیست 
یود عل عم وعم نو الككبٌ کدف قال ال لا يعمو وثل کول له کم نهم بم 
الم يما كانوأ ويه سلون [البترة: 510 . 


فعلى الرغم من عداء الکفار بعضهم لبعض -هذا-؛ إلا أنهم يجتمعون على حرب 
الإسلام وأهله ودعاته ولذلك أخبر رسول الله : أن أمم الكفر اتتداععى») على 
حرب الإسلام والكيد لأهله" . 

قال الله -تعالى- : إن لكي کارا نکر عفر ما [النساء: ۱۰۱] 

SS 

ہم ورو ہے le Are‏ وچ چ و 

قال -تعالى- : ولیب کفروا بعصم ولا بعض لا تقعلوہ تک تة ف الْأَرضٍ وفساد 
کر [الأنفال: ۰۲۷۳ 

وذلك : آنهم قد اختلفت آدیانهم و و ی ی 


2 ا ري ے 


والقتال فی سبیل الطاغوت ؛ كما قال الله -تعالى- : الد ءامَنوا یو فى سیل الله 

( «الاتجاهات الوطنية» (۱/ ۰۳۲۱ ولاتاريخ الإمام» (۲/ ۰4۰۹ و«الفكر الإسلامي الحدیث» (ص ۰0۵۱ 
و«القومية والغزو الفكري» (ص 7 ). 

(۲) كما جاء في حديث تداعي الأمم؛ وقد شرحته في كتاب مفرد: ابدائع الحكم المنتقاة من حديث تداعي 
الأمماء وهو مطبوع متداول. 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۷ 


رو ر سو ص .ا طط ے سك چ سے کے ص نا مر مر ع مس 52 
وَل کمروا یله فى سیل الطوت یلوا آویاء این إن كيد سین کان ییا 


[النساء: ]۷١‏ . 
قال الحافظ ابن كثير كف : «يحذر -تبارك وتعالی- عباده المؤمنين من أن يطيعوا 
طائفة من آهل الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله» وما 

منحهم من إرسال رسوله . 

ولذلك؛ فكلمة الکفار اجتمعت على حرب الإسلام» والكيد لأهله ؛ كما قال الله 
-تعالى- : ولا الین بیع ڈوک كن دبیم إن اس هو 0ٹر: 00۷۱۷ . 

وتتجلّی في هذه الدلالة الوجوه الآتية : 

-١‏ صراعنا مع أعدائنا صراع عقيدة ووجود. وليس صراع أرض وحدود -فحسب-. 

إن حقيقة الصراع بين أمة الإسلام وأمم الکفر هو : الاختلاف في الدين والعقيدة» 
وليس كما زعم بعض الخلوف : أن صراعنا مع اليهود وغیرهم ؛ لأسباب اقتصادیةء أو 
من أجل الأرض . 

عقد محمود عبد الحليم -مؤرخ حركة الإخوان المسلمين- فصلا تحت عنوان «في 
قضية فلسطين» في كتابه : «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاریخ» . 

وتحدث عن لجنة أمريكية بريطانية مشتركة من أجل قضية فلسطین» وقد حضر 
(حسن البنا)”” اجتماغا لها فى مصر» وألقى كلمة قال فيها : «والناحية التى سأتحدث 
60 ھب" لان هذه النقظة قد لا کرد مفهومة في العالم 
الغربي» ولهذا؛ فاني أحب أن أوضحها باختصار؛ فأقرر : إن خصومتنا لليهود ليست 
د لان القرآن حمل علی مصافاتهم ومصادقنهم 1 والإسلام شريعة إنسانية قبل أن 
یکون شريعة قومیةء وقد أثنى عليهم» وجعل بیننا وبينهم اتفاقًا : ولا یلا أهل 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» (۱/ ۳۹۵). 
(۲) (۱/ ۰640۹ وانظر -لزامًا- : «حسن البنا مواقف في الدعوة والتربیة» (ص ۲۸۸). 


(۳) موسس حركة الاخوان المسلمین . 
(4) هذا خطأ لغوي منتشر» وصوابه : يسيرة. 


۳۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 
لكر لكتب لا لكتب لا بل هی اخسن العکبوت: .]٤٤‏ 

وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود؛ تناولها من الوجهة الاقتصادية 
والقانونيت فقال -تعالى- : #فبظلر قو ارت عادو رما یم لك ايلك َنم © [النساء: 
1۱۹۰ 

وقال الدکتور یوسف القرضاوي -مُنظر حركة الاخوان المسلمین الدولیین-: 
(جهادنا مع اليهود ليس لانهم یھود بعض الاخوة الذين یکتبون في هذه القضية 
ویتحدئون عنها : یعتبرون أننا نقاتل البهود؛ لأنهم بهود. ولا نری هذا(!!) 

فنحن لا نقاتل الیھود من أجل العقیدة؛ انما نقاتلهم من أجل الأرض» ولا نقاتل 
الکنار؛ لأنهم کفارء وانما نقاتلهم ؛ لأنهم اغتصبوا آرضنا ودیارنا؛ وأخذوها بغیر 


حق(! !)0 . 
می جو ای أعداء اللّه. 


eT‏ اکر ئا سا تو 

قال -تعالی- : «وتَیلوا مرک که كما وتک کا حكَائة واعلضا 
من 4 لوب ٦‏ 

قال الحافظ ابن كثير كاله : «آي: كما یجتمعون إذا حاربوکم ؛ فاجتمعوا آنتم إذا 
حاربتموهم » وقاتلوهم بنظير ما يفعلون»”". 

۳ فشل كل المحاولات القتالية الفردية أو الحزبية. 

إن أعداء الله عندما غزوا أمة الإسلام في عقر دارها ؛ جيشوا الجيوش» واجتمعوا 
على هدف واحد. فأخذوا بعض ما في أيدينا من ديار الاسلام وثروات الامة 
الاسلامية. ولن نكون لهم بالمرصاد إلا إذا اجتمعت كلمة المسلمين على كلمة 


سے سیر 
3 ار رر 


(۱) «مجلة الرایة» عدد )٦٦۹٦(‏ بتاريخ ۲٢(‏ شعبان/ ۱6۱۵ ه) الموافق (۲۵ ینایر 2۱۹۹0). 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» (۳۷۰-۳۹۹/۲) 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۹ 


افومست رکا راهان ی روف ما انا سار وی الا 
٦7ھ‏ "0" 
ویجمع شملھا الوا اہ یج لا سو تا غاا 
خللا یتسللون منه لادء لیضعوا خلالها الفتن الداخلية والحروب الاهلية» ویقسموا 
الأمة إلى قطاعات بشرية من الحزيية -کل حزب بما لدیهم فرحون-. فبینما أعداؤنا 
على اختلافهم یتوحدون ضدنا ؛ ترانا نتفرق بغيًا بیننا وتنافسًا على الدنیا وحبًا فيها! 

نانیها: أن نور هذه الأمة تام» وأمرها عام. ومستفیلها هام» فلن یستطیع الکفار 
استكصالها ولو اجتمعوا عليها من أقطارها. 

قال شيخ المفسرین : «وهو النور الذي جعله الله لخلقه ضیاء «ویَأف الہ إل أن 
پیر ورم که : یعلو دينه › وتظهر کلمته» ويتم الحق الذي بعث به رسوله محمدًا بلي“ . 

وقال الحافظ ابن کثیر : « مو ی ہووت آن یطفی شعاع 
الشمس آو نور القمر بنفخه» 9 فکنلك ما آرسل الله به رسوله لا پد أن 
یتم ویظهر ‏ ولهذا قال -تعالی- مقابلا لهم فیما راموه وآرادوه: ورياك له إل آن 
شم ورم ول کر الكفرون 

والکافر : ً4 ويغظيه» ومنه سمي اللیل : كافرًا؛ لانه یستر 
اا2 والزارع : كافرًا ؛ لأنه يغظي الحپٌ في الأرض ؛ كما قال -تعالی- : اب 


1 رر قرو 


قار بان که [الحدید: ۳۲۸۲۲۰ . 
وقال البغوي : ویک الہ ال" أن سم نورویه» أي : یعلی دینه ویظهر كلمته» 
ویتم الحق الذي بعث به محمدًا)». 
)١(‏ وما تجربة حركة حماس الا خوانية في فلسطین المسلمة عنا ببعید . . وهي بحاجة إلى دراسة مستقلة » یسر اللّه 
(۲) «جامع البيان» (۱۱/ 4۲۲) . 


(۳) «تفسیر القرآن العظیم»  /6(‏ ۱۷). 
(6) «معالم التنزیل» (۳۹/4). 


٠‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الگرام 


وقال السمرقندي: ال ویک ال يعني : لا برضی الله ولا يترك إل أن يد 
ور يعني : یظهر دين الإسلام)'''. 

قال الزمخشري : «مثل حالهم في طلبهم أن يبطلوا نبوة محمد و بالتکذیب بحال 
من يريد أن ینفخ في نور عظیم منبث في الآفاق» يريد الله أن يزيده ویبلْغه الغاية القصوی 
في الإشراق والاضاءق ليطفئه بنفخه ويطمسه طهر ليظهر رسوله 4 عل 
الین كز » على أهل كل الأديان» أو ليظهر دين الحق على کل دين»2 . 

وهذه الآيات القرآنية الصريحة تدل على حقائق شرعية: 

-١‏ أن الله ون هو الذي بيده آمر کل شيء ال ] له اخلق وال بار ال رب 
لین که [الاعراف: ۵۶] ؟ فإرادته نافذق وکلمته تام تب راد 9 ولا معقب 
لحکمه : لوت کل کلمت ریک صدقا کا رعذلا لا مَل لکل تد لکمته. وھ الم هو السميع اللي 4 © [الانمام: 
۰ لا یقم من هذا الکون جبرا عن الله 58 فقوة المسلمین بمقدار توکلهم 
على ربهم ‏ وإقامتھم لمنهجه ونصرة دینه ؛ فانه همه . 

۲- قوله -تعالی- في سورة التوبة : وف أله الا أن د رکه . 

فيه دلالتان : 

الأولى : ظهور هذا الدین دائما ؛ لأن الفعل المضارع يعني الاستمراریّق ویفسره 
آحادیث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الظاهرة على الحق دائمّا : ما بالحجة 
والییان أو السیف والسنان. 

الأخيرة: أن إتمام النور وظهور الدين لا يكون إلا بالتدریج؛ لأن هذه هي السنة 
الكونية الشرعية . 

الثالثة : وأما قوله -تعالی- في سورة الصف : وا مِم دورو فيه دلالة على أن 
العاقبة للإسلام» والمستقبل له بإذن الله 8# وظهوره على جميع الأديان» والله أعلم . 


(۱) «تفسیر السمرقندي» (4۱/۲). 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۲۳۵). 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ٤١‏ 


الرابعة: ما من كلمة أصدق» ولا تعبير أدق من إخبار الله كك عن حقيقة الاسلام 
بأنه نور» وعن وا قع الكفر بأنه ظلمات؛ كما في قوله -تعالى- 90 8 لل اديت کے اموا 
یرجه م من الات لإ التو رای کردا آزیبآژشم الوت يُحْرِجُوتهُم یت شر ال 


رم رس 


الظلمت ازا ا ب الا هم فیا کوت چ [البقرة: [ov‏ . 

إنها حقيقة یجد المؤمن حلاوتها في قلبه» ويتذرّقُ طعمها في کیانەء ويجني ثمارها 
في سی مفردات حیاته : في روث راف وتقدیره للاشخاص» رف الأخداتة 
وتقویمه للاشیاء . 

وما يخرج الناس من النور الا لیعیشوا في ظلمة من الظلمات أو في ظلمات 
مجتمعة؛ لأن الکفر ظلمات : ظلمات متنوعة ومتعددة. . ظلمة الهوی والشهوت 
والتزعات . . وظلمة الشرود والاندفاع في التیه . . وظلمة الشك والقلق» والحيرة» 
والانقطاع عن الهدی» والوحشة من الجناب الآمن . . وظلمة اضطراب الموازين» 
وتخلخل الاحکام وتحلل القيم. 

ولن ينقذ الناس من هذا الظلام إلا نور الله المبین ؛ يشرق في قلوبهم بإذن الله 
ویغمر أرواحھم؛ ویعمر عقولهم. ويهديهم إلى یت وهي : فطرة هذا الدین 
القیٔم : عفد جاه کم مرت الو نور تب بت © بهدی پر الہ مرب انبم 
رصّواکم سبل اسر وَبَحْرِجَهُم من لت ا لبور باذنه وَيَهَدِڈم ال ×ط 
مسق 46 [المائدة: ۱۵ر۱1] . 

وهذا الوصف الرّباني لحقيقة الاسلام له دلالاته في منهج الدعوة إلى ال وحياة 
داعي الله؛ فمنها : 

-١‏ طریق الدعوة إلى الله نور على نورء وبیانه: 

أن الله -سبحانه- وصف نفسه بأنه نور السموات والأرض: الله وز سوت 
َال رض 4 [النور: 150 . 
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ابي اه و كدق لاخرقت سبعات وَجْهه ما انتهی ام سره من 
لهي . 

وجعل كتابه نورًا؟ كما فى قوله -تعالى - : ایوا بان ورَسُولو- ولثور اذى ارلا وله 

بما شملوت حر [التغاين: ۸] . 

ووصف نبيه ٹلا بأنه نورٌ؛ كما في قوله -تعالی- : وقد بک کم يت الو ور 
کسی ٹہ [المائدة: 16]. 

وجعل دینه و في قوله کل : #«أفمن رم الله رم لاسو فهو عل ور من ۰ 
َيه فول َفسِيَةِ لويم ین کر ال وک فى صلل مینک [الزمر: ۲ 

ادن ؛ فطريق الدعوة إلى الله تويز على نور: غایتھاء وسبیلھاء ومعالمها ولقد 
ترکنا رسول الله لا على بیضاء نقيّة نقيّة لیلها کنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » ولکن من لم 
٣س‏ نوا قما له من تون 

۲ سبیل الله واحدة, وینتّات الطریق متعددة: 

لقد أفرد الله جلا كلمة «النور»» وجمع كلمة «الظلمات؟» لأن النور واحد» وهو 
الصراط المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه» وهو عبادته وحده لاشريك له؛ ہما 
شرعه على لسان رسوله وا لا بالأهواء والبدع بخلاف طرق الضلال ؛ فإنها متعددة 
متشعبة ولهذا یفرد -سبحانه- الحق › ويجمع الباطل . 

وقد ثبت عن رسول اللہ بلا : أن و طا مسا : وقال : «هذا سبیل اللّداء ثم 
خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله» وقال : «هذه سیل الشيطان» على کل سبیل شیطان 
يدعو إليه؛» ثم قرأ قول الله ہک پاش نے تَنيعوأ 
سبل فلقرق د بكم عن سلو لک وط کہ بو لمکم تون که لانام: ۴۳ 

إن هذا التميزء وهذه المفاضلة ذات بال؛ لتستبين معالم الحق الذي يستحيل أن 
يلتقي مع الباطل في صورة من الصورء الا إذا تحوّل الباطل یلته إلى الحق أو العكس . 
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۳ اعداء الله پریدون أن یطفثوا نور اللّه. 

إن دعاة الضلالة وأئمة الکفر الذين بیدھم أزمة الأمور في سبيل الشیطان» يحاربون 
نور اللّه؛ سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن» أو یحرضون أتباعهم 

2 8 7 ۶ 9 

وی ہیں مہ و وج ؛ كما 

هو الواقع على مدار التاریخ : بُریڈورت أ ن ظورا ور أله او ههء ويا ال الا أن 
يم ورم ول کر الكفرون 4 [الترية: : IY‏ 

إن هذا البيان -وان کان يريد استجاشة قلوب المسلمین- يصور الموقف الدائم 
لأعداء هذا المنهج من نور الله المتمثل في دينه الحق الذي يهدي للتي هي أقوم . 

5- المستقبل لهذا الدين. 

إِنَّ أعداء الّه یمکرون؛ لکن مكرهم یبور فإن المستقبل لهذا الدين وعد من الله 
ووعده حقٌ؛ ری ان قلاف ری بإظهار دينه ولو كره المشركون: 
هو الڪ اَنِسَل رَسُولَمٌ بای ورين ال لظهرم على الین ڪي وا كر 
امش نچ التوبة: ۳۳]. 

ولقد تواتر النقل عن رسول الله و بان المستقبل للاسلام وحده( . 

5- يا دعاة الإسلام! استضيئوا بنور الله واعتصموا بحبل اللّه. 

إن وعد الله حق تطمئن له قلوب الذين آمنوا؛ فيدفعهم هذا إلى المضيّ في الطريق 
إلى الله على المشقة واللأواء؛ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ؛ لأنهم يعلمون 
أن هذا النور لا بد أن يعم الأرض» فلا بدّ له من دعاة يمشون به في الناس ؛ ليحيوا بنور 
له على منهج الله : ڑا من کان ما میا یت وجعلتا لم ورا يَعْفَى بده فى الناین کمن 
مه في ات یس مار چ نا کلک ر ان ين للکفرن ما کنو یعملورے 46 [الأنعام : : NYY‏ 

فالمسلم على ما سر له من العلم -ولو کان ضتبلا-؛ ينه وینشرہ: یم به 
الجاهل » ويرشد به الضال» وهو بقوله الطیب وعمله الصالح؛ کالنور يشع على من 
حوله» وتتسع دائرة إشعاعاته وتضيق بحسب ما عنده من علم وعمل ودعوة. 


(۱) انظر (ص ۷۰). 
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فعلی داعي الله : أن یعلم هذا من نفسه» ویعمل عليه » ویضرع إلى الله دائمًا في 
دعائه : أن يفيض عليه من نوره» ويقيه الشيطان وشروره» وحب نفسه وغروره»ء ملتجمًا 
إلى الله في كل أموره» ويدعو بدعاء النبي ي الذي كان يدعو به : للم ال في قَلْبِي 
نورّاء وفي سَمْعي نورا وفي بصرى نورًاء ون يميني نُورٌاء وعن یَساري نوا ومن 
تحتي نُورّاء ومن آمامي نورا ومن خلفي نورّاء واجعل لي نورًا)”". 

وعلى دعاة االإسلام : أن يستضيئوا بنور الله الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلامء ويخرجهم من الظلمات إلى النورء وأن یعتصموا بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا . 

کونوا يا عباد الله إخواناء وتعاهدوا على منهج الله أعوانًا. . . ومن لم يجعل الله 
له نورًا فما له من نور. 

ٹالٹھا: ظهور الإسلام على الادیان كلها ولو كره الكافرون. 

لقد أخبر رسول الله يكلب اتداعي الأمم؛ على أمة الإسلام("ء لكنهم لن يستطيعوا 
استتصال شأفتهم» ولو اجتمعوا عليهم من أقطارها . 

عن ثوبان له قال: قال رسول الله ول : «إنَّ الله وی" لِيَ الأَرْضَ؛ قَرَآَيْتُ 
مَشَاركَهَا وَمَقَارَِهَاء ون امي سل مها" ما رُوِيَ لي مِنْهَاء وأغوطیث الکنین 
الأخمرٌ والأَبَض ٥ء‏ وَإنی سَأَلْتُ ربي لامي الا هلها بسَتة امَو ولا يُسَلْط 
(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس وی . (۲) كما في حدیث : «تداعي الأمم» المشهور . 


(۳) جَمَمَ وضم. 

(۶) هذا دليل قاطع على : أن الاسلام سيسيطر على الكرة الارضية وهو يستلزم انتشار الإسلام» وأنه سيبلغ 
مبلغ الليل والنهار؛ لا العکس ؛ فتأمل . ۱ 
وقد وردت الروایات با لأمرین ؛ فتدیر . 

(۵) الذهب والفضة؛ وهما کنزا کسری وقیصر مَلِكّي فارس والروم . 
قلت : وقد تحقق هذا الموعود النبوي ؛ فملك المسلمون عرش کسری وملك قیصر . 
وهذا كله مقدمة للفتح الاعظم والنصر المؤزّرء حيث يملك المسلمون مشارق الارض ومغاربها . 
وکما تحقق الأمر الأول ؛ فان الفتح الأخير قادم لا محالة ولو کره المشر کون ویومثذ یفرح المومنون بنصر 
الله ولتعلمنٌ نبأه بعد حین . 

)٦(‏ القحط الذي يعمهم. 
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و سم ۶ 


86 دوا ھن سوئ اش وھ ا ؛ لن تي قال : یا مُحَمّد! إنّي إذا 
7 2 بت قضاه؛ ره ا رڈ ایآ رب کا فائق الہ سل 


مدومن سوی اش o‏ یَسْتَِيخ بَیْضَنَه ينهم ولو ا و ہے لب من بأقطار 6 -أو 


7 


ال من بين أقْطارِهًا- بود لش هك بَعْضاء ویس فى عق نض 

0 as 

۱- الفتن الداخلیةء والحروب الاهلية هي التي تنهك قوى الامة الاسلامیت 
نت شملهاء وتفرّق جمعهاء ولذلك؛ فان آعداء الاسلام یعملون على نشرها 
0 

۲- مکر آعداء الاسلام ومختلطاتهم ستبوء بالفشل الذريع » وتکون عليهم حسرة. 

۳- ينبغي على الامة الاسلامية أن تحارب من یحاول تمزيقها إلى دویلات 
مُتناحرة» وشعوب وتبائل متنافرة؛ لانه أخطر من العدو الخارجي بل هو الذي يوطئ 
للعدوان الخارجي» ویطرقه على الأمةء ویدله على عوراتها . 

إن «تداعي الأمم» على المسلمین من کل أفق» وعجزهم عن استتصال هذه الامة 
الاسلامية المرحومة؛ لدلیل واضح؛ وبرهان لائح آن: المستقیل للاسلام -وحده- 
بان الله وه ولو كره الکافرورت 

ومن تأمل هذا الحديث: وجد ذلك عیائا+ فقد بسر رسول اللّه يلل فى أوله 
بالتمکین لهذه الامة الاسلامیقف وفي آخره آخبر بعجز «الامم» عن تال 
المسلمین ؛ فتبیّن لذي عينين أن المستقبل لدين الله رغم آنوف آعداء اللّه» وبذلك 


یتحقق قوله -تعالی-: ٭ بریدورت أن بطیعوا نو ال يأفههمر رانک 20 1 آن و 
وَل حكره آلگینرون> . 
(۱) جماعتهم وأصلهم . 


(؟)أهل الارض جميعًا . 
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رابعها: ظهور الدين على الادیان كلها لسببین: 

الأول" لان الله هو المرسل والشهید؛ ولذلك قال -تعالی-: هو ات کل 
رکه وهذا توکید لوعد الله الأول وک اله إل أن يم ودم ولکن في صورة 
آکثر تحدیذا وأبلغ توکیذا ولذلك ختم آیة الفتح بقوله : وگن باه سَبِيدًا» . 

الاو اکمال لديف الخاصل اکر شس وعفان و لشو تعلو ولا بعلی مله 
ویدمغ الباطل ؛ فإذا هو زاهق» والهدی لا یقوم في وجهه ضلال وانحراف ؛ لأن العاقبة 
للحق والعافية في الهدی . 

قال الفخر الرازي: «اعلم أنه -تعالی- لما حکی عن الاعداء: آنهم یحاولون 
ابطال آمر محمد بي وبين تعالی: أنه يأبى ذلك الابطال وأنه يتم آمره؛ بین كيفيّة 
ذلك الاتمای فقال : هر الک اَرَسَل رَسُولَمٌ بالدک ورین الْحَيّ» . 

واعلم: أن كمال حال الأنبياء -صلوات الله علیهم- لا تحصل إلا بمجموع 
أمور: 

آولها : كثرة الدلائل والمعجزات» وهو المراد من قوله: ھآرسَل سوه 
يألحدئ». 

وثانيها: کون دينه مشتملا على أمور يظهر لکل أحد كونها موصوفة بالصواب 
والصلاح» ومطابقة الحکمة. وموافقة المنفعة في الدنيا والاخرة» وهو المراد من 
قوله : وَين ألْحق» . 

وثالثها : صيرورة دينه مستعليًا على سائر الأديان» عالیا عليهاء غالبّا لأضدادهاء 
قاهرًا لمنكريهاء وهو المراد من قوله : لِظهرَمُ على الین كز ) . 

واعلم أنَّ ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة وقد يكون بالكثرة والوفورء 
وقد یکون بالغلبة والاستعلاء؛ ومعلوم أنه -تعالى- بشُر بذلك» ولا يجوز أن يشر إلا 
بأمر مستقبل غير حاصلء وظهور هذا الدين بالحجة مقرّرٌ معلوم ؛ فالواجب حمله على 
الظهور بالغلبة. 
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فان قیل : ظاهر قوله : « لِظَهرَم عَل لین لہ يقتضي کونه غالبًا لكل الأدیانء 
ولیس الامر كذلك؛ فان الاسلام لم يصر غالبا ٣‏ الهند والصین 
والروم؛ وسائر آراضي الکفرة(!). 

قلنا : آجابوا عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا دين بخلاف الاسلام الا وقد قهرهم المسلمون» وظهروا 
علیهم في بعض المواضع» وان لم يكن کذلك في جمیع مواضعهم ؛ فقهروا البهود 
وأخرجوهم من بلاد العرب» وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها من ناحية 
الروم والغرب؛ وغلبوا المجوس على ملکهم؛ وغلبوا عُبّاد الاصنام على کثیر من 
بلادهم مما يلي الترك والهند» وکذلك ساتر الادیان؛ فثبت أن الذي آخبر الله عنه في 
هذه الآية قد وقع وحصل» وکان ذلك إخبار عن الغیب ؛ فکان معجرًا . 

الوجه الثاني في الجواب : أن نقول : روي عن أبي هريرة له أنه قال : هذا وعد 
من ا بانه -تعالی - یجعل الاسلام عاك علی جمیع الا دیان . 

وتمام هذا : إنما یحصل عند خروج عیسی . 

وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي. لا یبقی أحد إلا دخل في الاسلام أو أدّى 
الخراج. 

الوجه الثالث : المراد: ليظهر الاسلام على الدین كله في جزيرة العرب» وقد 
حصل ذلك. فانه -تعالی- ما أبقى فیها أحدًا من الکفار . 

الوجه الرابع : أن المراد من قوله : «لِظهرٌَ عل لین کلو.یه: أن یوقفه على 
جمیع شرائع الدین» ویطلعه علیها بالكلية حتی لا یخفی عليه منها شيء . 

الوجه الخامس: أن المراد من قوله: #لِظِهرمْ عل ألِينِ لي : بالحجة 
والبیان؛ الا أن هذا ضعیف؛ لأن هذا وعد بأنه -تعالی- سیفعله والتقوية بالحجة 
والبیان كانت حاصلة من أول الأمرء ومنع الكفار سائر الناس من التأمل في تلك 
الدلائل. 
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أما بعد قرَّة دولة الاسلام عجزت الكفار؛ فضعفت الشبهات فقوی ظهور دلائل 
الإسلامء فكان المراد من تلك البشارة هذه الزيادة“. 

قال مقيّده أبو أسامة الهلالي: ویضاف إلى كل ما سبق: أن ما وقع من النصر 
والفتح في الزمن الماضي ما هو إلا إرهاص لما سيأتي في أحاديث متواترة". 

وقال القشيري: «قوله -جل ذکره- : للھُو لت سل رس يلد ویین لح 
هر عل الین کل راز ڪره لمرد . 

آزاح العلل ہما آلاح من الحجج. وآزال الشبه بما آفصح من النهج؛ فشموس 
الحق طالعةء وأدلة الشرع لامعة؛ كما قالوا : 

هي الشمس الا للشمس غيبة , ومذا الذي نعنیه لیس یغیب» 

وقال : الما تقاعد قومه عن نصرته» وانبری أعداؤه لتکذیبه » وجحدوا ما شاهدوه 
من صدقہ؛ قيض الله له أنصارًا من أمته» هم : نّاع القبائل» والآحاد والافاضل 
والسادات والأمائل» وأفراد المناقب. فبذلوا في إعانته ونصرة دینه مُهجهم ولم 
يؤثروا عليه شيئًا من کرائمهم» ووقوه بآرواحهم وأمدهم الله -سبحانه- بتوفیقه ؛ كي 
ينصروا دينه» أولئك أقوام عجن الله بماء السعادة طينتهم» وخلق من نور التوحيد 
أرواحهم» وأمُلھم يوم القيامة للسيادة على أضرابهم . 

ولقد أرسل الله نبيه لدينه موصّحاء وبالحق مُفصححاء ولتوحيده معلنّاء ولجهده في 
الدعاء إليه مُستفزعًا ء فأقرع بنصحه قلوبًا نكرّاء وبر بنور تبليغه عيونًا ما 

قال البقاعي : ال وہہ أي : وحده الت اَنَسَل رسو ٠‏ أي : لا رسول أحق 
منه بإضافته إليه به الْهُدَئ؟ الكامل» الذي يقتضي : أن يستقيم به أكثر الناس» ولو 
أنه أخبر بشيء يكون فيه أدنى مقال؛ لم يكن الإرسال بالهدى وین الحَقٌچء أي : 
(۱) «تفسیر الفخر الرازي» (۸/ 4۱/۲). 
(۲) سيأتي بعض هذه ال حادیث (ص ۱۳۵). 


(۳) «لطائف الاشارات؟ (4۱۸/۱). 
(6) المصدر الساپق (۳/ ۳۱۱-۳۱۵). 
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الأمر الثابت الکامل في الثبات الذي يطابقه الواقع « لظهروکه أي : دینه عل الین 
َء دين أهل مكة والعرب ۔عبّاد الأصنام-» الذي يقتضي إظهاره عليه : دخوله 
إلبھا آمئاء واظهاره على من سواهم من أهل الأديان الباطلة بأيدي صحابته الأبرارء 
والتابعين لهم باحسان. إظهارًا يتكامل بنزول عيسى ## مع الرفق بالخلق والرحمة 
لهم فلا يقتل إلا من لا صلاح له أصلاء وعلى قدر الجبروت يحصل القھر فلأجل 
ذلك هو يدبر آمره بمثل هذه الأمور التي توجب نصرهء وتعلي فَذرَہ مع الرفق بقومه 
وجمیل الصنع لاتباعه؛ فلا بد أن تروا من فتوح أكثر البلاد؛ 1 : ما 
تعرفون به قدرة الله 8 . 

ولمّا کان في سياق إحاطة العلم» وکان التقدیر : : شهد ربه -سبحانه- بتصدیقه في 
كل ما قاله باظهار المعجزات على يده ےک : وک رکه أي : الذي 
له الاحاطة بجمیع صفات الکمال یداه أي: ذا رؤية وخبرة بطيّة کل شيء 
ودخلته ؛ لما له الغنی في آمره؛ ولا شهید في الحقيقة الا هو سبحانه ؛ لانه لا (حاطة 
وخبرة ورقبة إلا له سبحانه» وهو يشهد بکل ما آخبر به رسوله و في هذه الصورة 
خصوصاء وفي غیرها عموما» . 

قال القرطبي : «قوله تعالی : مہو الیک اَنَسَل رَشولم ده أي: محمذا 
بالحق والرشاد هرم عل اين ن كر که أي : بالحجج» ومن الظهور : الغلبة بالید 
في القتال» وليس المراد ألا ييقى دين آخر من الأديان» بل المراد : يكون أهل الإسلام 
عالين غالبين» ومن الاظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان. 

قال مجاهد : وذلك إذا نزل عیسی» لم يكن في الأرض دين سوى الإسلام . 

وقال أبو هريرة: « هر عل الین کہ ء بخروج عيسى . 

وحینتذ لا يبقى کافر إلا أسلمء وفي دسحح صل ؟ عن ي هیر قال: قال 
رسول الله ل : الزن ابنُ مریم حَكُمًا عَذلا» ٠‏ فليكُيرَنَ الصّلِيبَ» و لین الخنزین 
ولَيَضَعَنَّ الجیة ولثْرَكنٌ القلاص"۰ فلا يُسُعى عليهاء ون الشحناة والتباغض 


(۱) «نظم الدرر في تناسب الاأیات والسور» (۷/ ۲۱۳). 
(۲) الناقة الشابت جمع قلوص . 
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والتحاسد ولیدعون إلى المال؛ فلا یله أَحَدا . 


وقیل  :‏ لِظهِرَم4. أي : ليطلع محمذا یه على سائر الأديان؛ حتی یکون عالمًا 
بها عارفا بوجوه بطلانها وبما حرّفوا وغیّروا منها #علّ الین کہ : على الادیان؛ لأن 
الدين مصدر يعبر عن جمع» . 

قال الحافظ ابن كثير: «ثم قال تعالی: هر از آزسل رسو باتک 
فالهدی : هو ما جاء به من الاخبارات الصادقة. والایمان الصحیح. والعلم النافع 
ودين أَلْحَيّ» : هى الاعمال النافعة فی الدنیا والاخرة ط لظهرم عل الین كز » . 
أ علی سائر الأهیان» كما ثبت في «الصحیح؟ عن رسول اللہ يل أنه قال : «إنّ الله 
زوى لي الأَرْضٌ؛ كَرَأَيْتٌ مَشَارِقهَا ومغاربهاء وسیبلع مُلك أمتي ما روي لي منها2)". 

وقال -أيضًا- : امو الى ارس رَسُومٌ یالشدی ین الْحَنْ4. آي: بالعلم 
النافع» والعمل الصالح؛ فان الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل» فالعلم الشرعي 
صحيح» والعمل الشرعي مقبول ؛ فإخباراتها حقء وإنشاءاتها عدل» لظهرم عل 
لین له أي : على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض» من عرب 
وعجم؛ وملّیٔین ومشركين وگن بو هيدا » أي : أنه رسوله» وهو ناصره. واللّہ ل 
أعلم»” . 

وقال البغوي : «لإهُرٌ الى أَرْسَلَ رَسولَمک ء يعني : الذي يأبى إلا إتمام دينه» هو 
الذي أرسل محمدًا 4 ادى قیل : بالقرآن» وقيل: ببيان الفرائض؛ ورین 
لح هو : الإسلام غير ليعليه وينصره عل الین کاو : على سائر 
الأديان وڙ صكرء المت رون که . 

واختلفوا في معنى هذه الآية: 

فقال ابن عباس : (الھاء) عائدة إلى رسول الله كي أي : ليعلمه شرائع الدين 
(۱) #الجامع لأحكام القرآن» (۱۸/٦۸)۔‏ 


(۲) «تفسير القرآن العظیم» (4/ ۶ ۱۷). 
(۳) المصدر السابق (۷/ 4۸۱). 
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كلهاء فیظهره علیها حتی لا يخفى عليه منها شيء. 

وقال الآخرون: (الهاء) راجعة إلى دين الحق» وظهوره على الادیان؛ هو: 
الا يدان لم إلا يه 

وقال أبو هريرة والضحاك : وذلك عند نزول عيسى بن مریمء لا يبقى أهل دين 
إلا دخل في الإسلام. 

وروینا عن أبي هريرة ونه » عن النبي بل في نزول عيسى 4 ؛ قال : «وَيَهْلكَ في 
زمانه الملل كلّها ؛ إلا الإسلام»". 

وروی المقداد. قال : سمعت رسول الله يل یقول : «لا ّى على هر الأرض 
پیٹ مدر ولا و إلا أَدْخَلَهُ الله كلمة الاسلام؛ إا بر عزیز أو ذل یل ]ما یرهم 
الله َيَجْعَلَهُم من آهله. فیعز بی أو زاب فیدینون 0 ۳. 

قال ابن الجوزي : «قوله تعالی : مو الوت ارس روم4٠‏ يعني : محما کل 
بالَهدی که وفیه ثلائة أقوال : 

آحدها : أنه التوحيد. 

والثاني : أنه القرآن. 

والثالث : تبیان الفرائض. 

فأما رین لح فھو: الاسلام. 

وفي قوله : ا لِطهرم که قولان: 

آحدهما : أن (الهاء) عائدة على رسول الله يل فالمعنی : لیعلّمه شرائع الدين 
كلها ؛ فلا یخفی عليه منها شيء؛ فاله ابن عباس . 


(۱) صحیح؛ سيأتي تخریجه -إن شاء اللّه- (ص ۲۰۱). 
(۲) صحیح ؛ سيأتي تخریجه -إن شاء اللّه- (ص ۱6۱). 
(۳) «معالم التنزيل؟ (4/ .)۳٩‏ 
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والثاني : آنها راجعة إلى الدين . 

ثم في معنی الکلام قولان : 

آحدهما : لیظهر هذا الدین على سائر الملل . 

ومتی یکون ذلك؟ فيه قولان : 

آحدهما : عند نزول عيسى 42 ؛ فانه یتبعه أهل کل دین» وتصیر الملل واحدة 
فلا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الاسلام أو أدُوا الجزیت قاله أبو هريرة» والضحاك. 

والثانى : أنه عند خروج المهدي؛ قاله السدي . 

والقول الثاني : أن إظهار الدین إنما هو بالحجج الواضحة وان لم يدخل الناس 


فه) . 
وقال -أيضًا - في قوله تعالی : ورک او داه [الفتح : ۲۸] : 
(فیه قو لان : 


آحدهما : أنه شهد له على نفسه أنه یظهره على الدين کله ؛ قاله الحسن . 

والثانی : کفی به شهیذا أن محمدًا رسوله ؛ قاله مقاتل»*. 

قال السمعاني : «قوله تعالی : رل ارس روم لد وَين الحَیْ هر 
ل لو ڪڙي راز یا الفذرقة» . 

قال المفسّرون: هذا عند نزول عیسی بن مریم ۰ لا یبقی في الارض أحد الا 
أسلم. 

وفي قرله: هر عل الین كل قول آخرء وهو: أنه الإظهار بالحجت 
فدين الإسلام ظاهر على كل الأديان بالدليل والحجة؟. 
(۱) «زاد المسیر» (//571). 


(۲) المصدر السایق (۷/ .)٤٤١‏ 
(۳) اتفسیر السمعاني» (۲/ ۳۰). 
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وقال الفخر الرازي: «قوله تعالی : هر الت أَرْسَلَ رسولٌ بای ودین الحَن 
هر على الین کل وؤ حكرء الْمْْروْنَ. أي : على جمیع الادیان شرا وغرباء 
ومصداق هذه الاية على الکمال : إنما یکون عند نزول عیسی بن مریم » حیث لا یبقی 
إلا دين الإسلام)'“ 1 

وقال -أيضًا- : «قوله تعالى : رل راز لشت توین لیر 
على الین که واو کر لِم آي : على الأديان كلهاء ومن المشهور: أن 
عيسى كلا ينزل من السمای ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ولا يبقى يهودي ولا 
نصراني إلا أسلم» وحينئذ تضع الحرب أوزارھاء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. 

وقوله : کی َل شهدا ء أي : شاهذا». 

قال الزمخشري : «قوله : هو الک أرَسَل سوام ادى ویین الق لِظهرَمُ عل 
لین کل وڙ حكرء لسن کون که . 

زوین ألْحَنّ» : الملة الحنيفية هر : ليعليه عل لین ڪي : على 
جمیع الأديان المخالفة له» ولعمري لقد فعل ؛ فما بقی دين من الأديان إلا وهو مغلوب 
مقهور بدین الاسلام . 

وعن مجاهد : إذا نزل عیسی لم يكن في الأرض الا دين الإسلام» . 


قال البغوي : ««هر الى أرسل روم لد رین ال لیظهرم عل الین علد وگ 
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سيدا : على أنك نبیْ صادق فيما تخبر» . 


قال ممَيّده أبو أسامة سلیم الهلالي -عفا الله عنه-: وفیما آخبر أن المستقبل 
للاسلام وحده. 


قال الالوسي : امو ایت ارس روآ یلع آي: ملتبسًا به» على أن 


.)461/۵( «تفسیر الفخر الرازي»‎ )١( 
.)۲۰۸/۵( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) «الکشاف» (/۲۱). 

(4) «معالم التنزیل» (۷/ ۳۲۳). 
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الباء للملابسةء والجار والمجرور في موضع الحال من المفعول» والتباسه بالهدی 
بمعنی : أنه ماد قيل : أي : مصاحبّا للهدی» والمراد به : الدلیل الواضح» والحجة 
الساطعة, أو القرآن» وجوز أن تکون الباء للسببية» أو للتعلیل وهما متقاربان؛ والجار 
والمجرور متعلق بارسل؛ أي : آرسله بسبب الهدی أو لأجله ودين ألْحَيَّ4 وبدین 
الاسلام والظاهر أنه المراد به : ما يعم الأصول والفروع» وجوز أن يراد بالهدی: 
الأصول» وبدین الحق: الفروع؛ فان من الرسل تيكل من لم يرسل بالفروع وانما 
آرسل با لا صول وتبیانها . 

والظاهر : أن المراد بالحق نقیض الباطل» وجوز أن يراد به : ما هو من آسمائه 
-تعالی-؛ أي : دين الله الحق» وجوّز الامام غير ذلك -أيضًا- . 

« هر عل لین لہ : لیعلیه على جنس الدین بجمیع آفراده؛ أي : ما يدان 
به من الشرائع والملل؛ فیشمل الحق والباطل . 

واصل الاظهار : جعل الشيء على الظهر ؛ فلذا كى عن الاعلاء» وعن جعله بادیا 
للرائي» ثم شاع ذلك حتی صار حقيقة عرفية» وإظهاره على الحق بنسخ بعض آحکامه 
المتبدّلة بتبذل الاعصار وعلی الباطل ببيان بطلانه» وجوّز غير واحلٍ -ولعله الاظهر 
بحسب المقام- أن یکون إظهاره على الدین بتسليط المسلمین على جميع أهل الأديان. 

وقالوا: ما من أهل دين حاربوا المسلمين إلا وقد قهرهم المسلمون» ويكفي في 
ذاك استمرار ما ذكر زمانًا معتدًا به؛ كما لا يخفى على الواقفين على كتب التواريخ 
والوقائع . 

وقیل : إن تمام هذا الاعلاء عند نزول عيسى. 4# » وخروج المهدي هه حيث 
لا يبقى حينئذٍ دين سوی الاسلام؛ ووقوع خلاف ذلك بعد لا یضر؛ اما لنحو ما 
سمعت؛ وإما لأن الباقي من الدنیا إذ ذاك لا شيء. 

وفي الجملة فصل تأكيد لما وعد اللّه -تعالی- به من الفتح» وتوطین لنفوس 
المؤمين على أنه -تعالی- سیفتح لهم من البلاد» ویتیح لهم من الغلبة على الا قالیم ما 
يستقلون بالنسبة إليه فتح مکة . 
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سکن باه شُھیڈا پ4 على أن ما وعده كك من اظهار دینه على جمیع الأديان أو 
الفتح كائنٌ لا محالةء أو کفی بالله شهيدًا على رسالته ك لأنه -عليه الصلاة 
والسلام- ادعاها وآظهر الله -تعالی- المعجزة على نيذه وذلك شهادة منه -تعالی- 
علیھاء واقتصر على هذا الوجه الرازي» وجعل ذلك تسلية عما وقع من سهیل بن عمرو 
إذ لم یرض بکتابة محمد رسول الله وقال ما قال. 

وجعل بعض الأفاضل إظھار المعجزة شهادة منه -تعالی- على تحقيق وعده کل 
أيضًّاء ولا یظهر إلا بضم اخباره -علیه الصلاة والسلام- به»۲۳. 

وقال -أيضًا-: عو ایک ات روم که : محمدًا ل بالهدئ» : بالقرآن» أو 
بالمعجزة بجعل ذلك نفس الهدی مبالغة ودين اَلْحَن که الملة الحنيفية « لظهرم عل 
رین كز 4 . ليعليه على جمیم الأديان المخالفة لى ولقد أنجز الله ك وعده حيث 
جعله بحيث لم يبق دين من الأديان إلا وهو مغلوبٌ بدين الاسلام. 

وعن مجاهد: إذا نزل -عيسى 4- لم يكن في الأرض إلا دين الاسلام 
ولا يضر في ذلك ما ورد من أنه يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه ؛ 

وقيل : المراد بالإظهار: الإعلاء من حيث وضوح الأدلة وسطوع البراهين» وذلك 

ول كر امرك ذلك ؛ لما فيه من محض التوحیدء وإبطال الشرك)0", 

قال السمرقندي : رل أرَسَل مَسُوكمٌ سد ودین الْحَيّ4. يعني بالتوحید : 
شهادة أن لا إله إلا الله ورین الیک هو : الاسلام فهرم َل ادبن کنر 
يعني : على الأديان كلها قبل أن تقوم الساعة؛ فلا يبقى آهل دين إلا دخلوا في الإسلام 
وک بان يدا بان محمدا رسول الله لا وإن لم يشهد كفار مکت وذلك حين أراد 
O N E E E o‏ انا سر ال رت 


.)۸٤ 5 «روح المعاني»‎ )١( 
.)۹۳ /۲۸( المصدر السابق‎ )۲( 
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نشهدء قال الله كلك : ركن بک هيدا وان لم يشهد سهيل وأهل مكة»”. 

وقال : هو الإ أَرْسَلَ رَسُوِمُ الک ویین ألْحَيِّ4 . يعني : بالتوحید وین 
لح ی يعني : الشهادة أن لا إله إلا الله هر عل ال سوچ ء يعني : على 
الأديان كلها . 

قال مقاتل : وقد فعل . 

ویقال: إنه يكون في آخر الزمان لا يبقى أحد إلا مسلم أو ذمة للمسلم ولو رہ 
لْمَشْرِكرنَ4. يعني : وان كرهوا ذلك»۳. 

وقال الفخر الرازي : «وقوله : «ابِالْهُدَئ لمن اتبعه ودين أَلْحَيّ» قيل : الحق : 
هو الله -تعالی-؛ أي : دين الله وقيل : نعت الدين ؛ أي : والدين هو الحق؛ وقيل: 
الذي یحق أن یتبعه کل أحد ویظهره عق ظهرم ئ الین سے يريد: ال سلام» 
وقيل : لیظهره؛ أي : الرسول بي بالخلبةء وذلك بالحجة وهاهنا مباحث : 

الأول : رنه یم ورب والتمام لا یکون إلا عند التقصان؛ فکیف نقصان هذا 
النور؟ فتقول : إتمامه بحسب النقصان في الاثر: وهو الظهور في ساتر البلاد من 
المشارق إلى المغارب ؛ إذ الظهور لا یظهر الا بالاظهان وهو الاتمام ویویده : قوله 
-تعالى- : الوم اث لک دنک [الماندة: ۲۴ء وعن آبي هريرة : أن ذلك عند نزول 

الثاني : قال هاهنا: همم ریگ وقال في موضع آخر: مكل ورو [الور: ۲۲۰ 
وهذا عين ذلك أو غيره؟ نقول: هو غيره؛ لأن نور الله في ذلك الموضع هو الله - 
تعالى- عند أهل التحقيق» وهنا هو : الدینء أو الكتاب» أو الرسول. 

الثالث : قال في الآية المتقدمة: ول حكره الْكَفْرُنَ4. وقال فی المتأخرة: 
پل كر الگفروت که فما الحكمة فيه؟ 
(۱) «تفسیر السمرقندي» (۲۵۸/۳). 
(۲) المصدر السایق (۳/ .)۳٥۹‏ 
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فتقول: إنهم آنکروا الرسولء وما آنزل إليه -وهو الکتاب-» وذلك من نعم ال 
والکافرون كلهم في کفران النعم؛ فلهذا قال : رل كرء الگفرونیه. ولان لفظ 
الکافر أعم من لفظ المشرك. والمراد من الکافرین هنا اليهود والتصاری والمشرکون؛ 
وهنا : ذکر اطفاءه» واللائق به الکفر؛ لأنه الستر والتغطیةء لأن من يحاول الاطفاء إنما 
يريد الزوال» وفي الاية الثانية ذكر الرسول والارسال ودين الحق وذلك منزلة عظيمة 
للرسول 4# » وهي اعتراض على الله -تعالى-؛ كما قال : 

ألا قل لمن ظل لي حاسدًا ‏ آتدري على من أسأت الأدب 

أسأت على الله في فعله كأنك لم ترض لي ما وهصب 

والاعتراض قريب من الشرك ولأن الحاسدين للرسول :9 كان أكثرهم من 
قريش -وهم المشركون-. ولما كان النور أعم من الدين والرسول؛ لا جرم قابله 
بالكافرين الذين هم جميع مخالفي الاسلام والإرسال» والرسول والدين أخص من 
النورء قابله بالمشرکین الذين هم أخص من الكافرين)””. 

قال محمد رشيد رضا: «رِيْرنَ لیا ور اکر مینک أي: يريد اليهود 
والنصارى أن يطفئوا نور الله الذي أفاضه على البشر بهداية دينه الحق الذي أوحاه إلى 
موسى وعيسى وغيرهما من رسله» ثم أتمه وأكمله ببعثه خاتم النبيين محمدًا ولا بالطعن 
في الاسلام والصدً عنه بالباطل ؛ كما فعلوا من قبل بمثل الأقوال في عزير والمسيح» 
التي لم تتجاوز أفواه ههم إلى معنى صحیح» وبما ابتدعه الرؤساء لهم من التشريع » حتى 
صار التوحيد الذي أمروا به عندهم شركاء والعبد المربوب ربّاء والعابد المألوه إلهّاء 
على تفاوت بين فرقهم في ذلك . 

والإرادة -في الأصل- : القصد إلى الشيء وقد تُطلق على ما يفضي إليه» وان لم 
يتصوره فاعله . 

مر لوت اع لجرك آولاده فقرام 
أي : أن تبذيره ین يفضي إلى ذلك » فكأنه یقصده؛ ؛ لأن فعله فعل من یقصد ذلك . 


.)۱۱۷ /4( «تفسیر الفخر الرازي»‎ )١( 
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وأهل الكتاب الذين عادوا الاسلام منذ البعثة المحمدية کانوا يقصدون إبطالهء 
والقضاء عليه بالحرب» والقتال من جهة وبإفساد العقائد والطعن من جهة أخرى, 
وکل من الأمرين يصح التعبیر عنه بإرادة إطفاء النور؛ لأنه تمثیل لحالهم معه» وأما ما 
كان من إفسادهم في دينهم ؛ فمنه ما كان یقصد من المنافقين والمبتدعين فيه» ولا سیما 
الروم الذين اتخذوا النصرانية عصبية سياسية منذ عهد قسطنطین » ومنه ما كان بغير قصد 
إلى إطفاء نوره» بل كان بعضه بقصد خدمته» كما فعل بعض مبتدعة المسلمين الذين 
اتبعوا سنتهم من حيث لا يشعرون؛ بوضع الأحاديث والعبادات المبتدعة» ونشر 
الخرافات . 

قال السدّي : المراد بالنور هنا: الإسلامء وقال الضحاك : هو محمد بء وقال 
الكلبي : هو القرآن . 

وقال بعض المفسرین: المراد بالنور: الدلائل على التوحید ونبوة محمد ول 
لأنها يهتدى بها إلى الحق في العقلیات. كما یهتدی بالنور في رؤية الحسیات . 

وأقول: إن المعنى: الجمع بين النور الحسي والنور المعنوي؛ هو: أنه الشيء 
الظاهر في نفسه المظهر لغیره. ولك أن تقول: إن النور المعنوي للبصيرة؛ كالنور 


الحسي للبصر . 
وقد ذكرنا في تفسير ول -تعالى-: یال التب قَد کم رسو 
بيرك لک ڪا ينا نتم فوت ین التب وفوا عن كير کا 


تسم يرب الو ود کب ٹیہ [المائدة: ]٠١‏ إن في هذا النور الأقوال الثلاثة 

التي ذكرناها -آنقا وبيّنا وجه كل منهاء واخترنا الثالث منهاء وهو: 0 
لموافقته لقوله -تعالی - : ایا لاس فد جا کم برهن ین رَد کم وتا یک ورا میا 

(الساء: ۰۲۱۷6 وقوله -تعالی- - في رسوله الا عظم : لیے اما بو روه 0 
واتبعوا لور ا أرلَ 5 ۵ وليک هم المُقَلِحُو نچ [الاعران: 4۲۱۵۷ وقوله : امنا اموا اه 
ورسولوے الور لی الاه الان : ۸ وأما التوراة والانجیل + فقد قال الله تر في 


كل منهما : إن فيه نورّا وهدی» ولم یجعله عين النور کالقرآن . 
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ونختار هنا القول الأول؛ وهو: : دين الإسلام» بالمعنى العام الشامل لكل ما جاء 
برس الله ولاسیما و ار والا تيل والعر ان : 

وقد كان كل منهما نورًا لأهله في الزمن الذي نزل به بقدر حاجتهم؛ + حتی |ذا نزل 
القرآن؛ كان هو النور الاعظم الكافي لهداية جمیع البشر إن ار لمات وله در 
البوصيري" ی 

الله کو إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 

لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفی القندیلا 


نعم ؛ إن القوم قد أطفئوا جل ذلك النور. فزجُوا بأنفسهم في ظلمات لا يلوح لهم 
فيها إلا وميض ضئیل منه» وهم يريدون إطفاء الآخر الأخير -أيضًا-» والنور الحسي 
فرظ بنفخ الفم ؛ كسرج الزيت القديمة» وإطفاؤه: إزالته» وإطفاء النار إزالة لهبها 
واتقاد جمرها معا فهو أبلغ من إخمادها ؛ لأن الاخماد إزالة اللهب فقط» وإذا كان 
إطفاء السراج سهلا ؛ فإطفاء نور الشمس غير ممکن . 

وإنما اخترت هنا المراد بالنور : دين الله الذي بعث رسله في كل قوم ہما يناسب 
حالهم في زمنھم؛ لأنه هو الذي يقبل التمام المراد بقوله تعالى : : وات أنه ال أن 
ات نٹ الذي آضافه اف | اسمه ببعثه محمدًا ۔خات کے اب إلى 8 
لها الوجدانء وتبطل بها عبادة الانسان 0 00 عن الأصنام 2٠‏ 
وعبادات تتزكى بها النفس» وتطهّر من كل رجس» وتجعل كفاية الأغنياء للفقراء حقوقا 
السو سور جرْٰ 
و مت سے مد تحت 
الحقء مع تعظيم شأن العلم والعقل» واحترام حرية الارادة والرأي والوجدانء ومنع 
(۱) هو الشاعر الصوفي صاحب «البردة»» وفيها من الطامات الشركيات والخزعبلات الخرافيات ما يندى له 


الجبین؛ ويبرأ منه الدینء وانظر نبذًا من ذلك في تعليقاتي على : «هل المسلم ملزم باتباع مذهب من 
المذاهب الاربعة» (ص ۹۸-۹۲). 
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الاکراه على الادیانء والتوحيد المصلح للاجتماع البشري في العقائد والتعبد 
والتشريع واللغة؛ لإزالة التعادي بین الشعوب والقبائل» فمن لم يقبلها كلها؛ كان 
تشريع المساواة بالعدل كافيًا لحفظ حقوقه فيها . 

أتمّ الله -تعالى- ذلك كله على لسان خاتم النبیین؛ الذي أرسله رحمة للعالمين» 
وجعل آيته الكبرى علمية عقلية -وهي هذا القرآن-ء وكفل حفظها إلى آخر الزمان» ولم 
يكفل ذلك لکتاب آخر؛ لأن سائر الكتب كانت أديانًا خاصة مؤقتة» وأنزل عليه بعد أن 
022 وأقام الحجة» وأوضح المحجة : الوم لت لک ديک وَأَمَنْتُ ع 
عمق وَرَضِيتٌ کم انم وی که [المائدة کی 

وجملة المعنی في هذا الترکیب : أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله الذي شرعه لهداية 
عباده سا شر تدور عله ميخ عباداته : توحيد الربوبية والالوهية فتحوّلوا 
عنه إلى الشرك والوثنیةء والله -تعالی- لا يريد ذلك» لا يريد في هذا الشأن الا أن یتم 
هذا النور الذي بدا في الأجيال السابقة جو ہت آو کنور الھلال في 
بزوغه فالقمر في منازله؛ فيجعله بدرًا كاملا > بل شمسًا ضاحية يعم نوره الأرض 
کلها واا ك 

و كر آلکنفرون که ذلك بعد إتمامه » كما کانوا یکرهونه من قبل عند بدء ظهوره 
وجواب (لو) محذوف للعلم به مما قبله -كما يقول النحاة- فهم يكيدون له ويفترون 
عليه » ويطعنون فيه وفيمن جاء به » ویحاولون إخفاءه» أو خنق دعوته» وحصد نبتته . 

فأما اليهود؛ فكان من أمرهم في مقاومة دعوته» ومساعدة المشركين عابدي 
الاصنام في قتال أهله. ومن خذلان الله -تعالى- [یاهم » ونصر رسوله والمؤمنین 
علیھمء ما بیناه في تفسير سورة الأنفال» 0-7۷ 0008م" 
لأهله» كمشركي العرب سواء» ولما عجزوا عن إطفاء نورہ بمساعدة المشركين على 
قتال النبي يكل قصدوا إطفاء نوره بيت البدع فيه » وتفريق كلمة أهله ؛ كما فعل عبداللّه 
ابن سبأ من ابتداع التشیم لعليء والغلو فیەء وإلقاء الشقاق بين المسلمين في مسألة 
الخلافةء وكان لشیعته من الدسائس في قتل عثمان له » ثم في الفتنة بين علي ومعاوية 
آقبح التأثير» ولولاهم لما قتل أولئك الالوف الکثیرون من صناديد المسلمین؛ فان 
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السعي إلى الصلح والاتفاق نجح غير مرة؛ فأفسدوه بدسائسهم. ثم كان لليهود الذين 
أظهروا الإسلام والقيام بفرائضه -نفافًا- مكيدة آخری لا تزال مفاسدها مبثوثة في 
كتب التفسير والحديث والتاریخء وهي الإسرائيليات التي بينا بعضها في مواضع من 
هذا التفسیر» ولا نزال نبيّن ما يعرض لنا فيه وفي المنار”". 

وأما التصاری؛ فقد كان الحبشة منهم أول من أظهر المودة لهم وأكرم ملكهم 
النجاشي من لجأ إليه من مهاجریهم؛ ومنعهم من تعدي المشركين عليهم ء بل أسلم هو 
على أيديهم ؛ كما تقدم بيانه في تفسیره لتد مد الاس عَكاوة ماه 
وَالَدِرح آنرکر ود اہ موده لِلَدِينَ اموا ات قالوا إا نر کہ [الماسة: 2۸۲ . 

ثم انقلب الامر» وانعكست القضية بعد انتشار الإسلام وراء جزيرة العرب» فكان 
اليهود يتوددون للمسلمین ؛ لأنهم آنتذوهم من ظلم التصاری واستبدادهی وصار 
نصارى أورباء المستعمرون للممالك الشرقية هم الذين يقاتلون المسلمين ویعادونهم 
دون نصارى هذه البلادء ولاسيما سوريا ومصر الاصلیین. فإنهم رأوا من عدل 
المسلمين وفضائلهم ما فضلوهم به على الرومء الذين كانوا يظلمونهم ویحتقرونهم» 
حتى آل الأمر إلى ما بيناه في تفسير الآية السابقة من الحروب الصليبية» وغلرٌ نصارى 
أوربا في عداوة المسلمین» وما بینّاہ قبلها في تفسير قتال آهل الكتاب من حال مسلمي 
هذا العصر مع دول آوربا المستولية على أكثر بلادهم» المهدّدة لهم فيما بقي لهم من 
مهد دینھمء ومشاعرهم وحرم اللہ ورسوله ل . 

وقد بین الله هذا المعنی في سورة الصف بمثل هذه ا لآية ؛ إلا أنه قال هنالك : بو 
لیڈ ور أ اهوم وة مم نژرو که وباقي الاية ونص الآية بعدها كآيتي براءة سواء. 

فأما قوله : 9# تایه فمن علماء العربية من یقول : إنه بمعنی (أن یطفئوا) لأن 
اللام فيه مصدرية أو بمعنی المصدرية ومنهم من یقول : إنها للتعلیل ء والمعلّل محذوف 
للعلم به من القرينة وهو التحقیق» وبیانه : أنه قبل هذه الاية ذکر بشارة عیسی 4 بمحمد 


سے و رم سے می ہے اس 


لا وتکذیب اليهود له في رسالته وبشارته» وقال بعدها : «ومن له من آفترک عل اسر کب 
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َو کب ای 2۳۳ ألطَلِمُونَ» (لانام: ۰ فالمعنی على التعلیل : أن هؤلاء الضالين 
الظالمین لأنفسهم بانکار نبوة محمد و الذي بشرهم به عیسی 4# سواء کانوا من بني 
إسرائيل أو من غيرهم» بعد بعثته ودعوته إياهم إلى الاسلام وظهور نوره بالحجج 
الساطعة الدالة على صدقهء يريدون افتراء الكذب بإنكار تلك البشارات وتأويلها بما 
يصرفها عن وجهها؛ لأجل أن يطفئوا نور الله -تعالى- بافترائهم الذي يخرج من 
أفواههم» ظنًا منهم أن الافتراء بإنكارها وتأويلها وبالطعن في محمد به یطفی هذا 
النور» ثم قال : وة ميم ور أي : والحال أن الله -تعالى- متم نوره بالفعل ؛ فلا 
يطفئه الافتراء» بل هو کمن ينفخ في نور قوي ليطفئه ؛ فيزيده بذلك اشتعالاء أو کمن 
يحاول إطفاء نور الشمس ؛ فلا ينال منها منا لا » فالفرق بين الآيتين : أن آية سورة الصف 
تعلیل لافترائهم بإرادتهم إطفاء النور بەء وآية براءة لما جاءت بعد بیان شركهم 
بمضاهاتهم لأقوال الوثنيين من قبلهم جعل ذلك نفسه بمعنى إرادة إطفاء النور بلا 
واسطة. 

ثم إن بینهما فركًا آخرء وهو : التعبير في آية سورة الصف بقوله : ران مم ورد » 
وفي سورة براءة قوله : «ويأى أنه الا أن یم حورم # 2 والاول يفيد: : أنه متمّه بالفعل 
ع وپ وس مج اما 
عر إلى أشياف الله لا لعالم بازوال :لما كان هذا الود الذي طلست 
المغیّب عن علم الخلق من شأنه أن یرتاب فيه الناس ؛ أكده الله -تعالى- بما لم يؤكّد به 
الخبر الأول ؛ ؛ لأن صدقه مشاهد لا یحتاج إلى التأکید» وناهيك بقوله : ویک ال ٩‏ 
آن بک رم أي : انه لا یرضی ولا تتعلق |رادته بشیء فی هذا الشأن إلا شيئًا 
واحدّاء وهو أن يتم نوره؛ فلا يجعل في قدرة أحد أن يطفئه . 

والآية تشعر بأن هؤلاء الكافرين الكارهين له : سيحاولون فى المستقبل إطفاء هذا 
النور؛ كما حاولوا ذلك في عصر من اتمه وأكمله بوحيه إليه وبيانه له» وهذا ما وقع من 
قبل» وأشرنا إليه فى هذا السياق» وأفظعه الحروب الصليبية ومقدماتها . 


وما هو واقع الآن؛ فان دعاة التصرانية (المبشّرون) من الافرنج يغلون في الطعن 
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على الاسلام والقرآن والنبي بي في كل بلد لدولهم فيه حکم أو نفوذ أو امتیاز؛ کمصر 
والهند وغیرهما ولولا شدة غلوهم ووقاحتهم في الافتراء والبهتان؛ لما أطلنا في هذا 
السیاق ہما أطلنا به من بيان حالهم في دينهم وكتبهم » وهذا ما یتوقع في الأزمنة الا تیق 


سے سر سے 


هيدف اوغ َمَنْ مدق من أله حَدِینًا ک4 [الساء: ۸۷ . 

لم الى أَرْسَلَ رس پاک ودین ألْحَنْ» : هذا بيان مستأنف للمراد من إتمام 
الذي أخذ العهد على النبيين من قبل لیژمننٌ به ولينصرنّه إن جاء في زمن أحد منهم» 
أرسله بالهدی الأتم الأكمل الأعم الأشمل ء ودين الحق؛ أي : الثابت المتحقق الذي 
لا ينسخه دين آخرء ولا يبطله شیء آخر الذي لا ياي الل من بین يديه ولا من عَلَه که 
انمنت: ۰۲0۲ وهو في مقابلة قوله في أهل الکتاب الذي ذکر في أول هذا السیاق: ولا 
بل تور دن الحَن که [التوبة: 4۲۲٩‏ لانهم آضاعوا حظا عظیما من كتب أنبيائهم » 
ومواعظهم وحرفوا الباقي منها ؛ فلم يقيموه على وجهه. بل استبدلوا به تقالید وضعها 
لهم الرژساء بأهوائهم؛ فعلم بهذا أن المراد بالحق: الأمر الثابت المتحقق» وأن 
إضافة الدین إليه من ٍضافة الموصوف إلى الصفة؛ کمسجد الجامع؛ وفیه وجه آخر 
صحيح یجامعه ولا يباينه وهو: أن معناه : دين الله وكلمة «الحق» من أسماء الل 
تعالى- ؛ كما قال: 7 اک رت الیک [یونس : ۳۷]. 

ومن المعلوم عند جميع علماء التاریخ» ولاسیما تاريخ الأديان: أنه لا يوجد دين 
منقول عمن جاء به من رسل الله -تعالى- » أو من غيره نقلا صحيحًا متواترًا بالقول 
والفعل متصل الأسانيد إلا دين الاسلام. 

وقد ذكرنا في الفصل الذي عقدناه لاثشبات ضياع کثیر من الانجیل» وتحريف 
النصارى لكتبهم المقدسة في آخر تفسير من سورة المائدة : أن فيلسومًا هنديًا درس 
تواریخ الأديان كلهاء وبحث فيها بحث حكيم لا يريد إلا استبانة الحق» وأطال البحث 
في النصرانیة لما للدول المنسوبة إليها من الملك وسعة السلطان» ونظر بعد ذلك كله في 
الاسلام» فكانت غاية ذلك الدرس : أن عرف بالبرهان أن الإسلام هو الدين الحق؛ 
فأسلی وألف كتابًا باللغة الإنكليزية عنوانه : «لماذا أسلمت؟٢ء‏ أظهر فيه مزاياه على 


5 المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


جميع الأديان» وكان من أهمها عنده أنه: هو الدين الوحيد الذي له تاريخ ثابت 
محفوظ: وكان من مثل مثار العجب عنده : أن ترضى أوربا لنفسها دیا ترفع من تنسبه 
إليه من مرتبة البشر فتجعله إلها» وهي لا تعرف من تاريخه شيئًا يعتد به !! 

ثم بن غاية إرسال خاتم النبيين والمرسلين بدين الحق -آو علته- بقوله : هر 
عل الین که يقال : آظهر الشیء: أوضحه وأبانه؛ فجعله ظاهرًا لا خفاء فيه 
وأظهر فلانًا على الشيء أو على الخبر : أطلعه عليه وأخبره به» ومنه قوله تعالی : ل 
هر عل عَبْبِوء مدا © إل من ری من تو کہ [الجن: ۰۷-۷۰ وقوله : ولا سر لین 
إل عضن زوجو یا فسا بات ا له عد [التحريم: ۳]. وآظهره على الشيء آو 
على الشخص : جعله فوقه مستعليًا عليه» والاستعلاء هنا بالعلم والحجة أو السيادة 
والغلبة» والشرف والمنزلة» أو بها كلهاء وهو المختارء وان كان الوعد يصدق 
ببعضهاء والدین جنس يشمل كل دين. 

وفي الضمير المنصوب هنا قولان: 

أحدهما : أنه للرسول بء وهو مروي عن ابن عباس و4 » والمعنى حیتئذ : أنه 
-تعالى- يظهر هذا الرسول على كل ما يحتاج إليه المرسل هو إليهم من آمور الدين : 
عقائدہ وآدابه» وسیاسته وأحكامه؛ لأن ما أرسله به هو الدين الأخيرء الذي لا 
يحتاج البشر بعده إلى زيادة في الهداية الدينية . 

بل يوكلون فيما وراء نصوصه إلى اجتهادهم واختبارهم العلمي والعملي مع 
الاهتداء بھاء حتى لا یضلُوا ولا يتفرقوا بترکها » ونحن نعلم من كتب الأديان وتاریخھا 
أنها ليست كذلك؛ بل لا تعدو كتب کل منها حاجة المخاطبين بها من قوم رسولها ؛ 
فاليهودية دين شعب نسبي » أراد الله تربيتهم بشريعة شديدة التضییق عليهم ؛ لتطهيرهم 

من الوثنیة وعبادة البشر» ليقيموا التوحيد في بلاد مباركة استحوذ عليها الشرك» وقد 
كان ذلك زمئًا ماء ثم فسدوا وصار أكثرهم وثنيّين ؛ فبعث الله إليهم المسیح 46 بتعالیم 
شديدة المبالغة في الزهد ومقاومة المفاسد المادية» وكبح جماح الشهوات الجسدية» 
فكان له ما كان من التأثير فيهم وفي الروم وغيرهم زمتا ماء ولكن غلا بعضهم في الزهد 
وعرض لهم فيه الغرور مع الجهل. وعاد الأكثرون إلى الإسراف في الشهوات والعلو 
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في الأرض . وکان هذا -بعد ذاك- تمهیذا للدین التام الوسط الجامع بين المصالح 
المادية والمعنوية» والمزایا الروحية والجسدية؛ لیکون عامًا للبشر إلى أن يرث الله 
الأرض ومن علیها . 

وهذه التصرانية التي يدّعي آهلها آنها دين عامء بالرغم مما في آناجیلها من قول 
"ڈیر ہر وس موجہ ON‏ 
بأنه قال (مت ۱۷ : :(o‏ لا تظنوا اني جنت جثت لأنقض الناموس أو الانبیای ما جئت 
لأنقض؛ بل لأکمل». ونقلوا عنه -آیضا- مع هذا قال (يو ۱۲: :)١5‏ «إن لي أمورًا 
كثيرة أيضًا لاقول لکم » ولکنکم لا تستطیعون أن تحتملوا الآن». ۱۳: «وأما متی جاء 
ذاك روح الحق؟ فهو پرشدکم إلى جمیع الحق ؛ لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما یسمع 
يتكلم به » ويخبركم بآمور آتیة) . 

بو ع جه رات ل لطر د 


سے سکس بے 


من أمر الدين ما فرطنا فی الكت ب من شيع [الأنعام: ۸ء وانما أخبر عن الله بل 
ےد کت [التجم: 14-6 وآخبرهم بأمور 
آنية كثيرة -جدًا- صريحة؛ بعضها في القرآنء وآظهرها : غلب الروم والفرس في مدى 
بضع سنین » وبعضها في الأحاديث الصحيحة» ومن المتواتر منها : قوله و لعمار بن 
ياسر : 'تَقْْلْكَ الفَِةُ الباغِية»: وفي روايات بالغیبة؛ أي : قال هذا له ولغيره» وقوله على 
المتبر في الحسن : «ابني هذا سَيّدّ ولعل اللّهِيُصْلحٌ به ین عَظيمتين ِن المسْلِمِينَ؛. 
وإخباره فاطمة بموته» وبأنها أول من يلحق به» وإخباره بموت النجاشي يوم موته 
وصلاته عليه . .. ولا یزال الزمان يظهر صدقه في كل ما أخبر به في وقتہء وقد مجد 
المسيح -صلوات الله وسلامه عليهما - بنفي طعن اليهود فيه وفي آمه وإثبات كونه ولد 
اق ا كلم الل وكونه من روح الله ومُؤيدًا بآيات الله وبينا كل ذلك في 
تفسیر الآيات الواردة فيه» وقد سمّاه المسيح باسمه الدال على الحمد الكثير (آحمد) 
ومثله محمد» وهو في نسخ الإنجيل اليونانية والعربية القديمة (البارقلیط)» ثم غیّروه في 
التراجم الأخيرة» فسموه: (المعزي)ء كما فصلنا ذلك في سورة الأعراف . 
والوجه الثاني : أن الضمير لدين الحق الذي أرسل به يك ومعناه: أنه -تعالى- 
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يعلي هذا الدين» ويرفع شأنه على جميع الأديان بالحجة والبرهان؛ والهداية 
والعرفان» والعلم والعمرانء وكذا السيادة والسلطان. . . ولم يكن لدين من الأديان 
مثل هذا التأثير الروحي والعقلي والمادي والاجتماعي والسياسي إلا للإسلام وحده. 

لا ننکر أن جميع أتباع الأنبیاء قد صلحت حالهم باهتداء کل منهم بنبيّهم مدة اهتدائهم 
به » ولكن التاريخ لم يرو لنا أنه كان لدين من الأديان کل هذه الفوائد بتأثيره فيهم . 

آما ظهور الإسلام بالحجة والبرهان؛ فلا يختلف فيه عاقلان مُستقلّان» عرفاه 
وعرفا غيره من الأديان» وقد ذكرنا في هذا السياق بعض الشواهد على هذا من كلام 
علماء الافرنج المستقلينء وأشرنا إلى غير ما ذكرنا منها مما يمكن لمقتني مجلدات 
مجلة المنار أن يراجعوه في أكثرها بالاستعانة بالفهرس العام ولا سيما لفظ الإسلام . 

وأما ظهورهعليها بالعلم والعمران» والسيادة والسلطان ؛ فالذي يتراءى للناس بادي 
الرأي في هذا الزمان» أنه معارض بما عليه دول الإفرنج والیابان وضعف ما بقي من دول 
الاسلام» وأنه يظهر وجهه في دول العرب الأولى ؛ وكذا دولة الترك في أول عهدها . 

ونجيب عن ذلك : أن ما عليه دول الافرنج واليابان وشعوبهما ليس من تأثير 
أديانهما في تعاليمهاء ولا في العمل بهاء ولو كان كذلك؛ لظهر عقب وجود الدين 
فيهم وأخذهم به. 

وقد نقلنا في هذا السياق عن علماء الإفرنج الأحرار المستقلین : أن مدینتھم 
الحاضرة» وما بنيت عليه من العلوم والفنون لم يكن إلا من تأثير الحضارة الإسلامية» 
والاقتباس من كتبهاء ومن المعلوم لكل مَلِم بالتاريخ الحديث: أن اليابان اقتبست 
حضارتها وقوتها من أوربا في القرن الماضي»ء وحضارة العرب لا يمكن أن يكون لها 
سبب إلا هداية دينهم . 

وقد قصّر جميع المفسرين الذين اطلعنا على كتبهم في تفسير هذه الآيات؛ لأنهم 
إنما يأخذون تفاسيرهم من معاني الألفاظ دون تحقيق لمداولاتها في الخارج» ومن 
الروايات المأثورة على قلتها وقلة ما يصح منها وقد صح في بعضها قوله ل : «إن 


() بل صح منها الكثير الطیب ؛ كما ستراه في هذا الكتاب (ص ۱۳۸-۱۲۹). 
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کے ہس مر ےہ f‏ مہ ہے Tl‏ س 2 و س 2 ے۔ 
الله رَوَى لي الازض فرآیت مشارقها وَمَغَارِبَهَاء وان أمّتي سيبلغ ملکها ما زوي لي 
منها» . 

وفی «مسند آحمد» عن شاب من محارب مرفوعا: «سَْفعمْ لَكُم مشارق الأرض 
ومغاربها وهو مطلق غير مقید بما زُوي له يه وأطلعه الله عليه من الأرض» ومن 
علماء الأصول من یوجب حمل المطلق على المقید وفي بعضها تعیین مصر -وآوصی 
بالقبط خیرات والشام» وملك کسری؛ وقیصر وکل هذا قد تم ؛ فان کان شيء مما 

روی الامام أحمد عن عدي بن حاتم ولیه » قال : دخلت على رسول الله ڳلا 
فقال: لیا عدي! سم تسلّم» قلت : اني من أهل دینء قال : «آنا آغلم بيييك ینك» 
فقلت : آنت آعلم مني بديني؟! قال : ١نَعَم؛‏ الست من الرَكُوسِيّة؟ وَأَنْتٌ تال یربا 
تَوِْكَ؟1: قلت : بلى» قال : «قَإِنَ هذا لا يحل لك في ويك» قال : فلم يعد أن قالها ؛ 
فتواضعت لها . قال: «أما إِنّي أَعْلَّمْ ما الذي يَمْتَعْكَ من الاسلام؛ تَقُول: إِنَمَا اب 
ضَعَفَةُ لاس ومن لا قُوّة له. وقد رَمَنْهُم العَرَبُء أتغرفٌ الجيرَة؟»» قلت: لم آرها؛ 
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ولکن سمعت بهاء قال: افوَالذِي نفسی ہییں ليتمن الله هذا الم حتی تخر 

کر ہے 0ي مه وه E o‏ 0 ر ہر سپ ٹج ۶ 
الظعينة من الحیرق حتی تطوف بالبیتِ من غير جوار أحدٍ. ولتفتحن کنوز كسرى بن 
هُرْمُزَاء قلت : کسری بن هرمز؟!! قال : «نعم؛ کسری بن هرمز وليَبْدَلَنَ المال حتی 
لا لَه أَحَد . 

قال عدي : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت من غير جوار أحد» 
ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده لتکونن الثالثة؛ لأن 
رسول الله ا قالها” . 

ومن العلماء من یقول : إن بعض هذه البشارات لا یتم إلا في آخر الزمان عند ظهور 
)١(‏ صحیح : سيأتي تخریجه (ص ۰)۱۳۳ وقد دل القرآن والسنة على أن فقه الصحابة ون للمبشرات بمستقبل 

الاسلام؛ هو : التصدیق المطلق والاستعداد المطبق ؛ لیکونوا جنود الله الذين يحققون ذلك ۰۰ . فلم 
یتواکلواء ویقعدوا پنتظروا تحقیق ذلك(!) 
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المهدي» وما يتلوه من نزول عيسى بن مریم ## من السمای وإقامته لدين الاسلام 
الذي جاء به محمد ية وإظهاره بالحكم والعمل به؛ خلافا لما يتوقعه اليهود 
والنصاری» على اختلافهما في صفته . 

وقد كان شيوع هذا بين المسلمين من آسباب تقاعسهم عما أوجبه الله -تعالى-في کل 
وقت : من إعلاء دينه » وإقامة حجته» وحماية دعوته . وتنفيذ شريعته» وتعزیز سلطته ؛ 
اتکالا على أمور غيبية مستقبلة » لا تسقط عنهم فريضة حاضرة وقد تقدم في الکلام على 
أشراط الساعة من تفسير (سورةالاعراف) : أن أحاديث المهدي لا يصح منها شيء يحتج 
به"“» وآنها مع ذلك متعارضة متدافعة » وأن مصدرها نزعة سياسية معروفة » وللشيعة فيها 
خرافات مخالفة لأصول الدين» لا نستحسن نشرها في هذا التفسیر . 

وأما أحاديث نزول عيسى ؛ فبعض أسانيدها صحيحة» وهي على تعارضها واردة 
في أمر غيبي متعلق بأحاديث الدجال المتعارضة مثلها » كما تقدم بيانه -أيضًا- في ذلك 
الیمحٹ ٣‏ فينبغي أن يفوّض أمرها إلى الله -تعالى- ! وألّا تكون سببًا للتقصير في إقامة 
الاو و لتقا سار اتال ا 

وقد كان اليهود ینّکلون في إعادة ملکهم في فلسطين وما جاورها على ما في کتب 
أنبيائهم من البشائر» بظهور المسيح (مسيا) الذي يعيده لهم بخوارق العادات» فلما 
طال عليهم الأمد ومرت ألوف السنین ولم يقع ذلك؛ هبوا إلى إعادته بالأسباب 
الكسبيّة.» حتی آنهم سخروا الدولة الإنكليزية لمساعدتهم عليهء ومعاداة العرب» 
وساثر المسلمین في سبيله» شتا أحق بحفظ ما بقي من ملكناء واستعادة ما فقدنا منه 

کا وا اد من موه ا على هم وکثرتنا؟ بلی وال وإن من الجهل 


0 4 آن ضر فی ذلك ؛ اتکالا على المستقبل الذي لا يعلمه الا 
(۱) هذا تقليد من الشيخ محمد رشيد رضا لابن خلدون ؛ فهو آول من طعن في أحاديث المھدي ؛ ووجھھا توجيهًا 
سياسيًا . 


والصواب : أن أحاديث المهدي متواترة تواترًا معنویٌا ؛ كما ستراه (ص ۱۷۷) من هذا الکتاب . 
وقد رددنا على ابن خلدون في کتابنا : «الأدلة والشواهد»» وتحقیقنا ل «مقدمته" . 
(۲) أحاديث نزول المسیح وخروج الدجال متواترة» انظر (ص ۱۸۰ و ۱۸۳)۔ 
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اللہ وق ومتى جاء وکنا مقيمين لدیننا؛ كنا أجدر بالانتفاع به» بل لا يعقل أن يعتد 
المهدي والمسيح بدين أحد لا يفعل ما يستطيع في إقامة فرائض الله وحدوده» وسبق 
لي أن أطلت في بيان هذه المسألة في كتابي «الحكمة الشرعية»» الذي ألفته في عهد 
طلبي للعلم في طرابلس الشام» وقد ینت في هذا السیاق ما نرجوه ونتوقعه من ظهور 
الإسلام في المستقبل القريب» وبذلك نتم هذه البشارات على أكمل وجه وكذا ما في 
معناهاء كقوله تعالى : ود أله ان ءامو منک وعوا اليلحت سر في الَْضٍ 


۳ 


كنا ا ارم یت ين تلهم > [النور: ۰۲۵0 

را کگره رکه ذلك الاظهار وفیه ما تقدم فی مثله من الاية السابقةق 
والشرك آخص من الکفر» وفي الجملتین |خبار بأن إتمام الله لدینه واظهاره على جمیع 
الأدیان سيكون بالرغم من أنوف جنيع الکفار والمشرکین منهم بالله -تعالی- وغیر 
المشركين يله ار ين َل ومن بعد ومين یفرح الموینون (© بضر أله يضر 
ا 3 ا 2 ا 09 م لح سو سه ارا م سر یت 
من اء وهو ا المریز الرحيم یا وعد الو لا ملف الله وعدم ولکن أ کنر النایں لا بعلمورت 


رش 4ہ ہے ای 


سو شو سے مرف رٹ 3 2 4 
©) يعمو ظهرا من ار الذنيا وهم عن الاخرة هر رنه زلررم: 48۷-۰( . 


لا لد 


.)۳۹۶-۳۸۳ /۱۰( «تفسیر المنار»‎ )١( 


ری 
>۔ سں تک تاج 
وس سی ورو یې 


۷۰ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


دلالة الآيات القرآنية 


على أن المستقبل للإسلام 


بعد هذه الجولة العلمية في أقوال المفسرين ؛ نستطيع الجزم بأن المستقبل للإسلام 
-وحده- ؛ لوجوه كثيرة : 

آولا: أن ظهور الدين على جميع الأديان تكمّل الله به» ومن تكمّل الله به؛ فلا 
ضيعة عليه ؛ كما في قوله : ریک الہ لا أن یڈ رمه وقوله : همم رده 
ومذه الجمل من آشد آنواع التأكيد» وأبلغ أدلة القول الرشید» والمهیع السدید. 

انیا : آن ظهور الا على الأذيان کلها» آشهد ال نفته علیه وکنی الله شهیدّا 
وهذا يدل دلالة واضحة لا ریب فیھاء ولا لبس يعتريهاء ولا وهم يأتيهاء على أن الله 
جعل المستقبل لهذا الدين وحده بإذنه- سبحانه- وحده. 

ثالعًا : وف سر مم ہو یہ ریس 
أن يبلغ جميع الأمكنة على وجه الأرض» ویوضحه حديث تميم الداري ذل ب الآتي” . 

رايعًا : عناصر قوة الإسلام الداخلية تجعله هو الغالب في النهاية» وهي : أنه هدى 
ودين حق» ومن كانت هذه حقيقته ؛ فإنه يدمغ الباطل ويمحقه ويدفعه» فإذا هو زاهق 
زائل . 

وان تأخر هذا ؛ فإنما هو بسبب تنكب كثير من المسلمین -إلا من رحم الّه- عن 
الهدی ودين الحق الذي جاء به محمد یاه وهذا هو السبب الحقيقي لتأخر النصر عن 
المسلشتن:: ۱ 

خامسًا: كراهة الکافرین والمشرکین لظهور الدین لا یتحقق إلا بغلبة الدین» 


.)۱۶۰ انظر (ص‎ )١( 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۷۱ 


وانتصاره وظهوره على الأديان كلها ؛ فلذلك فالمستقبل للاسلام وحده. 

سادسًا: ما يقابل الإسلام ویعارضه ؛ هو دين من وضع البشر ؛ ومن اختراع 
عقولهم ؛ ففيه عناصر النقص والانقراض ؛ لأن هذه صفة البشر . 

اناو الله كن كور سر مت نما اف الكمان رالتر متیر 
والبقاء؛ فتدبر هذا المقام یظهر لك : أن المستقبل للاسلام وحده. 

سابعّا : الدین منهاج الحياة» يشمل ما یحتاجه البشر ویصلحهم؛ فهو ما ینفع 
الناس» وما كان كذلك؛ فهو الباقی؛ لقوله تعالی : ار يس السَاه م شالت ازدید 
مومع سر دمر ےت e‏ ماودو سم او و ع کے سے لاصو مي سل سس و د ج مرس ر مرج و 
ل الحَق وَالبنطل ما رد ذهب جف وآما ما ینتم الاس مك في الا كذكَ یضرب الہ 
لا که [الرعد: 1۷] . 
النبیّین ؛ فان هذا یستلزم أن يكون دینه خاتم الادیان ومهيمنًا علیها ؛ كما في قوله تعالی : 
ور ی الكتب الس وکا ما بوک یت یت آلصوکب ونیا علد [الماسه: ٩04۸‏ 
فکونه مهیمنا على الکتب السابقة ؛ يعني : أن دين محمد يا مهیمن على الأديان كلها ؛ 
فا لمستقبل للإسلام وحدہ . 

باون ن سی اود لله قي كل سی و الس رد على لك فی کل 
حين وعد ريك حى بَأَيكَ لقث (سبر: ۹۹ء ولذلك؛ فلابد من بقاء الديمومة فى 
العبودية لله -سبحانه-؛ ليكون الدين كله للّه» ولن يكون الدين كله لله إلا إذا ظهر على 
الأديان كلهاء وانتصر على القوانين الوضعية والمناهج الأرضية جميعهاء ولذلك 
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سیکون الدين كله لله بأن يكون المستقبل للاسلام وهو دين الله وحده. 

عاشرًا: أن الدين الخاتم يدخل فيه جميع الديانات السابقة» ما كان منها حا 
وصدقا ؛ فهو الوارث الوحيد لجميع الأديان التي سبقته» ولذلك عندما يتم هذا الظهور 
في زمن عيسى 4# لا يقبل إلا الاسلام أو الجهاد» ويقتل الخنزیر» ويكسر الصليب» 


۷۲ المستقبل لاسلام بمنهج السلف الكرام 


دلالة الآيات القرآنية على أن المستقبل لاسام 


بمنهج السلف الكرام 


من تأمل الآيات القرآنیة المبشرة بأن المستقبل للإسلام ؛ رأى ببصيرته أن المستقبل 
للإسلام بمنهج السلف الكرام من وجوه متعددةء وفهوم متجددة : 

أولًا: وصف الدين بأنه نور؛ يعني : أنه مشرق واضح. أبيض بیّن لا لبس فیه 
ولا غموض يعتريه» وهذه هي البيضاء النقية التي تركنا عليها رسول الله ية فهي منهج 
السلف الصالح. 

عن عرباض بن سارية ضيه قال: قال رسول الله يلل : لد رکم عَلَى مثلٍ 
البَيَضَاءِ ليلها كنهارهاء لا یزیغ عنها إلا مالك . 

انیا : أن الاسلام المصمّی من البدع والخرافات والعوائد والأهواءء والذي يمثله 
منهج السلف الصالح بین الفرق والطوائف؛ كالإسلام ؛ بين الملل والتحل» فکما أن 
جميع الملل والتّحل تريد أن تطفی نور اللّه؛ كذلك رأينا أهل البدع والأهواء يريدون 
إطفاء منهج السلف الصالح بتكذيبهم تارة» وطعنهم أخرى . وتآمرهم ثالثة ؛ فکما أن الله 
سيظهر الدين على جميع الأديان» فهذا الدين الذي سيظهر هو ما كان عليه محمد بلا 
وأصحابه ون وهو منهج السلف الصالح . 

ثا وی سیت : ی ای “اموا را آنصار ان کا كال عمّن 
2 لوار من اتسار إل ار قال رن سار آل كان تیم بو راد 
کفرت 02 بنا الین اموأ عق عو بح حوأ رن 46 (الصف : ٤۔‏ 


رو و ود یوک وابن أبي عاصم بإسناد يعتبر به . 
قلت : بالجملة؛ فالحدیث صحیح ثابت . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۷۳ 


بقاعت الله التومتین :أن کرو سای الف گار الہ اکا لنداء 
عیسی 92۶ لما آحس من بني إسرائيل الكفر» فانقسموا طائفتين : مؤمنة وكافرة» فأظهر 
الله المؤمنة على الكافرة. ٠‏ 

قال ابن كثير که : «وقوله -تعالی- : یل ماع ره أي : نصرناهم 
على من عاداهم من فرق النصارى بح لته أي: عليهی وذلك ببعثة 
محمد وا . . . باظهار محمد ب دينهم على دين الكفار فأمة محمد لا يزالون ظاهرين 
على الحق حتی يأتي آمر الله وهم كذلك» وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح بن 
مریم #4 ؛ كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح» واللّه اعلم»۳. 

رابعًا : وختم الله سورة الفتح بعد آیات المستقبل للإسلام بقوله : مد رس أ 
7ک رسا نم رهم زک دا يتن لا من َه يصون ماهم في 
لصَّيلحَتِ منم ا عَظیم که [الفتح: ۲۹] . 

وهذه الآية تدل على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام من وجوه متعدّدة : 

-١‏ آنها تلت الآية التي بشر فيها رسول الله يكل بظهور الدين ؛ فارتباطها ہما قبلها 
يدل على أن ظهور الدين على الأديان كلها يكون ہما كان عليه محمد گلا ومن معه 
-وهم : آصحابه-؛ وهذا هو منهج السلف الصالح. 

۲- اقتران الصحابة مع رسول الله بي في الكتب الإلهية التوراة والإنجيل والقرآن 
يدل على أن الدين الظاهر القاهر هو ما كان عليه محمد تاه وأصحابه» فكما أن محمدًا 
ختم الأنبياء ؛ فكذلك دينه الذي نقله أصحابه سيظهر على الدين کلەء وهذا منهج 
السلف الكرام . 

۳- أن الذي يغيظ الكفار هو محمد ييه وأصحابه» ولن يظهر الدين إلا بإغاظة 


(۱) اتفسير القرآن العظیم» (۸/ ۱4-۱40 . 


۷ المستقیل تلاسلام بمنهج السلف الکرام 


الکفار ول رہ مرن › سول كر آلگفرون» مما يدل على أن المستقبل 
للإسلام لن یکون إلا بمنهج السلف الصالح الکرام . 

ات ذکر الرسول و واصحابه فی التوراة بالعبودية والارض یرثها عباد الله 
الصالحون؛ كما قال تعالی : ول کیان ازور م بعد ی اک ال برا 
عبادی ايرد 9© إن ف هلدا لبا لو علیدبت © [الانیاء: ۱۰۰ ر۱۰1]. 

والعباد الصالحون من هذه الامة المرحومة هم الصحابة و والتابعون لهم 
بإحسان» وهذا هو منهج السلف الکرام . 

۵- ذکر الرسول ی وأصحابه في الانجیل بالزرع النامي الذي يبلغ تمامه» وهذا 
سره أحاديث الطائفة المنصورة؛ لأنها غرس استعملها الله بطاعته إلى يوم القيامف 
فتمام ظهورها» وکمال انتصارها : بظهور الدین الحق على الأديان کلها وهذا 
لا یکون إلا بما کان عليه رسول الله و وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يأتي آمر 
اللهء وهم الفرقة التاجية والطائفة المنصورة؛ ومنهجهم منهج السلف الکرام . 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام Vo‏ 


آية التمكين ودلالتها على أن المستقبل للإسلام 


قال تعالی : ود ناب اموا نکر وكيوا السديحت اسر في الْأَرْضٍ کا 
ا علف یک ين تلهم وت کم د تو لو 
بعد ود و شرت ی نارق سر مه رکه لاک فك هم یشوه ار: 10٠‏ . 

-١‏ قال الامام ابن جرير الطبري که 

اليقول -تعالى ذكره- : مود له مواچ باللہ ورسوله منکن که أيها الناس 
ویو 0 ھ۰ يقول : ا الله ورسوله فيما أمراه ونهياه سر في 
شک یقول : یور" یم اللّه آرض المشرکین من العرب والعجم ؛ فیجعلهم ملوکها 
وساستها ڪا انتغل آلزییک ين تلهم یقول : کما فعل من قبلهم ذلك بيني 
إسرائیل : إذ أهلك الجبابرة بالشام وجعلهم ملوکها وسکانها . وک هم ديهم 
لیف ارس ا یقول : ولیوطئنْ لهم دینهم؛ يعني : امھ ان ارتضاما لھم؛ 
فأمرهم بها . 

وقوله : يَعْبَدُوتَن» ء يقول : يخضعون لي بالطاعةء ویتلّلون لأمري ونهيي . 

للا سکره ی ماک يقول : : لا يشركون في عبادتهم إِيّاي الأوثان والأصنام» 
ولا شیئا غيرها؛ بل يخلصون لي العبادة فيفردونها إلى دون كل ما عبد من شيء 
غيري . 

وذکر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ب من أجل شكاية بعض أصحابه إليه في 
9ء 
والخوف» وما يَلْقَون بسبب ذلك من الأذى والمكروه. 
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عن أبي العالية» قوله : ود اه الي امثواً ینکر ولوأ الصَّديحَتٍ الآية . 


0 


قال: مکث النبی و عشر سنين خائفًا يدعو إلى الله سرا وعلانیةء قال: ثم مر 


۷ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


بالهجرة إلى المدينة» قال: فمكث بها هو وأصحابه خائفین» یصبحون في السلاح 
ویمسون فيه » فقال رجل : ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؛ فقال النبي و : 
الا تون لایر + حتى یس لجل ينمز في المّلا العَظيم مُحْتيّاء فيو» لير فيو 


و سے 


حَدِيدَةا فأنزل الله هذه الآية : ا ا این اسا میک إلى قوله : #ومن ڪفر بعد 
لنت چ . 

قال: یقول : من کفر بهذه التعمة ا یلک هم E‏ 
باللّه. 

قال: فأظهره الله على جزيرة العرب» فآمنواء ثم تجبروا فقَیْر الله ما بهم » 
وكفروا بهذه النعمة؛ فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفعه عنهم . 

قال القاسم : قال أبو علی : بقتلهم عثمان بن عفان له 

واختلف أهل التأويل في معنى الکفر الذي ذكره اللّه في قوله : ومن کف بعد 
لک که ۰ فقال أبو العالية : ما ذكرنا عنه من أنه كفر بالنعمة لا كفرٌ باللّه . 

عن حبيب بن أبى الشعثاء قال: كنت جالسًا مع حذيفة وعبد الله بن مسعود 
فقال حُذيفة: ذهب النفاق» وإنما كان النفاق على عهد رسول الله لا وإنما هو 
الكفر بعد الإيمان. 

قال : فضحك عبد الله فقال : لم تقول ذلك؟ 

0 : علمت ذلك؛ قال : ورد 21 2 ای کا لمحت هرق 

عن أبي إسحاق» عن أبي الشعثای قال: قعدت إلى ابن مسعود وحذيفة» فقال 
حذيفة : ذهب التفاق فلا نفاق» وإنما هو الكفر بعد الإيمان. 

فقال عبد الله : تعلم ما تقول؟ 


(۱) ضعيف: انظر (ص ۸۰). 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۷۷ 


قال : فلقیت آبا الشعثاء بعد ذلك ہأیامء فقلت : من أيّ شيء ضحك عبداللّه؟ 

قال : لا آدري؛ إن الرجل ریما ضحك من الشيء الذي یغجبه» وربما ضحك من 
الشيء الذي لا یعجبه فمن آي شيء ضحك؟ لا آدري . 

والذي قاله آبو العالية من التاویل آشبه بتأویل الآية» وذلك أن الله وعد الانعام 
على هذه الأمة ہما آخبر في هذه الآية أنه منعم به علیهم» ثم قال عقیب ذلك : فمن کفر 
هذه النعمة بعد ذلك اوك هم اليرت . 

عن مجاهد ‏ قول اللّه: ین لا رو ں سيكأ قال : تلك أمة محمد یاو 

وعنه : ماما وی لا برقت بی سنا . 

قال : لا يخافون غيري»). 

۲- قال الامام ابن كثير کب 

«هذا وعد من الله -تعالی- لرسوله -صلوات الله وسلامه علیه- بان میجعل أمته 
خلفاء الأرض ؛ آي: آئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضم لهم 
العبادء وَليبَدَلنَهُمِ من بعد خوفهم ما وحكمًا فیهم . 

وقد فعله -تبارگ وتعالی- وله الحمد والمنة؛ فانه ی لم يمت حتی فتح الله عليه 
مكة» وخیبر والبحرین» وسائر جزيرة العرب» وأرض الیمن بکمالها وأخذ الجزية 
من مجوس هجر» ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل -ملك الروم-» وصاحب 
مصر وإسكندرية؛ وهو: المقوقس» وملوك عمان والنجاشي: -ملك الحجشتت 
الذي لك بود اة جره اللو اہ 


(۱) «جامع البیان» (۱۷/ ۳۵۱-۳۱ . 


۷۸ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


ثم لما مات رسول الله يه واختار ما عند الله من الکرامة ؛ قام بالأمر بعده خلیفته 
آپو بكر الصدیق فَلَمٌ شُعْثٌ ما وَهَى عند موته بيو وأطد جزيرة العرب ومهدهاء 
وبعث جیوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبهٌ خالد بن الولید طب » ففتحوا طرفًا منهاء 
وقتلوا خلقًا من أهلهاء وجیشا آخر صحبه أبي عبيدة طبه ومن اتبعه من الامراء إلى 
ارض اكام را مس ضر بو الس لال بلاد عصر شر الله للجیش 
الشامي في آيامه : بصری؛ ودمشق » ومخالیفهما من بلاد حوران وما والاها. 

وتوفاه الله و واختار له ما عنده من الكرامةء ومَنٌ على أهل الاسلام بان آلهم 
الصدیق أن یستخلف عمر الفاروق؛ فقام بالأمر بعده قيامًا تامّاء لم يدر الفلك بعد 
الأنبياء -علیهم السلام- على مثله في قوة سیرته» وکمال عدله . 

وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالهاء ودیار مصر إلى آخرها وأكثر اقلیم 
فارس» وکسر کسری. وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى أقصى مملکته وقصر قیصر 
وانتزع يده عن بلاد الشام» وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفق آموالهما في سبیل ال 
كما آخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أَتمُ سلام» وأزكى صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثمانیة" امتدت الممالك الاسلامية إلى أقصى مشارق 
الأرض ومغاربها ؛ ففتحت بلاد المغرب إلى آقصی ما هنالك : الاندلس» وقبرص؛ 
وبلاد القیروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحیط ‏ ومن ناحية المشرق إلى آقصی بلاد 
الصين» وقتل کسری؛ ا بالکلیّة» وفتحت مدائن العراق» وخراسان 
والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدّا» وخذل الله ملکهم الاعظم 
(خاقان) . 

وَجبِيَ الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة آمیر المؤمنین عثمان بن عفان 
یه وذلك ببركة تلاوته» ودراسته وجمعه الامة على حفظ القرآن؛ ولهذا ثبت فى 
(الصحیح) : أن رسول الله ية قال : ِن الله زوى لي الأرْضّ؛ رای مشارئها 
ومَغاتهاء وَس مل اني ما رو لي ينها» . 


(۱) أي : خلافة عثمان بن عفان صي » وليس الدولة العثمانية التركية! 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۷۹ 


تا من کلی نا ره ار مسر لمع وی اوسر لصا لال ا فات 
به وبرسوله والقیام بشکره على الوجه الذي يرضيه عنا . 

فو تانق سره اله م رات الله کرات 1لا پرال انت اتاپ اتا 
ما لبهم اثنا عشر رجا ثم نکم النبي ہی بكلمة خفیت عني؛ فسألت أبي : ماذا قال 
رسول الله ول؟ فقال : قال : ١كُلّهِم‏ ین قَرَيْش٤.‏ 

وفي هذا الحدیث دلالة على أنه لابد من وجود اثني عشر خليفة عادلا» ولیسوا هم 
بائمة الشيعة الاثني عشر ؛ فان كثيرًا من آولئك لم يكن لهم من الامر شيء فأما هؤلاء؛ 
فانهم یکونون من قریش يلون فيعدلون. 

وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة» ثم لا يشترط أن یکونوا متتابعین ؛ بل 
یکون وجودهم في الامة متتابعًا ومتفرقًاء وقد وجد منهم آربعة على الولاء وهم : آبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم علي و ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم ما شاء 
الله ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله -تعالی-. 

ومنهم المهدي الذي اسمه يطابق اسم رسول الله ل وكنيته كنيته» يملا الارض 
عدلا وقسطا؛ كما مُلئت جورًا وظلمًا . 

عن أبي العالية في قوله: #وَعدَ أله لت منوا ینکر وعيو میدب اضر في 
الاي کا نلک الک ين تلہم وک م ویم اف تقل كم رم نا 
بت حَوَفِهِمَ اک الآية؛ قال: کان النبي وا واصحابه بمكة نحوًا من عشر سنین؛ 
يدعون إلى الله وحده والی عبادته وحده لاشريك له سرا وهم خائفون لا یمرون 
بالقتال. حتی آمروا بعد بالهجرة إلى المدینة. فقدموها فأمرهم الله بالقتال ؛ فکانوا بها 
خائفین یمسون في السلاح ویصبحون في السلاح فغبروا بذلك ما شاء اللّهء ثم إن 
رجلا من الصحابة قال : يا رسول اللّه! أبد الدهر نحن خائفون هکذا؟ آما يأتي علینا يوم 
نأمن فيه» ونضع عنا السلاح؟ 

فقال رسول الله ل «لن یروا إلا يَسیرٌاء حتى یجلس الرجُل منکم في الملا 
۱ ظيم متا ليست فیهم حَدِيدّة) . 


۸۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


وال ار الا ودفاطون الله مد على جع اھ اما وهی 
السلاح . 

ثم إن الله -تعالی- قبض نیہ گل فكانوا کذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر 
وعثمان» حتى وقعوا فیما وقعوا فیه ؛ فأدخل علیهم الخوف؛ فاتخذوا الحجزة 
والشرط. وغیروا؛ فغیر بهم 

وقال بعض السلف : خلافة آبي بكر وعمر وا حق في كتاب ال ثم تلا هذه 
الآية. 

وهذه الاية الكريمة؛ كقوله تعالى مت إو شم فل شی الان 
اقوت أن یکمک لاس فتاوینکم وآیَدکم مره وردفكم ین الطيبتِ املکم کرد 


ژالانثال : ۰۲۲۲ 


وقوله تعالی ہے ری -تعالی- عن موسی لا 
أنه قال لقومه : عََی ریک أن هللت علرَکم وتڪ في الارض سر کَیّت 
مسج رھ 


تعملون 4 الأعراف: ۰۲۱۲۹ 
کے مد ہمت ےک ےکم کے وو 


وقال تعالى : ہریڈ أن تم عل عل رت ايفو ي الا ولم ا یمه وبجعلهم 
آلورایک 0 ونمکن ف 5 اض وزی فرعویت وهلمدن وود شما نهم 5 ۳ 
دت » [القصص : ۵و۲ . 

وقوله : ۶ ولتک ون ات ال ف بر من بد ند نیع أن . 

۳ سول ال ای کرس ود له +« ترك الجيرة؟». قال‎ E 
آعرفها ؛ ولکن قد سمعت بها قال : اي تفسي بیدی لیم الله هذا ار + حتی‎ 
e تَخْرْج الظعيَنة مِنْ الجیرّق حتى تطوف بالبیتِ في غير جوار أحدٍء ولتفه‎ 
: ابن هرمز‎ 

قلت : کسری بن هرمز ؟! 


(۱) ضعیف : انظر «الاستیعاب في بیان الأسباب» (۵۸۹/۲). 
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المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام ۸۱ 


قال : «نَعَمْ ؛ كِسْرَى بن ھُرمُزء وَليبْدلَنّ المَالُ حَتّی لا یله آخذ» . 

قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة؛ فتطوف بالبيت في غير جوار 
أحد» ولقد كنت فيمن فتح كنوز کسری بن هرمز» والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة ؛ لأن 
رسول الله پل قد قالها»). 

عن أب بن کعب قال : قال رسول الله لل : «بَشّرْ هذه الأمَةَ بالسّنای والرفعق 
والدّينِء والنّصْرِء والنکین في الأْض» كَمَنْ عَمِلَ منهّم عَمَلَ الآخرّة للدنيا؛ لم ين 
له في الآخرة نصيبٌ)” . 

وقوله تعالی : 2 یبدوَی لا رک ی شاه عن انس : أن معاذ بن جبل حدثه 
قال: بينا أنا رديف النبي بيه على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل ؛ قال :۱یا 
معاذ!). 

قلت : لبيك يا رسول اللّه» وسعديك! 

قال: ثم سار ساعةء ثم قال: لیا معاذ بن جبل!» . 

قلت : لبيك يا رسول اللّه» وسعديك! ثم سار ساعة. ثم قال : ايا مُعاذ بن جبل!» . 

قلت : لبيك يا رسول اللَّهء وسعديك! 

قال: «مَلْ تَدْرِي ما حَقُ الله عَلَى العِبّادِ؟!). 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : «حَقٌ الل علیالوباد : اَن يعدو ولا روا پو يا٠‏ . 

قال: ثم سار ساعت ثم قال: ایا مُعاذ بن جبل!). 

فلت : لكا رسول اللہ وسعديك! 


(۱) صحیح : سيأتي تخريجه (ص ۱۳۳). 
() صحیح : سيأتي تخريجه (ص۹٥۲).‏ 


۸۲ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام 


قال : هل تذری ما حَنُ الماد عَلَی الله ؛ ذا فَعَلُوا دَلِكَ؟!» 

قال : قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال: «قَإِنَّحَقَّ العِبَادٍ على الله ألا يُعَذَ يُعَذْبَهُم) 

آخحرجاه و ہیی من حديث قتادة<؟ , 
ا رت تک سے 

فالصحابة و لما کانوا أقوم الناس بعد النبي يكل بأ وامر الله وك ؛ وأطوعهم لله ؛ 
كان نصرهم بحسبھمء وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب وأيّدهم تأییذا 
عظیما وحكموا في سائر العباد والبلاد ولما قضّر الناس بعدهم في بعض الأوامر؛ 

ہے سو ھت یح 0 
الا ار رواية + ی یائ آئز الو وش َل كله وفي رواية 1 بنا 
الدّحَال؛ وفي رواية: «حتی ینزل عیسی بن مریم وهم ظاهرون»» وکل هذه الروايات 

Pã‏ ولا تعارض بینها»؟. 

۳ قال القرطبي له 

«نرلت فی آبی بكر وعمر ول قاله مالك . 

وقیل : إن سبب هذه الآية: أن بعض أصحاب النبي يي شكا جهد مكافحة العدوء 
وما كانوا فيه من الخوف على آنفسهم وأنهم لا يضعون أسلحتهم؛ فنزلت الایة . 

وقال آبو العالية : مكث رسول الله َة بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خاثمًا هو 
(۱) متفق عليه . 


(۲) وانظر تخریجها (ص ۱۱۳-۱۱۲). 
(۳) «تفسیر القرآن العظیم» (5/ ۱۱6-۱۰۹). 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۸۳ 


وأصحابہء یدعون إلى الله سرا وجهرّاء ثم أمر بالهجرة إلى المدینةء وکانوا فیها 

فقال رجل : يا رسول الله! آما يأتي علینا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال 842 : 
«لا تبون إلا يَسِيرًا حتی يَجْلِسٌ اج نکم في الم العظیم مُخْتِيا یس علیه 
حدیدة»۲۳. 

ونزلت هذه الآية» و على سح ارت فوضعوا السلاح وأمِنوا . 

قال النحاس : فكان فى هذه الآية دلالة على رة رسول الله لل لأن الله -جل 

قال الضحاك في كتاب «النقاش»: هذه تتضمن خلافة آبي بكرء وعمر» وعثمان» 
وعلي ؛ لانهم آهل الإيمان وعملوا الصالحات . 

وقد قال رسول الله يك : «الخلاكةٌ بعدي نَلاثُونَ»”©. والی هذا القول ذهب ابن 
العربي في «حکامه»؛ واختاره . 

وقال : قال علماؤنا : هذه الآية دلیل على خلافة الخلفاء الاربعة ون وآن اللَّه 
استخلفهم ورضي آمانتهم» وکانوا على الدين الذي ارتضی لهم ؛ لأنهم لم يتقدّمهم أحد 
في الفضيلة إلى یومنا هذا ؛ فاستقر الامر لھمء وقاموا بسياسة المسلمین وذبُوا عن 
حوزة الدين ؛ فنفذ الوعد فيهمء وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نجز» وفیهم نفذ» وعلیهم 
ورد؛ ففيمن يكون إذن؟! ولیس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعد ون . 

وحكى هذا القول القشيري عن أبن عباس » واحتجوا ہما رواه سفینة -مولى 
رسول اللہ ب-٠‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول: (الضِلاقَةً بعدي ثلاثون سند ثم 
تكون مُلكا90؟. 
(۱) ضعیف : تقدم تخريجه (ص ۸۱) . 


(۲) صحیح : سيأتي تخریجه (ص ۱84) . 
(۳) صحیح : سيأتي تخریجه (ص ۱4). 


۸٤‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


قال سفينة: آمسك عليك خلافة أبى بكر سنتين» وخلافة عمر عشراء وخلافة 
عثمان ثنتي عشرة سنة» وخلافة علي سنا . 

وقال قوم: هذا وعد لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام؛ كما 
قال -عليه الصلاة والسلام-: «رُوِيّت لي الأَرْضُ ؛ فَرَآَیْتُ مَشَارِقَهَا وَمَقَارِيَهَاء وَسَیبلَعْ 
لك امي ما روي لي مِنْها"“. 

واختار هذا القول ابن عطية في «تفسیره". حيث قال : «والصحيح في الآية: أنها 
في استخلاف الجمهورء واستخلافهم هو أن يُملّكهم البلاد ويجعلهم أهلها؛ كالذي 
جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب». 

قال ابن العربي: قلنا لهم: هذا وعد عام في النبوة والخلافة» وإقامة الدعوة 
وعموم الشریعةء فنفذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله ؛ حتى في المفتين والقضاة 
والأئمة» وليس للخلافة محل تنفذ فيه الموعدة الكريمة إلا من تقدم من الخلفاء . 

ثم ذكر اعتراضًا وانفصالا معناه : 

فان قیل : هذا الأمر لا يصح إلا في أبي بكر وحده» فأما عمر وعثمان؛ فقتلا غيلة» 
وعلي قد نوزع في الخلافة . 

قلنا : لیس في ضمن الأمن السلامة من الموت بأي وجه كان» وأما علي ؛ فلم يكن 
نزاله في الحرب مُذْهبًا للامن» وليس من شرط الأمن رفع الحرب؛ إنما شرطه : ملك 
الإنسان لنفسه باختياره» لا كما كان أصحاب النبي لا بمکة . 

ثم قال في آخر كلامه: وحقيقة الحال : آنهم کانوا مقهورین ؛ فصاروا قاهرین › 
وکانوا مطلوبین ؛ فصاروا طالبین فهذا نهاية الأمن والعز . 

قلت: هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة وه حتی يُخصوا بها من عموم 
الآية» بل شارکهم في ذلك جميع المهاجرین» بل وغيرهم . 


(۱) صحیح : سيأتي تخريجه (ص۱۳) . 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام هم 


ألا ترى إلى إغزاء قریش المسلمين في أحد وغيرها وخاصة الخندق» حتى أخبر 
الله -تعالى- عن جميعهم ۰ فقال : ملف جر ين مرکم و ین سل ینک ول راب 


2 م 


اليه ووت اوت الحتاجر وت 7 337 يأللّه ي نون که [الاحزاب: ۰ 
ثم ن الله رد الکافرین؛ لم ينالوا خيراء وأمن المؤمنين» وأورثهم أرضهم 
ودیارهم وآموالهم وهو المراد بقوله : استخفتهر 006 في رض . 
وقوله : «حكما خلت الت ين تلهم يعني بني إسرائيل؛ » إذ أهلك الله 
الجبابرة بمصر » وأورثهم آرضهم ودیارهم ؛ فقال : راون ) 1 وم از 
سس عون تکرک الأرض وم م رتاه [الأعراف :۰ ۷۵ء 
وهکذا کان الصحابة مستضعفین خائفين» ثم إن الله -تعالی- هم ومگنهم» 
وملکهم؛ ؛ فصح أن الاية عامة لأمة محمد یاه غير مخصوصة؛ إذ التخصیص لا يكون 
إلا بخبر ممن يجب له التسلیم» ومن الأصل المعلوم : التمسك بالعموم. 
وجاء في معنی تبدیل خوفهم بالأمن : أن رسول الله و لما قال أصحا به : آما يأتي 
: علینا بوم تو فیه ونضع السلاح؟ فقال ہی : ١لا‏ یوم إلا یلا گی خلس ال ی 
منكم في الملا 7 محتیا یس عَلَيْه خدیده» . 
وقال ہلاو دوالله مى الله هذا الأمْرَ؛ حي يَسِيرَ الاب من صنعاء إلى 
خض او ود اب 
فى (صحيحهاء فكان كما أخبر ہل . 
فالآية معجزة النبوة؛ لأنها إخبار عما سيكون؛ فكان. 
قوله تعالی 2 00 "ءھ 
آحدهما : یعنی : آرض مکة؛ لان المهاجرین سألوا الله -تعالی- ذلك فوعدوا 
دیس اقا زا ئن 


(۱) ضعیف : مضی تخریجه (ص ۸۰). 
(۲) أخرجه البخاري؛ ولم یخرجه مسلم فتنبه! 


۸٦‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام 


الثاني : بلاد العرب والعجم قال ابن العربي: وهو الصحیح؛ لأن أرض مكة 
محرمة على المهاجرین قال النبی يه : ١‏ لکن البائش سعد بن خولة» يرثى له 
رسول الله هة أن مات بمکة. 

وقال في «الصحیح» أيضًا : امک المهّاجر ر بمکَةّ بعد قضاء نشکه تلائا »۳ . 

واللام في سره جواب فَسَم مضمر؛ لن الوعد قول» مجازها: قال 
الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات : واللّه ليستخلفنهم في الأرض ؛ فیجعلهم ملوكهاء 
وسکانھا. 

«حكمًا انتخات اليرت ين تله يعني : بني |سرائیل» أهلك الجبابرة بمصر 
والشام وأورثهم آرضهم ودیارهم . 

لمكن مدب اف ری لح هو : الاسلام؛ كما قال تعالی : ٭ِلوَرَضِیتٌ 
کم امک که [المائدة ۰ ۳]. 

وروی سیم بن عامرء عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول له يقول : 
اما على هر الأأرْضٍ بيت حجرء ولا مدب إلا دخله اللّهُکلمة الإشلا بعر عزيز» أو 
ذل ذليلٍ» إما بوهم ؛ فَیَجْمَلهْم ین أَهْلِهًا ٠‏ وإما هم ؛ كَيدِينُونَ بها»". 

ذكره الماوردي حجة لمن قال: إن المراد بالأرض : بلاد العرب والعجم؛ وهو 
القول الثاني. 

يبوت . هو في موضع الحال؛ أي : في حال عبادتهم الله بالاخلاص . 

طلا شرفت ں شیا 4ء فيه أربعة آقوال : 

أحدها : لا يعبدون لها غيري . 

الثانى : لا يراءون بعبادتی أحدًا . 
(۱) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص ذه . 


(۳) صحیح : سيأتي تخريجه (ص .)١1١‏ 
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الثالث: لا يخافون غيري . 
الرابع : لا یحبون غيري . 
ون سرد که . أي : بهذه النعم . 
والمراد: کفران النعمة؛ لانه قال تعالی : ار 
بالله فاسق بعد هذا الانعام وقبله». 


۳ رور 2 ۰ 
یلک هه النینورتبه» والکافر 
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رده سو مرو 


6- قال التعلبي اة : «موءَد آله لت منوا ینکر وعیلوا تحت لیر في 
لْأرْضٍ» نما آدخل اللام بجواب اليمين المضمر؛ لأن الوعد قول؛ أي: لیورثنھم 
آرض الکفار من العرب والعجم؛ فیجعلهم ملوکها وسائسیها وسکانها . 

ما استخلت اليرت ین تلهم يعني: بني إسرائيل؛ إذ آهلك الجبابرة 
بمصر والشام وآورثهم أرضهم وديارهم . 

یسنہ : وليوطنن هم یتمه : ملتهم التي ارتضاها لھمء وآمرهم بها . 

« وب که : قال بعض الائمة : التبديل : تغییر حال إلى حال» والابدال: رفع 
شيء» وجعل غیره مکانه ما بعد هم امنا یمبدوتق لا شرکوے ی شتا ومن کنر ې 
بهذه النعمة ند له وآثر ؛ يعني : الکفر باللّه دک هم التمیثشت»ه . 

عن أبى العالية فى هذه الآية ؛ قال : مكث النبی بيا عشر سنین خائفًا يدعو إلى الله 
سرا وعلانية» ثم أمر بالهجرة إلى المدينة؛ فمکث بها هو وأصحابه خائفين» یصبحون 
في السلاح ویمسون فیه » فقال رجل : ما يأتي علینا يوم نأمن فیه ونضع عنّا السلاح؟ 
فقال النبي و : «لا یرون إلا يَسِيرًا ؛ حتی يجس الرجل منکم في الملا العظیم مُحتييًا 
ليس فيه حدید) . 

فل زوسن وت هذه الآية؛ فا الله تعن وأظهره على جزيرة العرب» 
قآمنوا ثم تجبّرواء وکفروا بهذه النعمة وقتلوا عثمان بن عفان فغيّر الله -سبحانه- ما 
(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ ۳۱۰-۲۹۸). 

(۲) ضعیف : مضی تخریجه (ص ۸۰). 


۸۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


بهم » وأدخل الخوف الذي كان رفعه عنهم . 

قلت : وفیها دلالة واضحة على صحة خلافة آبي بكر الصدیق طلللله وامامة الخلفاء 
الراشدین ون . 

عن سفينة قال : قال رسول الله با : (الجْلَافَة ین بَعدي تلائون ثم یکون مُلّگا۷'''. 

قال سفینة: أمسك خلافة أبي بكر سنتین» وعمر عشرا» وعثمان ثنتي عشرة 
رکا فا ار 

۵۔ قال البغوي کا 

«قوله ك : وید ال ا ےڈ کے وا لمحت سر في ۲ 17 ض # . 

قال أبو العالية في هذه الآية: 0 و 
أصحايه » اموا بالصبر على أذى الكفارء وكانوا یصبحون ويمسون خائفین » ثم 
أمروا بالهجرة إلى المدینة وأمروا بالقتال» وهم على خوفهم لا يفارق أحد منهم 
سلاحہ فقال رجل منھم حر علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فأنزل الله هذه 
الآية : اوعد الہ الین ءامثوا ینک کیل ايحت سره . 

أدخل اللام لجواب الجن المضمرة؛ يعني: وال ليستخلفئّهم + أي : لیورئتهم 
آرض الکفار من العرب والعجم. فیجعلهم ملوکها وساستها وسکانها . 

«إحكما سحلت داود» وسلیمان» وغیرهما من الانبیاء. 

وقیل: کا أستّخلت الک من له أي : بني اسرائیل» حیث أهلك 
الجبابرة بمصر والشام» وآورثهم آرضهم ودیارهم « منم دیع ایت كن 
مه أي : اختار . 


(۱) صحیح : سيأتي تخریجه (ص 6 ۱6). 
(۲) «الکشف والبیان» (۷/ ۱۱6-۱۱6). 


(۳) ضعیف : مضی تخریجه (ص ۸۰). 
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الأديان ۷ بل » ٤‏ التبدیل : : تغيبر حال إلى حال» والإبدال: رفع الشيء وجعل 
غيره مکانه. ین بد وین آنا : آمنین ہللا رایت ی شاک فأنجز الله وعد 
وأظهر دینه. ونصر أولياءه» وأبدلهم بعد الخوف آمتّا وبسظا في الأرض . 

عن عدي بن حاتم ؛ قال : بینا آنا عند النبي به إذ آناه رجل» فشكا إليه الفاقت ثم 
أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدي! هل رَأَيْتَ الحیرَۃ؟؛ قلت : لم أرهاء 
وقد أنبعت عنها قال: «فٍن طَالَتْ بك عَيّاة؛ فلتريَنٌ الظعينة ترتحل من الحيرّة حتی 
تطوف بالكعبق لا تخاف أحدًا إلا اللّه) . 

قلت -فيما بيني وبين نفسي- : فأين دُخّار طيء الذين قد سمّروا البلاد؟! «وَلئن 
طالت بك حياةٌ لتفتحنٌ کنو كسرى» . 

قلت: كسرى بن هرمز؟! 

قال : اكسْرَى بن ھرمز؛ لین طالت بك حارج يُخرجٌ ملء لہ من ذهب 
وفضة يطلبٌ من يقبله منه فلا یحذ أحدًا يقبله منەء یقن الله آحدکم یو القيامة وليس 
بينه وینه ترجمان یترجم» فلیقولن له : ألم آبعت اليك رسُولا فیلّخك؟ فيقول : پلی» 
فیقول : الم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فیقول : بلىء فینظر عن یمینه فلا یری الا 
جهنم » وينظر عن يساره فلا یری إلا جَهَنّم). 

قال عدي : سمعت رسول الله كل يقول : انوا النار ولو بش تمرقء من لم يَجد؛ 
یکلم طيبةِ»» قال عدي: فرأيت الطّعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف إلا اللہ وکنت مین افتتح کنوز کسری بن هرمز؛ ولئن طالت رکم حیاة؛ 
لترون ما قال النبي آبو القاسم ی بخرج ملء کفه۳). 

وفي الآية دلالة على خلافة الصدیق. وإمامة الخلفاء الراشدین . 

عن سفينة قال: سمعت النبي بيا یقول : «الخلافةً بعدي ثلاثون سنڈء ثم تکون 
ملگا» . 


)١(‏ حسن : سيأتي تخریجه (ص۱۳۳). 
(۲) صحیح : سيأتي تخریچه (ص ۱45). 


۹۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الگرام 


ثم قال : آمسك خلافة أبي بكر سنتین» وخلافة عمر عشرّا» وعثمان ائنتي عشرة 
وعلي سٿا 

قال علي : قلت لحماد : سفينة القائل لسعید : آمسك؟ قال : نعم . 

قوله كك : وَس کنر مد لل أراد به : کفران النعمة» ولم يرد الکفر باللّہ. 

کیک هم انث چ٭ : العاصون للّه . 

قال أهل التفسیر : أول من کفر بهذه النعمة وجحد حقّها : الذين قتلوا عثمان ولل › 
فلما قتلوه؛ غيّر الله ما بهم ء وآدخل علیهم الخوف حتی صاروا یقتتلون بعد أن کانوا 
اخواّا. 

عن حمید بن هلال؛ قال : قال عبد اللّه بن سلام في عثمان: إِنَّ الملائكة لم تزل 
محيطة بمدیتکم هذه منذ قدمها رسول الله ية حتی اليوم» فواللّه لئن قتلتموه؛ لیذهبون 
ثم لا يعودون أبدّاء فواللّہ لا يقتله رجل منکم ؛ إلا لقي الله أجذم لا يد لەء وإِنَّ سیف 
الله لم یزل مغمودًا عنکم واللّه لئن قتلتموه؛ سل الله ثم لا يغمده عنکم-ما قال : 
أبدَاء وإما قال : إلى يوم القیامة-ء فما قتل نبي قط إلا قتل به سبعون ألقّاء ولا خليفة 
إلا قتل به خمسة وثلاثون ألفًا۷”. 

: قال الشوكانى كذ‎ -٦ 

ف أنه لذن ءامثوا مك گلا كنك ت الجملة مقررة لما قبلها من آن 
طاعتهم لرسول الله ی سبب لهدايتهی وهذا وعد من الله -سبحانه- لمن آمن باللَه 
وعمل الاعمال الصالحات بالاستخلاف لهم في الأرض؛ كما استخلف الذین من 

وقیل : هو خاص بالصحایة ولا وجه لذلك؛ فان الایمان وعمل الصالحات لا 
یختص بهم › بل ویمکن وقوع ذلك من کل واحد من هذه الأمةء ومن عمل بکتاب الله 


. (OA-o0¥ /٦( «معالم التنزيل»‎ )١( 
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واللام في فهر في الأزض جواب لقسم محذوف. أو جواب للوعد بتنزيله 
منزلة القسم ؛ لأنه ناجز لا محالة» ومعنى سر في الأرض) : لیجعلتهم فيها خلفاء 
يتصرفون فيها تصرف الملوك في مملوكاتهم . 

وقد أبعد من قال: إنها مختصة بالخلفاء الأربعة» أو بالمهاجرين» أو بأن المراد 
بالأرض : أرض مکت وقد عرفت أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وظاهر قوله: كما تخت اليرت ين تیه کل من استخلفه الله في 
أرضه» فلا يخص ذلك ببني إسرائيل» ولا أمة من الأمم دون غیرها . 

وجملة كما انستخلت الک من لهج معطوفة على ا سره داخلة 
تحت حکمه كائنة» من جملة الجواب. 

والمراد بالتمکین هنا : التثبيت والتقریر؛ أي : یجعله اللّه ثابثًا مقر » ويوسّع لهم 
في البلاد» ویظهر دینهم على جميع الا دیان . 

والمراد بالدین هنا نا : الاسلام ؛ كما في قوله : ریت کم اتلم . 

ذکر 8# الاستخلاف لهم آولا- وهو جعلهم ملوگات وذکر التمکین ثانا ؛ فأفاد 
ذلك : أن هذا الملك لیس على وجه العروض والطرو؛ بل على وجه الاستقرار 
والثبات» بحيث یکون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم . 

وجملة « ول ا بد هن که معطوفةٌ على التي قبلها 

والمعنى : أنه سبحانه یجعل لهم مکان ما کانوا فيه من الخوف من الاعداء أمتاء 
ويذهب عنهم آسباب الخوف الذي کانوا فیه ؛ بحیث لا یخشون إلا الله -سبحانه-» 
ولا يرجون غیره . 

وقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقلیل فی خوف شدید من المشرکین» 
لا یخرجون إلا في السلاح» ولا یمسون ویصبحون الا على ترقب لنزول المضرة بهم 
من الكفار» ثم صاروا في غاية الأمن والذّعة» اذل لهم شياطين المشرکین؛ وفتح 
عليهم البلادء ومهد لهم في الأرض ومکنهم منها > فلله الحمد. 


۹۲ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


دع دونو وبق لا مركت فى تایه أي : يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شیثا 
من الأشياء. 
که و 


«ومن فر بعد دلت اولك هم امون ء أي : من کفر بهذه النعم يعد ذلك الوعد 
الصحیح. أو من استمر على الكفرء أو من کفر بعد إيمان؛ فأولئك الکافرون هم 
بد جج و الخررع عر E‏ ی 

۷۔ قال الالوسي ۷ 

«قوله تعالی : مود هل ءامنا که حطاب لرسول الله ولا ومن آمن معه ؛ ففي 
ری الطاب حیث خاطلب کو ئن بر ری سس 
تعالى عنهم إلى المؤمنین الثابتين ء وهو کالاعتراض بناء على کون ظوَأَقِيمُوا سل که 
[التور: 05) عطفًا على قوله -سبحانه-: وآطيعواأ 2 [آل عمران: ۰۲۱۳۲ 

وفائدته: أنه لما آفاد الكلام السابق أنه ينبغي أن يأمرهم بالطاعة كفاحاء ولا 
یخاف مضرتهم ؛ أكد بأنه -عليه الصلاة والسلام- هو الغالب ومن معه» فأنى للخوف 
مجالء وان شئت فاجعله استئنافا جيء به لتأكيد ما يفيده الكلام من نفي المضرة على 
أبلغ وجه» من غير اعتبار كونه اعتراضًا . 

«وعیلواً لته للدلالة على أن الأصل في ثبوت الاستخلاف الإيمان» 
ولهذا كان الأصح عدم الانعزال بالفسق الطارئ» ودل عليه صحاح الأحاديث» 
ومدخليّة الصلاح في ابتداء البيعة» وقد يقال : إن ذلك لتعجيل مسرة المخاطبین » حيث 
إن الآية سيقت لذلك . 

وقیل : الخطاب للمقسمين» والكلام تتميم لقوله تعالی : طون يمو هدوا 
[النور: ٤٥]ء‏ ببيان ما لهم في العاجل من الاستخلاف وما يترتب عليه» وفي الآجل ما لا 
در قدره على ما آدمج في قوله سبحانه : لک رود الور : دول والجار للتبعيض » 
وأمر التوسيط على حاله» ولم يرتضه بعض الاجلة؛ لان « انیت إن كان ماضيًا 


(۱) افتح القدیر» /٤(‏ 4۹-1۷). 
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على حقيقته لم یستقم ؛ إذ لم يكن فیهم من كان آمن حال الخطاب ون جعل بمعنی 
المضارع على المألوف من إخبار الله -تعالی- فمع نبوه عن هذا المقام؛ لم يكن دلیلا 
على صحة آمر الخلفای ولم یطابق الواقع ؛ لأن هؤلاء الأجلاء لم يكن من بعضهم من 
ہی یہو ی ا ال ہت 
لا یضر بالغرض» وارتضى أ بو السعود تعلّق الكلام بذلك وادعی أنه استئناف مقرر 
لما في قوله تعالی: وہ ی راع ٹوو ٤ء‏ من الوعد الكريم» معرب عنه 
بطريق التصريح» ومبيّن لتفاصيل ما أجمل فيه من فنون السعادات الدينية والدنيوية التي 
هی من آثار الاهتدای ومتضمن لما هو المراد بالطاعة التى نيط بها الاهتداء وأن 
المراد بالذين ارك كل من انم با لاان بعد الكقر على التطلال من ای ظافة 
كان» وفي أي وقت کان؛ لا من آمن من طائفة المنافقين -فقط-ء ولا من آمن بعد نزول 
الآية الكريمة فحسب ضرورة عموم الوعد الكريم» وأنَّ الخطاب ليس للرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» ومن معه من المؤمنین المخلصين» أو من يعمهم وغيرهم من 
الأمةء ولا المنافقين خاصة؛ بل هو لعامة الكفرة» وأن (من) للتبعيض» وقال في نكتة 
التوسیط : إنه لإظهار أصالة الإيمان وعراقته في استتباع الآثار والأحکام» والإيذان 
بكونه أول ما يطلب منهم وأهم ما يجب عليهم» وأما التأخير في آية سورة الفتح ؛ فلأن 
(من) هناك بيانية» والضمير للذين معه -عليه الصلاة والسلام- من خلص المؤمنين» 
ولا ريب في أنهم جامعون بین الإيمان والأعمال الصالحة مثابرون علیهما ؛ فلا بد 
من ورود بيانهم بعد ذكر نعوتهم الجليلة بكمالها . 

وأنت تعلم أن کون الخطاب لعامة الكفرة خلاف الظاهر» وحمل الفعل الماضي 
على ما يعم الماضي والمستقبل كذلك» وفيما ذكره أيضًا بعد عن سبب النزول. 

عن آبي بن كعب م له » قال : لما قدم رسول الله كل وأصحابه المدینت وآوتهم 
الأنصارء ورمتهم العرب عن قوس واحدة؛ فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا 
يصبحون إلا فيه» فقالوا : أترون آنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمثنین لا نخاف إلا الله 
-تعالى -؟ فنزلت : ڑود آله الین »أمنوأ مگ ولا يتأنّى معه الاستدلال بالآية على 


(۱) ضعیف : مضى تخريجه (ص ۸۰). 
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صحة آمر الخلفاء أصلةن ولعله لا يقول به» ويستغنى عنه بما هو أوضح دلالة» وعن 
الاجابة وعلی أمة الدعوة؛ لکن الأغلب فی الاستعمال الاطلاق الأول» فلا تغفل . 

وإذا كانت (من) بيانية ؛ فالمعنی : وید أله الب منوا میک : الذين هم أنتم 
نف الأرضٍ». أي: لیجعلهم خلفاء متصرفین فیها تصرف الملوك في 
ممالیکهم. أو خلفاء من الذين کانوا یخافونهم من الکفرة بأن ینصرهم علیهم ویوژٹھم 
أرضهم » والمراد بالأرض -علی ما قیل- : جزيرة العرب» وقیل : ما رآ ه عليه الصلاة 
والسلام من مشارق الأرض ومغاربها . 

ففي الصحیح : «رویت لي ا لأرض ؛ فاریث مشارقهّا ومغارِبّھا ء وسيبلعٌ ملك آمتي ما 
روي لي منها»( واللام واقعة في جواب القسم المحذوف. ومفعول وعد الثاني 
محذوف» دل عليه الجواب؛ أي: وعد الله الذين آمنوا استخلافهم» وأقسم 

ويجوز أن ينزل وعده تعالى -لتحقق إنجازه لا محالة- منزلة القسم» والیه ذهب 
الزجاج» ویکون سره منزل منزلة المفعول؛ فلا حذف. 

و(ما) في قوله تعالی : سنا لته مصدریت والجار والمجرور متعلّق 
بمحذوف وقع صفة لمصدر محذوف؛ أي : لیستخلفنهم استخلافا كائنًا؛ کاستخلافه 
ادبت ين تلهم وهم : بنو إسرائيل» استخلفهم اللّه كك في الشام بعد إهلاك 
الجبابرتة وکذا فی مصر -علی ما قیل من آنها- صارت تحت تصرفهم بعد هلاك 
فرعون» وان لم یعودوا إليهاء أو هم ومن قبلهم من الأمم المؤمنة الذین أسكنهم الله 
-تعالى- في الأرض بعد إهلاك آعدائهم من الکنرة الظالمین . 

وقرئ وکا اسْتخْلِف 4 بالبناء للمفعول فیکون التقدیر: لیستخلفنهم في 
الارض ؛ فیستخلفون فیها استخلافا ؛ أي : مُستخلفیة كائنة کمستخلفیة الذین من قبلهم . 


(۱) صحبح : سيأتي تخریجه (ص ۱۳). 
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تن کم ینہ عطف على سره والکلام فيه کالکلام فيه 
وتأخیره عنه مع کونه أجل الرغائب الموعودة وأعظمها ؛ لما أنه کالاثر للاستخلاف 


المذکور . 
قیل: لما أن النفوس إلى الحظوظ العاجلة آمیل؛ فتصدیر المواعید بها في 
الاستمالة آدخل . 


والتمکین في الاصل جعل الشيء في مكان» ثم استعمل في لازمه ؛ وهو التثبيت» 
والمعنی لیجعلنٌ دينهم ثابنًا مقررًا بان يعلي سبحانه شأنه» ويقوي بتأييده تعالی آرکانه» 
ویعظم آهله في نفوس آعدائهم الذین یستغرقون النهار واللیل في التدبیر لاطفاء آنواره» 
ویستنهضون الوّچل والخیل للتوصل إلى إعفاء آثاره» فیکونون بحیث ييأسون من 
تن لیذهب من البين » ولا تکاد تحدثهم أنه نفسهم بالحیلولة بینهم وبینه 
لیعود أثرًا بعد عین . 

وقیل : المعنی : لیجعله مقررًا ثابتّاء بحيث یستمرون على العمل بأحکامه 
ویرجعون إليه في کل ما يأتون وما یذرون» وأصل التمکین : جعل الشيء مکانا لآخرء 
والتعبیر عن ذلك به ؛ للدّلالة على كمال ثبات الدین» ورصانة أحکامه وسلامته عن 
التغيير والتبدیل لابتنائه على تشبیهه بالأرض في الثبات والقرارء مع ما فيه من مراعاة 
المناسبة بینه وبين الاستخلاف في الأرض . 

وتقدیم الجار والمجرور على المفعول الصريح ؛ للمسارعة إلى بیان کون الموعود 
من منافعهم مع التشویق إلى الموخر» ولأن في توسيطه بینه وبين وصفه -أعني : قوله 
تعالی : اليف رنه - وتأخيره عن الوصف من الاخلال بجزالة النظم الكريم ما 
لا یخفی » وفي إضافة الدین -وهو : دين الاسلام- إليهم » ثم وصفه بارتضائه ؛ لهم من 
مزید الترغیب فیه » والتشیت عليه ما فيه . 

ویم ومو: عطف على ره أو لاوَلْسَكْتنَ» وین بر 
رهم که بمقتضی البشرية في الدنیا من أعدائهم في الدين سا لا یقادر قدره. 


وقیل: الخوف في الدنیا من عذاب الآخرة» والأمن في الآخرة» ورجح بأن 
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الكلام عليه أبعد من احتمال التأكيد بوجه من الوجوه بخلافه على الأول . 
وأمر احتمال التأکید سهل . 

ا جور أن تكون الجملة في توت نصب علی اھ اما من 
ہو ون جو حم دج یھو 
ذكر حالا بصيغة المضارع» الدال على الاستمرار التجددي . 

وإما من الضمير العائد عليه في سره أو في « وه وجوز أن 
تكون مستأنفة ؛ إما لمجرد الثناء على أولئك المؤمنين» على معنی : هم يعبدونني» وإما 
لبيان علة الاستخلاف. وما انتظم معه في سلك الوعد . 
وقوله تعالى: للا شروت ی شينام حال من الواو في ندیه أو من 
مو ال٠‏ أو بدل من الحال أو استثناف» ونصب شاه على أنه مفعول به ؛ أي : 
شيئًا مما يشرك بی أو مفعول مطلق ؛ أي : شيئًا من الاشراك» ومعنى العبادة وعدم 
الإشراك ظاهر. 
وأخرج عبد بن حميد» عن ابن عباس -رضي اه تعالى عنهما-؛ أنه قال -في قوله 
-سیحانه-: يعيڈوتی لا شروو ں شا که-: لا يخافون أحدًا غيري 
کے ری سو ہی وت ولعلهما أرادا بذلك تفسیر لا بشرئورے فى 
ماه وكأنهما عدّا خوف غير الله -تعالى- نوعًا من الإشراك» واختير على هذا 
حالية الجملة من الواو؛ كأنه قيل : یعبدونتی غير خائفين أحدًا غيري . 
وجوّز أن یکونا قد آرادا بیان المراد بمجموع یبد لا سروه وكأنهما 
ادّعيا أن عدم خوف أحد غيره -سبحانه- من لوازم العبادة والتوحید وأن جملة: 
يَعَبدُويِ» استتناف لبيان ما يصلون إليه في الأمن ؛ كأنه قيل : يأمنون ال » حيث لا 
کت -تعالى- : : ولا يخفى ما في التعبير بضمير المتكلم وحده في 
سو ون لا شروت بى دون ضمير الغائب» ودون ضمیر العظمة من اللّطافة . 
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ین کر أي: ومن ارتد من المؤمنين بد ذلك أي: بعد حصول 
الموعود به تَأوْكلكت» المرتدون البعداء عن الحق هم ون » أي : الکاملون 
في الفسق والخروج عن حدود الكفر والطغيان» إذ لا عذر لهم حینتذ» ولا کجناح 
بعوضة. 

وقیل : کفر من الکفران لا من الکفر مقابل الایمان . 

وروي ذلك عن أبي العالية. 

وكمالهم في الفسق لعظم النعمة التي كفروها . 

وقیل : ذلك إشارة إلى الوعد السابق نفسه. 

وفي الكلام عليه تعظيم لقدر الموعود به من حيث إنه لا يبقى بعد حصوله عذر لمن 
يرتد» وقوة مناسبته للمقام لا تخفى . 

هذا واستدلٌ كثير بهذه الآية على صحة خلافة الخلفاء الأربعة -رضي الله تعالى 
عنهم-؛ لأن الله -تعالى- وعد فيها من في حضرة الرسالة من المومنین بالاستخلاف» 
وتمكين الدين والأمن العظيم من الاعداء ولا بد من وقوع ما وعد به ضرورة امتناع 
الحلف في وعده -تعالى-» ولم يقع المجموع إلا في عهدهم. فكان كل منهم خليفة 
حفّا باستخلاف الله -تعالى- إياه حسبما وعد -جل وعلا-» ولا يلزم عموم 
الاستخلاف لجميع الحاضرين المخاطبین ؛ بل وقوعه فيهم -5: بنو فلان قتلوا فلانًا- 
> فلا ينافي ذلك عموم الخطاب الجميع وكون (من) بيانية » وكذا لا ينافيه ما وقع في 
خلافة عثمان وعلى -رضى الله تعالى عنهما- من الفتن ؛ لأن المراد من الأمن : الأمن 
من آعداء الدين» 7 الكفار. 

وأقامھا بعض آهل السنة دلیلا على الشيعة في اعتقادهم عدم صحة خلافة الخلفاء 
الثلائة» ولم یستدل بها على صحة خلافة الأمير؛ لأنها مسلمة عند الشيعة» والأدلة 
كثيرة عند الطائفتين على من ينكرها من النواصب -عليهم من الله -تعالی- ما 
يستحقون-. 
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فال إ ف الف دهان توعد ها خا من التوشن الضالحر العا میوقت 
نزولها بما وعد من الاستخلاف وما معه ووعده سبحانه الحق» ولم یقع إلا في عهد 
الثلاثة» والامام المهدي لم يكن موجودًا حين النزول قطعًا بالإجماع؛ فلا یمکن حمل 
الآية على وعده بذلك. والأمير وإن کان موجودًا إذذاك؛ لکن لم يرج الدين المرضي» 
كما هو حقه في زمانه -رضي الله تعالى عنه- بزعم الشيعة» بل صار أسوأ حالا بزعمهم 
مما كان في عهد الکفار؛ كما صرح بذلك المرتضى في «تنزيه الأنبياء والأئمة» -عليهم 
السلام-» بل کل كتب الشيعة تصرح بأن الأمير وشيعته كانوا يخفون دينهم ويظهرون 
دين المخالفین تقية» ولم يكن الأمن الکامل حاصلًا في زمانه -رضي الله تعالى عنه-؛ 
فقد كان أهل الشام ومصر والمغرب یتکرون أصل إمامته» ولا يقبلون آحکامه» وهم 
كفرة بزعم الشيعة» وأغلب عسكر الأمير يخافون ویحذرون غاية الحذر منهم» ومع هذا 
الأمير فرد» فلا يمكن إرادته من الذين آمنوا ؛ ليكون هو-رضي اللّه تعالی عنه- مصداق 
الآية كما يزعمون. 

فان حمل لفظ الجمع على واحد خلاف أصولهم؛ إذ أقل الجمع عندهم ثلاثة 
أفراد. 

وأما الأئمة الآخرون الذين ولدوا بعد؛ فلا احتمال لإرادتهم من الآية» إذ ليسوا 
بموجودين حال نزولهاء ولم يحصل لهم التسلط في الأرض» ولم يقع رواج دينهم 
المرتضى لهم. وما كانوا آمنين؛ بل كانوا خائفین من أعداء الدين» متقين منهم كما 
أجمع الشيعة ؛ فلزم أن الخلفاء الثلاثة هم مصداق الآية» فتكون خلافتهم حقة؛ وهو 
المطلوب. 

وزعم الطبرسي : أن الخطاب للنبي وأهل بيته كله فهم الموعودون با لاستخلاف 
وما معه» ويكفي في ذلك تحقق الموعود في زمن المهدي -رضي اللّه تعالى عنه-» ولا 
ينافي ذلك عدم وجوده عند نزول الاية ؛ لأن الخطاب الشفاهي لا يخص الموجودين» 
وكذا لا ينافي عدم حصوله للكل ؛ لأن الکلام نظیر : بنو فلان قتلوا فلانًا » واستدل على 
ذلك بما روى العياشي بإسناده عن علي بن الحسين -رضي الله تعالى عنهما- أنه قرأ 
الآية؛ فقال: هم واللّه شيعتنا أهل البيت» يفعل ذلك بهم على يد رجل منا؛ وهو: 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۹۹ 
مهدي هذه الأمة» وهو الذي قال رسول الله ا فيه : «لَو لم يبي ین الڈُنیا إلا یوم وَاحِدٌ 
طول ال -تعالى- ذلك اليَوْمَ ؛ حتى يلي رَجْل من جثرتي اسمّه اسمي, يملا الأرض 
عَذلا وقِسْظاء كما ملكت ظلمًا وَجُورًا». 

وزعم : أنه روي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله -رضي الله تعالى عنهمات 
وهذا- على ما فيه -مما يأباه السياق والأخبار الصحيحة الواردة فی سبب النزول» 
وأخبار الشيعة لا یخفی حالها ؛ لا سيما على من وقف على «التحفة الاثنى عشرية» . 

نعم ؛ ورد من طريقنا ما يستأنس به لهم في هذا المقام؛ لكنه لا يعول عليه أيضّاء 
مثل أخبارهم : وهو ما أخرجه عبد بن حمید» عن عطیة: أنه -عليه الصلاة والسلام- 
قرأ الآية فقال : «أَهُل البيّت اهنا ء وآشار بیّدو إلى القِبْلة) . 

وزعم بعضهم نحو ما سمعت عن الطبرسي؛ إلا أنه قال: هي في حق جميع أهل 
البیت -علي وسائر الأئمة الاثني عشر-» وتحقق ذلك فيهم زمن الرجعة» حين يقوم 
القائم -رضي الله تعالى عنه-» وزعم أنها أحد أدلة الرجعة وهذا قد زاد في الطنبور 

وقال الملا عبد الله المشهدي في كتابه «إظهار الحق» - لإبطال الاستدلال بها على 
صحة خلافة الخلفاء الثلاثة- : «يحتمل أن يكون الاستخلاف بالمعنى اللّغري ؛ وهو : 
الإتيان بواحد خلف آخر؛ أي : بعده؛ كما فى قوله -تعالى- فى حق بنى إسرائيل : 
#عسی ریک أن هللت درک لمكم في رکه [الأعراف: 4]178؟ فقصاری ما يغبت 
آنهم خلفاء بالمعنی اللخوي» ولیس النزاع فيه» بل هو في المعنی الاصطلاحي» وهو 
معنی مستحدث بعد رحلة النبی يللا . 
المصطلح بحدیث : (أَنْتَ مني بمنزلةٍ هارون من موسی)ء المعتضد ہما حکاه سبحانه 
عن موسی 4 من قوله لهارون : القن فی قوی [الأعراف: 26147 وہما یروونه من قوله 
يكل : ايا عَلي! آنت خليفتي ین بُعدي) . 

وكذا لا يتم لهم الاستدلال على إمامة الأمير بما تضمن لفظ الإمام؛ لأنه لم 
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یستعمل في الکتاب المجید بالمعنی المصطلح أصلاء وإنما استعمل بمعنی النبي 
والمرشد. والهادي والمقتدی به في آمر خيرًا کان أو شرا ومتی ادعی فهم المعنی 

وربما يدعي أن فهمه منه أقوى؛ لأنه مقرون حيث وقع في الکتاب العزیز بلفظ «إفى 
پ٭ الدال على التصرف العام الذي هو شأن الخليفة بذلك المعنی ء على أن مبنی 
الاستدلال على خلافة الثلاثة بهذه الآية لیس مجرد لفظ الاستخلاف حتی یتم غرض 
المناقش فيه؛ بل ذلك مع ملاحظة إسناده إلى الله -تعالی- وذا آسند الاستخلاف 
اللغوي إلى الله كك؛ فقد صار استخلافا شرعيّاء وقد یستفتی في هذه المسألة من 
علماء الشيعة ؛ فیقال : 

إن إتيان بني ٍسرائیل بمکان آل فرعون والعمالقت وجعلهم متصرفین في أرض 
مصر والشام» هل كان حقّ أو لا؟ 

ولا أظنهم یقولون إلا أنه حق» وحینذ یلزمهم أن یقولوا به في الاية؛ لعدم الفرق» 
وبذلك یتم الغرض » هذا حاصل ما قیل في هذا المقام . 

والذي أمیل إليه : أن الآية ظاهرة في نزاهة الخلفاء الثلاثة -رضي الله تعالى عنهم- 
عمّا رماهم الشیعة به من الظلم والجور؛ والتصرف في الأرض بغير الحق؛ لظهور 
تمكين الدين» والأمن التام من آعداته في زمانهم» ولا يكاد يحسن الامتنان بتصرف 
باطل عقباه العذاب الشديد. 

وكذا لا يكاد يحسن الامتنان بما تضمنته الآية على أهل عصرهم مع كونهم 
ومتى ثبت بذلك نزاهتهم عما يقولون؛ اكتفينا به. 

وهذا لا يتوقف إلا على اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح حال نزول الایة 
وانکار الشيعة له إنکار للضروريات» وكون المراد بالآية عليّا أو المهدي -رضي الله 
تعالى عنه- أو أهل البيت مطلقا ؛ مما لا يقوله منصف . 

وفي كلام الأمير ما يقتضي بسوقه خلاف ما عليه الشیعةء ففي «نهج البلاغة»: أن 
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عمر بن الخطاب -رضي الله تعالی عنه- لما استشار الأمير لانطلاقه لقتال آهل فارس 
حين تجمعوا للحرب. قال له : «إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بکثرة ولا بقلق 
وهو دين الله -تعالی- الذي آظهره» وجنده الذي أعزه وأيده؛ حتی بلغ ما بلغ » وطلع 
حيث طلع» ونحن على موعود من الله تعالی- حيث قال -عز اسمه- : وعد له 
اموا ن وکیاوا سحت ستيه ني الأرض کا خلت زک من تلهم ولیک 
هم ینم الیک ری لم بل مب بد حَوفهم م اماه [النور: ]٠١‏ . 

َال 010 وناصر جنده» ومكان القيم في الاسلام مكان النظام 
من الخرز؛ فان انقطع النظام تفرق» ورب متفرق لم يجتمع» والعرب اليوم ون کانوا 
قليلاء فهم کثیرون با لاسلام» عزیزون بالاجتماع» فكن قطبًا واستدر الرحى بالعرب 
وأصلهم دونك نار الحرب ؛ فانك إن شخصت من هذه الأرض تنقضت عليك العرب 
من آطرافها وأقطارها ؛ حتی یکون ما تدع وراءك من العورات آهم إليك مما بين يديك» 
وکان قد آن للأعاجم أن ینظروا إليك غذا . 

یقولون: هذا أصل العرب. فإذا قطعتموه استرحتم ؛ فیکون ذلك آشد لکلبهم 
عليك » وطعمهم فيك . 

فأما ما ذکرت من عددهم ؛ فإنا لم نقاتل فیما مضی بالكثرة» وانما نقاتل بالنصر 
والمعونة). 

فتأمل ذاك. واللّه -تعالی- یتولی هداك». 

۸ قال ابن عاشور ره 

«الأشبه أن هذا الكلام استئناف ابتدائي» انتقل إليه بمناسبة التعرض إلى 9 
المنافقين الذين آبقاهم على النفاق ترذدهم في عاقبة أمر المسلمين» وخشيتهم ألا 
كم اي سر سوسس ہک یو وت 
۵ اللا -تعالی- من قول عي الله برن بن أَبَيّ : : لین جنا 


.)٤٥٥ہ‎ ٢٣٥٥ /۱۸( روح المعاني»‎ )١( 
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إل َة رج ا 53 ہے [المنافقرن : ۸ 00 يظهرون الاسلام اتقاء من 
7 99 

فیکون المعنى : وان تطیعوه تهتدوا وتنصروا وتأمنوا . 

ومع ما روي من حوادث تخرف المسلمين ضعفهم آمام آعدائهم ؛ فکانوا مشفقین 
من غزو آهل الشرك› ومن كيد المنافتین» ودلالتهم المشرکین على عورات 
المسلمین» فقيل : كانت تلك الحوادث سببًا لنزول هذه الآية. 
وأصحابه» ثم أمر بالهجرة إلى المدينة» وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في 
السلاح ؛ فقال رجل : يا رسول اللّه! أما يأتي علینا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ 

فقال رسول اللَّهِ: «لا تَفْبُرون؛ (أي: لا تمكثون) إلا قلیلا حتى بَجْلِسَ الرجل 
منكم في الملأ العظيم محتییّا . ليس عليه حديدة. ونزلت هذه الآية . 

فكان اجتماع هذه المناسبات سبّا لنزول هذه الآية في موقعها هذا بما اشتملت 
عليه من الموعود به الذي لم يكن مقتصرًا على إبدال خوفهم أمنا كما اقتضاه أثر آبي 
العالية؛ ولكنه كان من جملة الموعودء كما كان سببه من عداد الاسباب. 

وقد كان المسلمون واثقين بالأمن» ولكن له قدم على وعدهم بالأمن أن وعدهم 
بالاستخلاف في الأرض» وتمكين الدين والشريعة فيهم ؛ تنبيهًا لهم بأن سنة اللّه: أنه 
لا تأمن أمة بأس غيرها حتى تكون قوية مكينة مهيمنة على أصقاعها . 

ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبدیل الخوف أمنًا : إيماء إلى التهيؤ لتحصیل 

کم مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا في ذلك وأن ملاك ذلك هو 
طاعة الله والرسول ل وان نطو تدوأ تور ٤ء‏ وإذا حل الاهتداء في النفوس 


(۱) سفق تخریجة(ص ۸۸): 
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نشأت الصالحات ؛ فأقبلت مسباتها تنهال على الأمةء فالأسباب هی الایمان وعمل 
الصالحات. 

والموصول عام» لا یختص بمعین» وعمومه عرفي ؛ أي : غالب» فلا يتاكده ما 
يكون في الأمة من مُقصّرين في عمل الصالحات ؛ فان تلك المنافع عائدة على مجموع 
الأمة. 

والخطاب في « منک که لأمة الدعوة بمشركيها ومنافقيهاء بأن الفريق الذي يتحقق 
فيه الإيمان وعمل الصالحات هو الموعود بهذا الوعد. 

والتعريف في « ألصَلِحَتِ للاستغراق؛ أي: عملوا جميع الصالحات؛ وهي 
الأعمال التي وصفها الشرع بأنها صلاح» وترك الأعمال التي وصفها الشرع بأنها 
فساد؛ لأن ابطال الفساد صلاح . 

فالصالحات : جمع صالحةء وهي : الخصلة والفعلة ذات الصلاح؛ آعغ ال 
شهد الشرع بأنها صالحة . 

واستغراق فل اضََلِحَتِ٭ استغراق عرفي ؛ أي : عمل معظم الصالحات ومهماتهاء 
الاستقامةء وذلك یحصل با لا ستقامة في الخویصت وبحسن التصرف فى العلاقة 
المدنية بين الامة على حسب ما آمر به الدين أفراد الأمة» کل فيما هو من عمل آمثاله 
الخليفة فمن دون وذلك في غالب آحوال تصرفاتهم ولا التفات إلى الفلتات 
المناقضة؛ فانها معفو عنها إذا لم یسترسل علیها وإذا ما وقع السعي في تدارکها . 

والاستقامة في الخویصة هی موجب هذا الوعد وهي : الایمان» وقواعد 
الإسلامء والاستقامة فی المعاملة هی التی بها تیسیر سیب الموعود به . 

وقد بین الله -تعالى- أصول انتظام أمور الأمة في تضاعيف كتابه» وعلى لسان 
رسوله وه مثل قوله تعالی : ا ان مر بألسڈل وخسن ای زی اقرف وبتك عن 
لحم والشکر وليه [النسل: 15١‏ . 
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وقوله : ییا الیک منوا لا تل ٹلا وک بتڪم بالتطل رل آن تكرت 
ره عن راض نکم ولا تقنلوا أتفسكم» . 

وقوله في سياق الذم : موَإدًا تو سی في الا لیفید نها وبمك الحرت وال 
وان لا يحب السادکه. 

وقوله : هل عم إن تم أن دون الرض نیمرا ارام . 

وین الرسول -علیه الصلاة والسلام- تصرفات ولاة الأمور في شنون الرعية» 
ومع أهل الذمت ومع الأعداء فی الغزوء والصلح» والمهادنت والمعاهدت وبين 
أصول المعاملات بين الناس . 

فمتى اهتمٌ ولاة الأمورء وعموم الأمة باتباع ما وضح لهم الشرع : تحقق وعد الله 
إياهم بهذا الوعد الجليل . 

وهذه التكاليف التي جعلها الله لصلاح آمور الأمة ووعد عليها بإعطاء الخلافة 
والتمكين والأمن صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابًا لهاء وكانت الموعدة 
کالمسبب علیها فشابهت من هذه الحالة خطاب الوضع » وجعل الإيمان عمودها 
وشرطا للخروج من عهدة التکلیف بھاء وتوشة لحصول آثارها بان جعله جالب رضاه 
وعنایته . 

فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح» وبه یحف اللطف الالهي بالأمة في آطوار 
مزاولتها واستجلابها؛ بحيث یدفع عنهم العراقیل والموانع» وربما حف بهم اللطف 
والعناية عند تقصیرهم في القیام بھاء وعند تخلیطهم الصلاح بالفساد؛ فرفق بهم » ولم 
یعجل لهم الشر. وتلوم لهم في إنزال العقوبة. 


وقد آشار إلى هذا قوله تعالی : وقد کا فى الور من بمّد الک أت الک 


کر یمرگ 


27 اوق سیون ف هنذا لعا لو عيدنت © وس تست ال رمة 
EA‏ [الانپیاء : ۱۰۷-۵] پر ید بذلك كله : المسلمین . 
را سی ہی ہیں سیرتهم وشتون رعیتهم بمثل ما آمر اللدريه 
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المسلمين من الصالحات» بحيث لم يعوزهم إلا الإيمان باللّه ورسوله؛ لاجتنوا من 
سيرتهم صورًا تشبه الحقائق التي يجتنيها المسلمون؛ لأن تلك الأعمال صارت أسبابًا 
وسنئًا تترتب عليها آثارها التي جعلها الله ستّا وقوانين عمرانية» سوى أنهم لسوء 
معاملتهم ربهم بجحوده. أو بالإشراك به» أو بعدم تصديق رسوله يكونون بمنأى عن 
كفالته وتأييده إياهم» ودفع العوادي عنهم؛ بل يكلهم إلى أعمالهم وجهودهم على 
حسب المعتاد. 

ألا ترى أن القادة الأوربيّين بعد أن اقتبسوا من الإسلام قوانينه ونظامه بما مارسوه 
من شئون المسلمين في خلال الحروب الصليبية» ثم بما اكتسبوه من ممارسة كتب 
التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي والسيرة النبوية؛ قد نظموا ممالكهم على قواعد 
العدل والإحسان والمواساة» وكراهة البغي والعدوان؟ فعظمت دولهم» واستقامت 
أمورهم . 

ولا عجب في ذلك ؛ فقد سلّط الله الآشوريين -وهم مشركون- على بني إسرائيل ؛ 
لفسادهم. فقال : رل بوه ٹیل فى آلککب افيد نی الْضٍ مرن ونر 
ڪب @ وه ماه ود وها با يڪم بادا لا اوي ہیں سییر مَجَاسُوأ ِكل لیر 
وكات وعدا موه [الاسراء : کوه] . 

والاستخلاف: جعلهم خلفاء» والسين والتاء للتأكيد» وأصله: ليخلفنهم في 
الأرض. 

وتعليق فعل الاستخلاف بمجموع الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وإن كان تدبير 
شئون الأمة منوطا بولاة الأمور لا بمجموع الامة» من حيث إن لمجموع الأمة انتفاعًا 
بذلك » وإعانة عليه كل بحسب مقامه في المجتمع ؛ كما حكى تعالى قول موسى لبني 
إسرائيل : ےم ماو که [المائدة: ۲۲۵ . 

ولهذا؛ فالوجه: أن المراد من الارض جميعهاء وأن الظرفية المدلولة بحرف 
لإ ظاهرة في جزء من الارض؛ وهو موطن حكومة الأمةء وحیث تنال أحكامها 
سكانه. 
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والأصل في الظرفية عدم استیعاب المظروف الظرف؛ کقوله تعالی : 9 وت 
فاه [هرد: <Y‏ 

وإنما صيغ الكلام في هذا النظم» ولم يقتصر على قوله : سره دون تقييد 
بقوله : علق الْأَرَضٍ»ه سره للإيماء إلى أن الاستخلاف يحصل في معظم 
الأرض. 

وذلك يقبل الامتداد والانقباض؛ كما كان الحال يوم خروج بلاد الأندلس من 
حکم الإسلام» ولكن حرمة الأمة واتقاء بأسها ينتشر في المعمورة كلهاء بحيث 
يخافهم من عداهم من الأمم في الأرض التي لم تدخل تحت حكمهم » ويسعون الجهد 

وهذا استخلاف کامل » ولذلك نظر بتشبيهه باستخلاف الذين من قبلهم ؛ يعني : 
الامم التي حکمت معظم العالم وأخافت جمیعه مثل : الاشوریین» والمصریین» 
والفینیقیین والیهود زمن سليمان» والفرس. والیونان والرومان. 

وعن مالك: أن هذه الاية نزلت في أبي بكر وعمر؛ فیکون موصول الجمع 


وعن الضحاك : هذه الاية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . ولعل هذا ۱ 


وعلی هذا؛ فالمراد بالذين من قبلهم : صلحاء الملوك؛ مثل : يوسف» وداود» 
وسلیمان» وآنو شروان» وأصحمة النجاشي. وملكي صادق الذي كان في زمن إبراهيم 
ویدعی حمورابي» وذي القرنین» واسکندر المقدوني» وبعض من ولي جمهورية 
الام 

وفى الاية دلالة واضحة على أن خلفاء الأمة -مثل : أبى بكر وعمر وعثمان وعلی 
٦ی‏ "ٔ08۲1 امك 
کاملا؛ كما استخلف الذين من قبلهم» وفتح لهم البلاد من المشرق إلى المغرب» 
وأخاف منهم الا کاسرة والقیاصرة. 
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وجملة انعر بیان لجملة رَد لأنها عين الموعود به؛ ولمّا كانت 
جملة قسم -وهو من قبیل القول- ؛ كانت إحداهما بیانا للأخرى . 

وتمکین الدین : انتشاره في القبائل والأمم وكثرة متبعیه . 

استعیر التمکین الذي حقيقته التثبيت والترسیخ لمعنی الشیوع والانتشار ؛ لأنه إذا 
انتشر لم پخش عليه الانعدام» فکان كالشيء المثبت المرسخ. وإذا كان متبعوه في قلة 
كان كالشيء المضطرب المتزلزل . 

ومذا الوعد هو الذي آشار إليه النبی بيه فى أحاديث كثيرة؛ منها: حديث 
الحدیبیةء إذ جاء فيه قوله : اوَإِنْ هُمْ َبوّا؛ (أي: الا القتال» فوالذي نسي بیده 
ولينفذن الله مره( . 

وقوله : لَه مقتضى الظاهر فيه أن يكون بعد قوله : ین 0# لأن المجرور 
بالحرف أضعف تعلقًا من مفعول الفعل» فقدّم لَه عليه ؛ للإيماء إلى العناية بهم ؛ 
أي : بكون التمكين لأجلهم ؛ كتقديم المجرور على المفعولين في قوله: ار تح لک 
ارگ 0 ووضعتا عنلک وزرگ که [الشرح: ۲-۱]. 

واضافة الدین إلى ضمیرهم ؛ لتشریفهم به ؛ لأنه دين اللَّه» كما دل عليه قوله عقبه : 
اله ای هن أي : الذي اختاره ليكون دينهی فيقتضي ذلك أنه اختارهم 
-أيضًا- ؛ لیکونوا آتباع هذا الدین . 

وفیه إشارة إلى أن الموصوفین بهذه الصفة هم الذین ینشرون هذا الدين في الأمم؛ 
لأنه دينهم » فیکون تمکنه في الناس بواسطتهم . 

وإنما قال: ویم تی بر عوفهم انا ولم يقل : ولیزمنهم-کما قال في 
سابقيه-؛ لأنهم ما كانوا يطمحون يومئذ إلى الأمن؛ كما ورد في حديث أبي العالية 
المتقدم آنمًا » فکانوا في حالة هي ضد الأمن ولو أعطوا الأمن دون أن يكونوا في حالة 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۹۷۲۰) -ومن طريقه البخاري (۲۷۳۱ و ۲۷۳۲). 
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خوف؛ لكان الآمن منة واحدة. 

واضافة الخوف إلى ضميرهم ؛ للاشارة إلى أنه خوف معروف مقرّر. 

وتنکیر اسنا ۹ء للتعظیم» بقرينة كونه بدا من بعد خوفهم المعروف بالشدة. 

والمقصود: الأمن من آعدائهم المشرکین والمنافقین . 

وفیه بشارة بأن اللّه مزیل الشرك والتفاق من الامة. 

ولیس هذا الوعد بمقتضی ألا تحدث حوادث خوف في الأمة في بعض الاقطار ؛ 
کالخوف الذي اعتری أهل المدينة من ثورة آهل مصرء الذین قادهم الضال مالك 
الاشتر النخعي . 

ومثل الخوف الذي حدث في المدينة يوم الحرة» وغیر ذلك من الحوادث وانما 
كانت تلك مُسببات عن آسباب بشرية» والی الله إيابهم» وعلی الله حسابهم . 

وجملة: « یدنه حال من ضمائر الغيبة المتقدمة؛ أي : هذا الوعد جری في 
حال عبادتهم إِيّاي . 

وفي هذه الحال إيذانٌ بأن ذلك الوعد جزاء لهم ؛ أي : وعدتهم هذا الوعد الشامل 
لهم والباقي في خلفهم ؛ لأنهم يعبدونني عبادة خالصة عن الإشراك . 

وعبر بالمضارع؛ لافادة استمرارهم على ذلك تعريضًا بالمنافقین؛ إذ کانوا 
یؤمنون ثم ینقلبون . 

وجملة: لا برقت بى سأ حال من ضمیر الرفع في يمَبْدُونِ» تقییدًا 
للعبادة بهذه الحالة ؛ لأن المشرکین قد یعبدون الله ولکنهم يشركون معه غیره. 

وني هاتين الجملتین ما يؤيد ما قدمناه: من کون الایمان هو الشريطة في كفالة الله 
للامة هذا الوعد. 

وجملة: وین کنر َد کلاک ركف هم نون » تحذیر بعد البشارة» على 
عادة القرآن في تعقیب البشارة بالنذارة والعکس ؛ دفعًا للاتکال . 
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والاشارة في قوله : و بعل ذلك إلى الإيمان ہیں هد | با م عيدوت لا 
راک فى که والمعبر عنه في أول الآيات بقوله : مود أله الین >امثواچہء أي : 
ومن کفر بعد الایمان» وما حصل له من البشارة عليه ؛ فهم الفاسقون عن الحق . 

وصيغة الحصر المأخوذة من تعریف المسند بلام الجنس مستعملةٌ مبالغةٌ؛ للدلالة 
على أنه الفسق الکامل . 

ووصف الفاسقین له رشیق الموقع ؛ لأن مادة الفسق تدل على الخروج من المکان 
من منفذ ضیق/۱. 

۹ - قال الشنقیطے 2پ 

(ذکر -جل وعلا- - في هذه الآية الكريمة أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من هذه الأمّة سر في الأرضٍ». آي: ليجعلنهم خلفاء الأرضء الذين لهم 
السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمةء والآيات تدلٌ على أن طاعة الله -بالإيمان به والعمل 
الصالح -سبب للقوّة والاستخلاف في الأرض» ونفوذ الکلمة؛ كقوله تعالی: 
فوانکروا إذ آشم کیل مع في الأرضٍ خخافوت أن يِنَحَطفَكُم ألنّاس فتاونکم وید 
بتصرو۔ 4 [الأنفال: ۰۲۲ 

وقوله -تعالی- : رشع ال من بص زک لله لقو عر © لين إن 
تک و ای کشا الکو راکو وأا من وم اتشر وه 
ص الم مه مت 2 مت rer‏ 
عو لامور [الحج: ۰۲6۱-4۰ وقوله تعالى : ون تصروا الله بصر بيت تاره [محمد: 
۷ء إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة : اهر في الأرض» أي : كبني إسرائيل . 

ومن الآيات الموّضّحة لذلك : قوله تعالى : وی أن تن عل الد امیا ف 
۳ رهم َيه م ية وجسلهم آلوریبت 69 ا ونمکن 1 في الس وی فرعوت وهلمتن 


وخنودهما ينهم ما کا کاؤوا عدر لمت 46 [القصص: 1-۵] 


.)۲۸۹-۲۸۱ /۹( «التحریر والتنویر»‎ )١( 
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وقوله تعالى عن موسى -عليه وعلى نبيّنا الَلاة والسّلام- : قال عمیٰ ربكم أن 
9 کم سينك 5 ا شر کیت مود [الأعراف: ۰۲۱۲4 وقوله 


تعالى : وتا لقم یرت کل نم مسر الات دنکربها ال راي 
[الاعراف : "۰۳ إلى غير ذلك من الایات . 

وقوله تعالى : 0 سر که اللام موظئة لقسم محذوف ؟ آي“ : وعدهم اللہ 
ET‏ 

قوله تعالی : طلست هم دم الیک اتی چ هذا این الذي ارتضاه لهم 
هو : 0 الإسلام؛ بدلیل قوله تعالی : الوم 919 ۹ یتک ممت یک عمق 
ورضیت 2 آلاستم راک [المائدة: ۰۲۳ وقوله تعالی 7ت الک عند الو 1 [آل 
عمران: ۱۹٦1ء‏ ومن يبتع عر الاسکم دیا فان یقبل له وهو في خر من لسرن (ک عمران: 
[Ao‏ . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : #ولیمکه غ م دیع الیک امن له » قال 
الزمخشري : : تمکینه ؛ هو . : تثبيته وتوطیده»۱ . 


.)۲ ۷-۲ ٤٦ /٦( «أضواء البیان»‎ )۱( 
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وعد التمكين. وفقه الاستخلاف آیته. وغایته 


إل لعبودية الله حقيقةٌ ضخمة» وقوة هائلة» لها ثقلها في تحقيق موعود ال 
للطائفة المؤمنة في الاستخلاف في الأرض: والتمکین للدین في واقع الحياة» فمن 
آراد بلوغ هذا الأمل المنشود وإعادة ذلك المجد المفقود؛ فلا بد أن يبحث عن 
مصداقها وهو يدرك حقيقتهاء ويعلم كيف تحقيقها؛ قبل أن يتشكك» أو يرتاب» أو 
يستبطئع نصر الله . 

وهذا اعارا ا e‏ 
كلف اما و تلف هقی توا ٠‏ ويد الہ الین امنأ ینک وکیا 
اعت لِسَتَيْلََمََ في رکه . 

a E‏ المومة قي ا ترا ال :مت 
سکلت الت ين له لانه ممن علم الاشیاء قبل وقوعها ؛ فلا راد لقضاته. ولا 
معقّب لحکمه ولا مبدّل لكلماته : « ولد كينا فى الزیور من بعد الذَّرْ أت اش 
رثا وکادی الصَيِحُونَ © إو ف هدا لبکا لت دوک4 الانياء: «ردده. 

إن آية فهم الاستخلاف قوله تعالی : رسک میم لیف رس مم [النور: 
۰ فالتمکین للدین في دنیا الناس لیصرّف شتونها ویدبر آمورها ویهیمن علیها ؛ لا 
يتم إلا إذا تخلغل في قلوب أتباعه؛ وتصرّف في دقائق شئون حیاتھمء فإذا رأيت دعاته 
كذلك؛ فاعلم او الله تاد 

وو ها EE‏ ی و تقم لكم 
على أرضكم» حكيمة”") > لأن من أراد أن يفرح بنصر الله ؛ فلا بد أن يكون قائمًا على 


(۱) وانظر -لزاما- كتابي : «مدارج العبودية من هدي خير البریة»» وهو مطبوع متداول. 
(۲) آوقفني بعض أصحابنا من طلاب العلم على کتاب عنوانه : «الجهاد والاجتهاد: تأملات في المنهج» 
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ب-۳۰ب۳ 


للمدعو عمر بن محمود أبي عمر''' خبط فيه خبط عشواء» فکان کحاطب ليل ؛ حيث زعم أن هذه الکلمة 
صوفية المنهج ؛ فقال (ص ۱۸ ۲): « وان كثيرًا من الفضلاء تأثروا بالمنهج الصوفي في التغيير والحركة» 
ولعل آوضح عبارة أطلقت في هذا الزمان عبرت عن هذا المنهج الصوفي» هي الكلمة التي صارت شعارًا 
لبعض التجمعات والتنظيمات الإسلامية » هذه العبارة هي : «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ؛ تقم لكم على 
آرضکم؟ . 

وکذلك مثل هذه الدعوة أصحاب دعوة : «التصفية والتربیة»» بالمفهوم التربوي الذي یطرحه آتباع هذه 
الشعارات فإننا نستطیم بکل جرأة أن نسمي آصحاب هذا الشعار «أقیموا . . . تقم . ۰ .٠ء‏ وهم أصحاب 
التغيير عن طریق «التصفية والتربیة» آنهم «سلفية العقيدة؛ صوفية المنهج»»۱1 

ثم بدا (ص ۱۹ ؟) يُحلّل هذه العبارة من خلال تصوراته النفسية » وتوتراته العصبية » وأنها ترتبط بعقيدة الجبر 
والارجاء. حيث صرح (ص ۰)۲۲۰ فقال: «فالعبارة كما هي عند أصحابها : أقيموا دولة الاسلام في 
قلویکم «ارجاء بدعي) تقم لکم على آرضکم «چیر يدعي" 

ولست -الآن- في صدد بیان جهله وتمویهه وتدلیسه وتلبیسه وتشبعه ہما لم يعط . . . إلى آخر أثواب الزور 
والغرور التي يتدثّر بها؛ لکن رب كاسيةٍ عاریةء ولکن آنبه على آمور : 

۱- عبارة : «أقيموا دولة الاسلام في قلوبکم ؛ تفم لکم على أرضكم؛ لا یمکن أن يفهم منها ما ادعاه الکاتب 
المشار إليه للوجوه الا تية : 

أ- أن قائلها الهضيبي لم يكن منهجه في التغییر صوفيًا ء بل يعلم الکاتب قبل غيره أنه معتزلي خارجي ؛ ورحم 
الله الشيخ آبا الاشبال الشیخ أحمد شاکر َة حيث قال : «الاخوان المسلمون خوارج القرن العشرین» . 
وتاریخ هذه الجماعة مليء بالمآسي السياسية ؛ لا صطدامهم الدائم مع ذوي السلطان» حیث ینازعون الأمر 
آهله بأدنى شبهة؛ فحالهم في مصرء وسورياء والعراق والجزائر.. . لا يخفى على بصير بالساحة 
الدعوية . 

ب- ناقلها -وهو شیخنا- كان شوكة في حلق الصوفية في بلاد الشام ؛ بل في العالم حتى مماته کل . 
۲- أن عبارة : «أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم ؛ تقم لکم على أرضكم» استخدمها ناقلها ك حجة على 
أصحاب قائلھاء من باب : و سهد سَاهد ین اهلها [يوسف: .]٢٢‏ 

۳- أن العبارة يدل عليها قول الله : إت اک لا يعي ما بقع حى یکین ما بشم [الرعد؛ ۱ 

فهذه الآية الشريفة هي منهج الاسلام في التغييرء ومنها أخذ المنهج السلفي معالمه في التغییر» ودونك 
الییان : 


(۱) وهو المكنّى بأبي قتادة الفلسطيني؛ المقیم -اختیارّا- في بلاد الکفر والاباحية (لندن)! الْمُرَوْجٍ لمنهج 
(الخوارج) وفكرهم!! 
وقد رد على آفکاره المضللة. وييّنَ أحواله السيئة: الاخ الفاضل عبد المالك رمضاني الجزائري سوفقه 
اللّ- في کتابه النافع : «تخلیص العباد من وحشية أبي القتاد الداعي إلى قتل النسوان وفلذات الأكبادهء 
فانظره غير مأمور. 
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أمر الله فلا یوت الدینُ من قبله ایا رین اما إن تسوا له یسرک وببت قد ام ہرک 
[محمد : ۷]. 

وما ذاك الا لأن الاستخلاف في الارض والتمکین للدین ثمرة للایمان والعمل 
الصالح» ولن تنضح الثمرة الا إذا کان غرسها قد استغلظ » واستوی على سوقه» وکان 


کی مھ 


أ- ذکر الله -سبحانه- التفییر مرتین : اک أله لا شیر ما بقو حى يخا ما پاش . 

ب- في المرة الأولى أسند التغيير إلى نفسه الكريمة؛ وفي المرة الأخيرة أستد التغییر إلى عباده . 

ت - التغيير المسند إلى الله ل هو : تغيير ما وقع على العباد وما هم فيه من ذل وصغارء وهوان وضعف . 
والتغيير المسند إلى العباد هو : تغيير ما في نفوسهم من ضعف وعصيان وفساد. 

ث- تغییر ما في نفوس العباد شرط في تغيير ما وقع على العباد . 
ج- التغيير المسند إلى العباد سهل ويسير» وجميعهم قادر عليه مكلف به ؛ بخلاف التغییر المسند إلى الله 

فإنه لا یقدر على تغييره الا هو ؛ ؛ لکبر مکر الکفار وعظم کیدهم» حيث وصفه الله بقولہ: : #رمكروا مہا 
بر که » وقال : «وإن کارت مرم لول مه بَالُ4 فلا يجوز لك الانشغال بشيء لم يطلبه الله منك 
ولا كلفك به» والعدول عا هو فيه فائدة لك إلى ما لا قِبّل لك به ولا طاقة لك عليه ء وانما هي مجرد حماسات 
وعواطف عابرات» تنتح عنها الهیجانات والمظاهرات» ثم الخروج على ولاة الامور والحکومات» آو - 
بعد الفشل والضیاع- إلى صنادیق الانتخابات!! وقد عاینا ذلك کله. ومع ذلك؛ لا نزال تُھم -ظلمًا 
وجهلا- با لارجای عياذًا بالله مما هم عليه من سوء وبني وغثاء وبلاء . 
ح - لو فهمت هذه الآية كما فهم هذا الکاتب هذه العبارة؛ لکانت المعادلة : رک ال لاب ما قزر 4 
(جبر!!) ٭حقی ی یا ما باتش (إرجاء! !) . 

وهذا الفهم انتکاس وخبط وخلط . 

: هذه العبارة تدل على آمور‎ -٤ 

أ- أن الاسلام لابد أن يتشكل في دولة ؛ فهل المنهج الصوفي يدعو إلى دولة إسلامية وتطبیق حكم الله في 
الأرض» وإقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة» واستئناف حياة إسلامية؟! 

ب- أن دولة الإسلام لا بد أن تتمکن من قلوب الدعاة لها ؛ حتى یستطیعوا إقامتها في واقعهم وعلى أرضهم . 

ت- أن الذي لا يستطيع تطبيق حكم ال وإقامة منهجه في نفسه لا يمكن أن يُطبّقَ ذلك على واقعه؛ ففاقد 
الشيء لا يعطيه» وان ادعی ما ليس عنده؛ رتچ بما لیس فیه(۱). 

ث- آن آعمال الجوارح یقتضیها إيمان القلوب » فمن تمن الایمان الصحیح في قلبه ؛ استلزم وجود العمل 
الصالح آعمال الجوارح؛ والا دل على عدمهء أو ضعفه . 

-٥‏ إذا فهمنا العبارة في ضوء الآية؛ كانت النتيجة «التصفية والتربية» بالمفهوم السلفي المنهجي» الذي 
شیطه شتا اء وانظر -تفضلا- كتابي : «مناهج الحرکات الاسلامية المعاصرة في التغيير» . 
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ہو یس تی یت أيهما خير للعبد ؛ التمکین › أم الابتلاء؟ فقال 
که : لا یکون التمکین إلا بعد الابتلاء! . 
وهذا مصداق قول الله -تعالی- کت 0 لاس أن يركوا أن بقورا ءامسا 


ہرم 4 سم ۳۹ هم 00114 ]77۸ مر اه le‏ 
هم لا يفو (© ولتد من ان من تلهم یمن اه صداوا ولْعلمنٌ الكذيين» 
[العتکبوت: ۰۲۳-۱ 


وهنا تبرز ضرورة العبودية من قبل الاستخلاف والتمکین في الآية نفسهاء تعلیلا 
للاستخلاف والتمکین « یعیڈوتن لا راو بی شاک . 

ولکن للاستخلاف تکالیفه في النفس البشرية والحياة الانسانية؛ من عدم الغرور 
والبطر» وعدم إلقاء الأيدي إلى التهلكة بالتراخي والرکون إلى زهرة الحياة الدنیا» 
والتهاون في أمر الله. . إذ إن كثيرًا من الناس یصبرون على المحنة والضراء لکنهم 
یتساقطون عند التمکین والنعماء . . آلیس الابتلاء یکون بالخیر والشر؟! 

إن ثبات القلوب على الحقّ بعد التمکین للحقٌّ واستخلاف أهله منزلة فوق التمکین 
والاستخلاف؛ فهو الذي يحميه ویحرسه ویعژّزه. وهذه الحقيقة التي سطّرها القرآن 
ورو وو س و :$ "0 تی انإ نهر 27 
© ۹۹ ا کین الارض آقاموا الو وتو رس وامروا العف ونوا عن 
۳ کر وه علق عَقبة الور رسے: 7 

بات عل لني بعد مت اکن کر همقل وهم 
یلاقون أ* شد آنواع الابتلاء على يد الکافرین» وبه یتبین أن العبودية سبب الاستخلاف 
والتمکین» فقد وصفهم با لایمان والعمل الصالح قبل الا ستخلاف والتمکین -کما في 

ِ 

سورة النور» ومی غاية الاستخلاف والتمکین» وحلية جند الله المنصورین بعد 
تاد وا کرو ها مور اه 

وإذا كانت العبودية للّه سبب استخلاف جيل القدوة الأول وقرن الاسوة الامثل 
-محمد والذین معه- ؛ فهی كذلك سبب استخلاف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» 
الذين هم على ما كان عليه محمد ل وأصحابه . . . وإن كنت في ریب من ذلك ؛ فتدبر 
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وصف رسول الله لا للجیل المؤمن» الذي لا یزال في رحم الغيب» وهو یستاصل 
شا المخضوب علیهم. ويجتثٌ جذورهم ؛ ليطهّر البلاد والعباد من مکرهم وخبثهم 
وفجورهم؛ فقد ورد عن أبي هريرة وابن عمر وا : أن النبي و قال : «لا تقو م السّاعة 

حتی يُقَاتِلَ المسلمون الیهوت تلهم المسلمون؛ حتى بح البهودي وراء الحَبر 
والشحر» فیقول الِحَجَر -آو الشَجَدُ- : يا مسلم! یا عبد اللّه! هذا يهودييٌ ورائي تَعَالَ 
فافتله ؛ إلا العرقّد؛ فانه من سجر الیهود0( . 

إن الشجر والحجر یرفع عقيرته : يا مسلم! یا عبداللّه! فهو يصف طلائع الایمان 
وکتائب الرحمن بالاسلام والعبودية لله رب العالمین. . . ومنه ندرك آهمية تحقیق 
العبودية في استخلاف الأمة الإسلامية» واستلناف حياة راشدة على منهاج النبوة. 

إنه ما من مرو سارت الأمة على منهج اللّه» ليكون الدين كله للّه؛ إلا تحقق قق وعد الله 
بالاستخلاف والتمكين والأمن. . . ألا إن وعد الله قائم ! ألا وان شرط الله معروف! 
00090+" ؛ فليؤدٌ الشرط» ويوفٌ ہما عاهد عليه الله فمن وی وی له؛ 

مَن ارو یما علهد هد َك َه الله ؟ 

عن ابن عمر ويا قال + قال رسول اللہ لله : ادا تبثم بالعيتق» واخذثم أذنابَ 
البقر» ورضيتم بالرَّرْع » وتركتُم الجهَاد في سيل الله ؛ سل الله عليكم ذلا لایر 
حتی تعودوا إلى دینک“ . واللّه بالغ أمره» وقد جعل الله لكل شيء قدرا . 


(۱) انظر (ص ۲۱۷). 

(۲) حسن : كما بینته مفصلا في كتابي : «الدرر الشمينة المنتقاة من حدیث العینة»» وانظر : «تحذیر أهل الایمان 
من الحکم بغیر ما آنزل الرحمن» (ص ۹۳-۹۰ ۔بتحقیقي)ء ودالسلسلة الصحیحة» لشیخنا الألباني که 
(١)۔‏ 


:٦‏ المستقبل لاسلام بمنهج السلف الكرام 


وقفات منهجية مع أقوال المفسرین 


وأقوال المفسرين تُوضّح دلالات منهجية؛ منها : 

آولا: معجزة نبوية تدلٌ على صدق رسول الله ية وصحة رسالة الاسلام؛ فقد 
آخبر رسول الله وا عما سیکون؛ فکان كما آخبر . 

ثانيًا: الاستخلاف في الأرض» والتمکین للدين : منئحة ربّانیةء وم إلهية للایمان 
والعمل الصالح؛ كما يدل عليه قوله تعالی: وود الہ الب ءاموا کر ویر 
سدح ت۹6 . 

الا : تغبير واقع الامة إلى الاحسن» ورفع الذل الذي يغشاهاء ونزع الخوف 
الذي تعيشه بيد الله -تبارك وتعالی-+ كما يدل على ذلك قوله: ری 
سکن هم۰ لا وب کی حيث أسند الأمر إلى نفسه 4ل . 


1 : ان IN “l3‏ ری رسو سن ده VE‏ 
وقد جاء ذلك صريحًا في قوله : لک الہ لا يخر ما وم حى بغیروا ما باضس که 


[الرعد: ۲۱۱ 
رابعًا: هذا الوعد الالهي سّة من سنن اللّه الجارية» فکلما استقام الناس على 
منهج الله ؛ استخلفهم في الارض» ومکن لهم دينهم الذي ارتضی لهم وبدلهم آمنا 


بعد خوف . 
خامسًا: مفتاح الاستخلاف وأصل التمكين ؛ هو : إفراد الله بالعبودية» وتوحيده 
بالألوهية؛ فهذه المسألة محل النزاع بين النبيّين وأقوامهم : وقد بَا ف کل اد 


عورم پر رمه کس 


رسوا آم أَعَبُدُوا ال وبوا سرت & [السل: ۳۰. 
ولذلك قال الله -تعالى- في آية الاستخلاف ووعد التمكين: يَمَبْدُوَقِ لا 


فكل أمة تجعل التوحيد أساس دينهاء والاتباع أصل منهجها؛ يمكّن الله لها 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۱۱۷ 


دينها » ویستخلفها في الارض» وتعيش في آمن وأمان. 

وهذا صريح قول رسول و وهو يدعو قومه إلى كلمة التوحيد» التي تدين للمؤمنين 
بها العرب والعجم. 

سادسًا : عقد الاستخلاف» وتمكين الدين ۂ في القلوب؛ وتصريف الحياة : قائم 
على تلقي الهدی من رب العزة - تبارك وتعالی-. 

سابعًا : ما يصيب الامة من فتن ومصائب؛ هو من عند نفسها بقل هُوَ من عند 
شک > ول عمران: 158]. 


ولذلك ختم الله هذه الآية بقوله : #ومن گفر بعد لاک لاک رف هم منک . 


11۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


دلالة آیة الاستخلاف 
على أن المستقبل للإسلام 


بعد هذه الجولة المطوّلة في أقوال المفسرین» وبعد انتجاع هذه الدلالات 
المنهجية ؛ نستطيع الجزم بأن المستقبل للاسلام ؛ لوجوه متعدّدة : 

آرلا : أن هذا الوعد لم يكن وقت نزول الآية متحقّقَاء فهو بُشرى للمؤمنين بأنه 
سيكون المستقبل للإسلام » وقد تم شيء منه في عهد رسول الله يك ثم بدأ يكتمل شيئًا 
فشيئًا» وهو تام لا محالة؛ كما هو مقرّر في المبشرات النبوية الدالة على ذلك . 

ثانيًا : الوعد لا يقال إلا فيما لم يأت بعدء ولم یتحقّق وقوعه وإنما يتم ذلك في 
المستقبل ؛ فدل وقوعه على أن المستقبل للإسلام . 

الما : ألفاظ الآية كلها تدل على الاستقبال؛ كقوله : ٭للس رہ ٭اولمشن 
کہ کرای . 


(۱) انظر -لزامًا- (ص ۱4۲). 
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دلالة آية الاستخلاف على أن المستقبل للإسلام 
بمنهج السلف الكرام 


من تدبر هذه الآية العظیمة؛ علم حق اليقين ااا ا با 
الكرام» من وجوه عدة: 

أولًا : فيها دلالة واضحة على صحة خلافة الخلفاء الراشدین» وهي خلافة على 
منهاج النبوة؛ كما في حديث سفینةء وحديث حذيفة و ولذلك ؛ فالخلافة الراشدة 
في آخر الزمان ستكون على منهج الخلفاء الراشدين» وهو : منهج السلف الکرام . 

ثانا : استخلاف الصحابة وا ونصرهم دليل على أنهم آمنوا وعملوا الصالحات» 

فهم المزمنون الكمل» والعباد الخلص ؛ فدل پت صحة منهجهم» ووجوب 
وت 
" الا : تقریرها أن الذين يستحقون الاستخلاف والتمكين هم الذين يُحقّقون عبودیة 
الله -تعالى- : دليل على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام» والذي مداره 
على ذلك ؛ كما في حدیث قتال الیھود : اليا مسلم! يا عبد الله . OCS‏ 


ےھ 


رابعًا : قوله تعالی : رکنم که دلیل على ظهورهم على الحق وتمكين 
المنهج في قلوبهم» وهذه صفة الطائفة المنصورة؛ فدل على أن المستقبل للاسلام 
وحده بمنهج السلف الكرام ابتداء وانتهاء”' . 

خامسّا : قوله تعالی : ینم ی رص کہ هو : ما کان عليه محمد ا 
وأصحابه ؛ كما في قوله : الوم ملت لم دیک وَأَمَمَتُ ع1 یکم نمی ورضیت لکم الم 
وی الام اد وهذا منهج السلف الصالح؛ كما في قوله و عن الفرقة الناجية : «ما 
آنا لَه الم وأضحابي». 


(۱) انظر -لزامًا- (ص ۲۱۷). (۲) انظر (ص ۱3۲). 
(۳) انظر (ص ۱34). 


۱۳۰ المستقیل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


حقائق منهجية في آيات المستقبل لاسام 


هذه الایات نستطیع أن نستتبط منها حقائق منهجية» تزوّد المؤمن بالطاقة» وهو 

الحقيقة الأولى: أن آعداء الله لا یزالون یحاربون هذا الدين» ویعادونه 
ويجتهدون فی إطفاء نوره» وطمس معالمه» والتضییق على دعاته» وحرب آهله . 

يدل على ذلك أمور في الآيات: 

أولًا: أن الله 02 أثبت إرادتهم » ومباشرتهم» وفعلهم. وان عجزوا فقال: 
یدود فهذا إثبات للإرادة والعزم والهم پان بُیٹوا دور ا بأفرمپترکه وهذا 
مباشرة للفعل . 

ثانیّا : أن هذه المحاولات الکافرت والمخطّطات الشركيّة مستمرةً ودائمة ؛ لأن 
الله عبر عن هذه الحقيقة بالفعل المضارع الدال على الاستمرار والدوام : م زونه 
(ظٹرام. 

ويزيد هذه الحقيقة وضوحًا : ما ورد من وصف مكر الکفار للکید للوسلام. 

قال تعالى : و این انتشیفوا لزب استکرفا بل مکر الل وَالنَّهار یذ تامروبتا آن 
كدر باه وصمل لض نداد واسریل الدامة لجا راو داب رت الكل ف آعتان ات 
کرو هل مو دما کاو دک (سبا: 2۳۳ . 

وقال تعالی : نیک نی آلأرض وکر الس ولا مین آلمکر ألو رل با هل 
۰ کی وم معمی ہہ ےے ری ہے ہو ہے مس وی مي کہ ے 
بنظرویک لا لت الد ون فلن تد سب ال ديلا ون تد لس الک توبلاگه اناطر: 6۳]. 


وقال کا : وکا مکزا ره (نی: 151 . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الحکرام 


واليك تصریحات فادتهم وتخطیط سدنتهم: 

-١‏ یقول لورنس براون: 

«إن الإسلام هو الجدار الوحید في وجه الاستعمار الأوربي)”" . 

ویقول : "كان قادتنا یخوّفوننا بشعوب مختلقة ؛ لکننا بعد الاختبار لم نجد مبّررًا 
لمثل تلك المخاوف. 

کانوا يُخوّفوننا بالخطر البهودي. والخطر الياباني الأصفر» والخطر البلشفي . 

لكنه تبین لنا: أن اليهود هم أصدقاؤناء والبلاشفة الشیوعیون حلفاژنا؛ آما 
الیابانیون ؛ فان هناك دولا ديمقراطية کبيرة تتکفل بمقاومتهم . 

لکننا وجدنا أن الخطر الحقيقي علینا موجود في الاسلام؛ وفي قدرته على التوسع 
والا خضاعء وفي حیویته المدهشة» ۳ . 

۲ یقول غلادستون -رئیس وزراء بریطانیا سابقا-: 


اما دام هذا القرآن موجودًا في أيدي المسلمین ؛ فلن تستطیع آوربا السيطرة على 


الشرق»۳۲ . 
۳ ویقول الحاکم الفرنسي في الجزائرء في ذکری مرور مائة سنة على استعمار 
الجزائر: 


«إننا لن ننتصر على الجزاثریین ما داموا يقرءون القرآن» ویتکلمون العربية» فیجب 
أن نزیل القرآن العربي من وجودهم؛ ونقتلع اللسان العربي من آلسنتهم»۹. 

4 یقول ابن غوریون -رئیس وزراء دولة الیهود سابقًا-: 

«إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جدیده؟ . 
(۱) «التبشیر والاستعمار» (ص 4 ۱۰). (۲) المرجع السابق (ص ۱۸۶). 
(۳) «ا لاسلام على مفترق الطرق» لمحمد أسد (ص ۳۹). 


)٤(‏ «المنار» (عدد ۹/ ۸۱۱ ۲ ام 
)٥(‏ «جريدة الکفاح الإسلامي؟ عدد الأسبوع الثاني من نیسان لعام ۰2۱۹۵۵ 
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۵ یقول إسحاق رابین -غداة فوز جيمي کارتر برئاسة الولایات المتحدة-: 

«إن مشكلة الشعب اليهودي هي : أن الدین الاسلامي ما زال في دور العدوان 
والتوسع» ولیس مستعدٌا لمواجهة الحول؛ وان وقتّا طویلا سيمضي قبل أن يترك 
الإسلام سیفه»۲۳. 

1- وصرح سالازار في مؤتمر صحفي فاثلا: 

«إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين 
یرون نظام العالم». 

فلما سأله أحد الصحفیین : لکن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم! 

أجابه : «أخشى أن يخرج منهم من يوجه خلافهم إلينا»”" . 

۷- ويقول مسئول في وزارة الخارجية الفرنسية عام (۱۹۵۲): 

«لیست الشيوعية خطرًا على أوربا فيما يبدو لي» إن الخطر الحقيقي الذي يهدّدنا 
تهديدًا مباشرًا وعنيًا ؛ هو : الخطر الاسلامي فالمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال 
عن عالمنا الغربي» فهم يملكون ترائهم الروحي الخاص بهم» ويتمتعون بحضارة 
تاريخية ذات أصالة» فهم جدیرون أن يقيموا قواعد عالم جديد» دون حاجة إلى إذابة 
شخصيّتهم الحضاريّة والروحية في الحضارة الغربية» فإذا تهيأت لهم أسباب الانتاج 
الصناعي في نطاقه الواسع؛ انطلقوا في العالم يحملون ترائهم الحضاري الثمين» 
وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الحضارة الغربية» ويقذفون برسالتنا إلى 
متاحف التاريخ . 

وقد حاولنا نحن الفرنسيون خلال حكمنا الطویل للجزائر أن نتغلب على شخصية 
الشعب المسلمة؛ فكان الإخفاق الكامل نتيجة مجهوداتنا الكبيرة الضخمة . 


(۱) «مجلة المجتمع الکویتیة» ٩(‏ نوغمبر -۱۹۷٦‏ عدد ۳۲4). 
(۲) «جند الله (ص ۲. 
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إن العالم الاسلامي عملاق مقیّد» عملاق لم یکتشف نفسه حتی الآن اکتشافا 
تامّاء فهو حائرء وهو قلق؛ وهو کاره لانحطاطه وتخلفه» وراغبٌ رغبة یخالطها 
الکسل والفوضی في مستقبل آحسن؛ وحرية أوفر. . . 

فلنعط هذا العالم الاسلامي ما يشاءء ولنقرٌ في نفسه الرغبة في عدم الانتاج 
الصناعي والفني ؛ حتى لا ینهض. فإذا عجزنا عن تحقيق هذا الهدف -بإبقاء المسلم 
متخلَفًاء وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزہ-ء فقد بُونا بإخفاق 
خطير» وأصبح خطر العالم العربي» وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطرًا 
داهما ؛ ينتهي به الغرب؛ وتنتهي معه وظيفته الحضارية کقائد للعالم»”" . 

۸- قالت إذاعة لندن صباح )19171/4/1١(‏ بمناسبة افتتاح مهرجان العالم الإسلامي 
في لندن: 

«إن الشعور العام السائد في الغرب: أن المسيحية إذا لم تغيّر موقفها من الاسلام 
بحيث تتعاون معه للقضاء على الشر في العالم» لا أن تعتبر الإسلام مصدرًا من مصادر 
الشرء إن لم تفعل ذلك ؛ فان المستقبل لا یُوذن بخير بالنسبة للمسيحيّة والعالم». 

فهذا دالٌ على ما أردناء مثبت لما أوردناء ولكن الله أثبت عجزهم» ورد كيدهم . 

قال : فو مگ از من فوم کک الک جص یعاد ما تیب کل ين وبمك ال 
من عق الا که [الرعد: 149 . 

وقال ون : طمن کان برد مه لَه لَه جیما ِلد يصع اكلم اليب وال اليح 
رقع تَا ينك الان ن علا کرد ومک اوليك هر يرد ار ۸3 

الحقيقة الثانية: آمم الکفر جميعها تعادي الإسلام, وأهله, ودعاته. 

على الرغم من عداء الكفار بعضهم لبعض ؛ إلا آنهم يجتمعون على حرب الإسلا 
وأهله رت ہے کوک رو چو را 
والكيد لاهله . 


(۱) «مجلة روز الیوسف» بتاریخ /٦ /٥۹(‏ ۱۹۲۳). 
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ے سم ہرم ف ير 


قال الله -تعالى- : إن لْكَفرِيَ کاو کک عد عدوا ما46 [ الساء: ۰۲۱۰۱ 

فأمم الكفر وأهل الشرك يُوالي بعضهم بعضًا عندما يكون الإسلام هو العدو؛ كما 
قال -تعالی- : ولیت کٹروا بطم وليك بع لا تلو مَك وة فى الاض ماد 
کر 46 [الانفال: ۷۳ . 

الحقيقة الثالثة: ظهور الدین؛ ولو کره المشرکون. 

إن «تداعي الأمم» على المسلمین من کل أفق» وعجزهم عن استتصال هذه الامة 
الاسلامية المرحومة؛ للیل واضح› وبرهان لائ : أن المستقبل للاسلام وحده بإذن 
EAN‏ ولو کره الکافرون. 

ومن تأمل حديث ثوبان" الآخر وجد ذلك عیانا ؛ فقد بسر رسول اللّه يكل فى أوّلە 
بالتمكين لهذه الامة الإسلامیةء وفي آخره آخبر بعجز «الأمم» عن استتصال 
المسلمین ؛ فتبيّن لذي عينين : أن المستقبل لدين ال رغم آنوف أعداء الله . 

ھک مو بریڈوت أن یلٹا ور اللہ بأفومهتر وات ال إلا أن يم ورم ولو 
کر از کون © ہو لزت آرَسَل ر سوم پالهدی ودين الح ليظهرم عل الین کل 
ہس مت کون که [التوية: ۲ ۳۳] . 

قال الحافظ ابن کثیر که : «يريد هؤلاء الکفار من المشركين وأهل الکتاب أن 
رطا پور اه که » آي : ما بعث به رسول الله ومن الهدی ودين الحق بمجرد جدالهم 
وافترائھم ؛ شور ذلك ككل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس -أو نور القمر- 
جو ری لأسيل | ؛ فكذلك ما ارس به زسول اللہ کا اب أن يهر ولهدا قال 


الله -تعالی- مقابًا لهم فيما راموہ وآرادوه: ریات الہ الا آن سم وره و ولو که 


کفرون 
1 


دہ ال -تعالی- : هو لت اَرسَل سول يالْهمْدَئ ودین اَلحی٭ء فالهدی هو : ما 
جاء به من الاخبارات الصاد قةء والایمان الصحیح» والعلم النافع . ودين الحق ؛ هو : 


(۱) مضی (ص .))٥-٤٤‏ 
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الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة فی الدنبا والآخرة © لِظهرمٌ عل الین كز » . 
أي : على سائر الادیان؛ كما ثبت في «الصحیح» عن رسول الله يكل أنه قال : ١إنَ‏ الله 
رَوَىَ لي الازض؛ فرایث مَشَارِكَهَا وَمَقَارِبَهَاء وَسَيْبْلُعُ مُلْكُ امي ما رو لي 
مِٹھا ...)22 . 

الحقيقة الرابعة: التصفية والتربية. 

لقد حدر رسول الله ول في حديث ثوبان «تداعي الأمم» من تكالب أمم الکفر على 
أمة الإسلام واستضعافهاء وبشر في حديث ثوبان الآخر بأن كيد الكافرين إلى بوار» 
وسعيهم إلى ضلال. وأن المستقبل للڈین المتين رغم أنوف المشركين . 

فما الذي جعل ريح المسلمين صبّا بعد ما كانت دبورًا؟ وما الذي أورثهم فرحًا 
وحبورًا؟ 

إذن؛ لا بد من عملية تغيير كبرى » تجعل الأجيال المقهورة أمة منصورة . 

وهذا ما يخشاه أعداء الدين: 


3 يقول البر مشادر: 

«من يدري؟! ربما يعود اليوم الذي تُصبح فيه بلاد الغرب مُهَددةٌ بالمسلمين» 
يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانیةء وفي الوقت المناسب . 

. . . لست متنیا » لكنّ الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة. . ولن تقوی 
الذرة ولا الصواريخ على وقف تيّارها . 

إن المسلم قد استیقظ وأخذ يصرخ : هأنذاء إنني لم أمت» ولن أقبل بعد اليوم أن 
أكون أداة تُسيّرها العواصم الكبرى ومخابراتها» ۳ . 


(۱) اتفسير القرآن العظیم» (۲/ ۳۹۲). 
( الم هذا الرعب كله من الإسلام» لجودت سعيد. 
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۳- ویقول هانوتو -وزیر خارجية فرنسا-: 

«رغم انتصارنا على أمة الاسلام وقهرها ؛ فان الخطر لا یزال موجودّا» من انتفاض 
المقهورین الذين أتعبتهم النکبات التي أنزلناها بهم ؛ لأن همتهم لم تخمد بعد» . 

ولکن وسائل العلاج اختلف فیھا؛ فکانت كثيرة» ومدی اه أهل الحديث -أتباع 
السلف- إلى الصراط المستقيم ؛ فکانوا الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة. 

وَمْل الأمة الاسلامية في ذلك كُمَكَل قوم کانوا يعيشون في أرض خصبة» ومیاه 
عذبة وهواء نقی ؛ وثمار طيبة ؛ فصحت آجسامهم» وقویت آبدانهم ؛ فکان عدوهم 
یهابهم» ویحسب حسابهم ؛ لأنه كلما هاجمهم قهروه وردّوه علی آعقابه. 

ثم طال علیهم الامد؛ فأصبحوا يُلقون زبالتهم وآوساخهم في نهرهم الجاري؛ 
فتکدر ماه فسقرا أرضهم منه ؛ فأصبيحت ثمارهم تکدی وشربوا منه ؛ فصارت 
اجسامهم عليلة هزيلة» فطمع بهم عذوّهم ؛ فغزاهم في عقر دارهم وأخذ بعض ما في 
يديهم › وأذلّهم . 

ثم جاءت أجيال ؛ فرأوا ما هم عليه من ضعف» ول وصغار؛ فتشاورواء ٹم 


صاروا طرائق قددا : 

قال بعضهم : لاب أن نفتح المشافي ونحضر الأدوية؛ لمقاومة الأمراض 
ومعالجة المرضی . 

وقال آخرون: لابد من مناجزة آعداتنا؛ فالموت یر من حیاة الذل والشغار 
وبطن الأرض خيرٌ من ظهرها . 


وضرب آخرون أخماسًا بأسداس» ولم يستطيعوا حبلة» ولم يهتدوا سبیلا . 

وعقلاء القوم ینظرون ویتفکرون. . . فلما رأوا إفلاس قومهم وخلرّ جَعْبتهم من 
الحق والصواب؛ قالوا: إن آجدادکم وأسلافكم کانوا یشربون من ماء النهر؛ 
فلرّثتموه ؛ فصرتم إلى ما ترون» فان کنتم تریدون أن يرجع الیکم مجد آسلافکم ؛ فلابد 
أن ترجعوا جميعًا إلى مصدر النهر الصافي. فترتوا منه» وتعیشوا حوله؛ لتصح 
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آجسامکم» وتتعافی آپدانکم» وعندئذ تقهروا عدوّکم . 
. . . هذه هي الحقيقة : أن تعود الامة الاسلامية إلى مصدر النهر قبل أن یلوّث» 
وتلقی فيه الاوساخ. والقاذورات ونفایات الامم الهالكة. 


0س[ <اهںیَ 
هكم کے وی( ادرو یی 


۱۳۸ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام 


الأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على أن ۱ 
المستقبل للإسلام 


وأما المبشرات النبوية من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة دلالة قطعية على 
أن المستقبل للإسلام ؛ فكثيرة جدَّاء بلغت حد التواتر المعنوي ؛ لكنها بينت : أن ظهور 
الإسلام على الدين كله يتم على مراحل » ويدل على ذلك : 

حديث عائشة ولا قالت : سمعت رسول الله پل يقول : «لا یدعب اللیل والتّهاز 
حتى عبد الات والُزی؟ء فقلت : يا رسول اللّه! إن كنت لاظنّ حين آنزل الله : هر 
لت سل رو بل ورين لح یرم عل الین کیہ ولو کره المترون» 
[الصف: ٩‏ أن ذلك تامّاء قال : : الہ نه سیگون ین ذلك ما شاء الل ثم بت الله ریخا طيبةٌ 
فتوفی کل من في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان» فيبقى من لا خير فيه . فيرجعون إلى 
دين آباتهم)”" . 

هذا الحديث فيه حقائق كثيرة؛ منها: 

. 3 أنه تفسير لیات المستقبل للإسلام» وأن الله متمٌ ذلك حسب مشینته‎ -١ 

۲- أن هذا الوقوع حسب سنة الله الكونية والشرعية؛ وهي : التدرّج . 

۳- أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام ؛ لن الريح الطيبة 7 تتوفى كل من 
كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» وهم آخر الطائفة المنصورة» وهذا كله بعد 

وعلیه : لا بد من تقسیم مراحل ظهور الدين» وهي : 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۰ ٭۲۲/ ۰۲۹۱۷ 
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اولّا: الاحادیث التي بشر فیها الرسول و بان المستقبل للاسلام ووقعت كما أخبر 
الرسول کل 

۱- أحاديث المواقیت. 

أ- عن آبي الزییر : أنه سمع جابر بن عبد الله وا يُسأل عن المهل؟ فقال : سمعت 
-أحسب رفع إلى النبي ككلِ- فقال : «مهل أهل المدينة: من ذي الخُلَيْقَةَء والطریق 
الآخر: الجُحَْة ومهل أهل العراق: من ذات عرقی. ومهل آهل نجد: من قرن؛ ومهّل 
أهل الیمن : من یلَمْلم»۳. 

ب- عن عبد اللّه بن عباس زاء قال: وت رسول الله يك لأهل المدينة: ذا 
الحْلیمّف ولأهل الشَّام: الجُحْفة» ولأهل نَجْدِ : قَرْنَ المتازل. ولأهْل اليَمَنِ: یَلَملم 
[قال]: هن لهنَّ» ومن (وفي رواية : هی لھمء ولكل آتٍ) أتى عليه ين غير هن 
لِمَن كان يُرِيدٌ (وفي رواية: ممن أراد) الحجّ والعمرت فَمَن گان دُونَهُنّ ؛ فَمَهلّه ِن أهله 
(وفي رواية : فن حيتٌ نما وكذلك؛ حتی [إن] أهل مكة يهلُونَ ینها :۳ . 

ت- عن عبد الله بن عمر ری : أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول اللّه! مِنْ 
أين تأمرنا أن تُھل؟ فقال رسول الله كل : «یهل (وفي طريق : مهّل) آهل المدينة : من ذي 
الحلیفةء ويهل أهل الشام: من [مهيعة؛ وهي] الححفة ويهل أهل نجد : من قَرْنا . 

«وفي رواية : أمر رسول الله يل أهل المدينة أن يهلوا : من ذي الحلیفةء وأهل 
الشام: من الجحفت وأهل نجد: من قرن». 

وقال [عبد اللّه] بن عمر: ويزعمون (وفي رواية: وبلغني» وفي رواية أخرى: 
وذكرني » وثالثة : أخبرت): أن رسول ال قال: «ویهل (وفي رواية: ومهلٌ) آهل 
اليْمَنِ : من يَلملم). 

وكان ابن عمر یقول : لم آفقه هذه من رسول الله . [وذکر العراق؛ فقال : لم 


۰۱۸/۱۱۸۳ /۸6۱ /۲( آخرجه مسلم‎ )١( 
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يكن عراق یومگذ]؟. 

اہ کی وہ سیا سو 

0وی مت یہ لکنه لم یجزم 
برفعه » وتضعيف الدارقطني له [في (التبع؛ (ص ۳۷۰-۳۹۹)] بأن العراق لم تكن 
فتحت فی زمنه -علیه الصلاة والسلام- عجیب ؟ منتفضص بتو فیته -علیه الصلاة 
والسلام- لأهل الشام الجحفة» ولم تكن فتحت بل حكى ابن بزيزة إجماع التّقلة على 
أنها كانت دار كفر» وكذا مصرء لم تكن تحت كما أسلفناء وآن هذا من أعلام نبوته 

-عليه أفضل الصلاة والسلام- وأخبر و بفتحها». 

قلت : وقد ثبت التوقيت لأهل العراق من حديث عائشة زاء وفي لفظها : «آن 
رسول الله لا وت لأهل المدینة : ذا الحليفة» ولاهل الشام ومصر : جَحفهٌ ولأهل 
العراق : ذات عرق» ولأهل الیمن : یلملم۷". 

٢۔‏ أحاديث فتح الشام والعراق والیمن ومصر تصریکا: 

أ- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي 
ارس ملک مش یلم ری رسمه یو : «عصية e‏ عضي ين المسلمین 
يفتتحون : البيتٌ الأبيض : بيت کسری. أو آل کسری»» وسمعته يقول: د 
الساعة كذابين ؛ فاحذروهم». 

(۱) آخرجه البخاري في اصحیحه» (۲۳۰/۱/ ۰6۱۳۳ ومسلم (۸4۱/۲/ ۱۱۸۶). 
وانظر -غیر مأمور-: «مختصر صحیح البخاري» (۱/ ۱۵-14 ۸۷). 

(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الاحکام» (۱/ ۲۵) . 

(۳) آخرجه أبو داود (۲/ ۰۱۷۳۹/۱6۳ والنسائي في «المجتبی» (۰/ ۰6۱۲۳ واالکبری» (4/ ۳۹۱۹/۱۷ - 
وهذا لفظه-» والدارقطني في «سننه» (۲/ 4۷۳-4۷۲/ 0۲40۹ والبيهقي (٥/۲۸)ء‏ بسند صحیح . 
وانظر -لزامّا- : لإرواء الغلیل» /٤(‏ ۹۹۹/۱۸۰۱۷ 

(4) آخرجه مسلم في اصحیحه» (۳/ ۱8۵-۱۵۳ ۱۸۲۲). 
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ب- عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله كله آنه قال : «ذا تحت 
علیکم فارس والروم؛ أي قوم أنتم؟1, قال عبد الرحمن بن عورف : نكون كما أمرنا 
اللہ قال رسول الله يكل : «أو غیر ذلك ؛ تتنافسون ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون ثم 
تبّاغضون -آو نحو ذلك-ء ثم تَنْطلِقُونَ في مساکین المهاجرينٌ » فتجعلون بعضهم على 
رقاب بَعْهْ ۴ 

ت- عن سفیان بن ابي زهیر مہ قال : سمعت رسول الله 88 یقول : اايفتح 
امن اني (وفي رواية : فیخرج)[من المدینة] قوم يبون" ٠"‏ فیتحملون بأهليهم 
ومن آطاعهم والمدینڈُ خيرٌ لهم لو کانوا یعلمون ثم نو ہمت يفتح الشام؛ فيأتي (وفي 
رواية: فيخرج) [مِن المدينة] وم وت سو یی ومن آطاعهم ‏ 
۱ والمدينة خير لهم لو کانوا یعلمون: ثم یقتح العراق ؛ فيأتي (وفي رواية: فيخرج) 
[من المدينة] قوم يبسن فيتحمّلون بأهليهم» ومنّ أطاعھم؛ والمدينة خيرٌ لهم لو 
كانوا یعلمون»۳. 

ث- عن عمير بن الأسود العنسي : أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحل 
حمص» وهو في بناء له» ومعه آم حرامء قال عمير: فحدثتنا أم حرام : أنها سمعت 
النبي وق یقول : َو جیش ین متي یرو خر قد أوجبوا», قالت أم حرام “قلت: 
ار فیهم؟ قال : أن فیهم» ثم قال البي گا: : أل جَيْشٍ ین أَتي 
عزون مَدِيئة قَیصَر مَغْفُورٌ لَهُماء فقلت ت : آنا فیهم یا رسول اللّه؟! قال : ل . 

ج- عن أبي ذر الغفاري طلا م پل ء قال: قال رسول اللہ گل : الإنكم ستَفْتّحوّن مضر 
وهي آَرض يُسمى فيها القیراط*. فإذا نُتَحْتمُوَهًا؛ قأخینوا إلى أَهْلِهَا (وفي رواية: 
)١(‏ أخرجه مسلم ٣ /٤(‏ ۲۲۷ ۲۲۷۰۵۸/ 59377). 

(۲) يبسون؛ أي : يسوقون ويزجرون إبلهم ؛ كما في «النهاید» . 
(۳) آخرجه البخاري في (صحیحه» /٤(‏ ۰6۱۸۷۵۹۰ ومسلم في «صحیحه؟ (۱۰۰۹/۲/ ۸ ٩۹۷‏ ۶) - 

والسياق له-. 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه» (4 ۲۹۲). 
)٥(‏ القيراط : «جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلادا . 
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فَاسْتَوْصُوا بأمْلِهَا را فان لهم ذمة“ ورحما "»-آو قال : مد وصهرا*- فإذا رآیت 
رجلين یختصمَان (وفي رواية : يقتتلان) فيها في مَوْضِع لبئة؛ فاخرح ينها . 

قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنئة وأخاه ربيعة يختصمان (وفي 
رواية : يتنازعان) في موضع لبنة ؛ فخرجت منها"* . 

ح- عن أبي هريرة َيه » عن النبي و2 قال: «هَلِكَ كِسْرَىء ثم لا يكون (وفي 
طريق : قد مَاتَ كِسْرَّى فلا) كِسْرَى بعده» وقيصر ليهلكنّ ؛ ثم لا يكون قيصر بعده (وفي 
طريق : إذا هلك کسری. فلا كِسْرَى بعده وإذا هَلَكَ قَبْصّر» فلا قَیْصَر بعده) و[الذي 
نفسي بیده] تسم (وفي طريق : لقن کنوزہُمَا في سبیل الله'“. 

خ- عن جابر بن سمرة ونه » قال : قال رسول الله ككل : «إذا مَلَكَ كِسْرَى ؛ قلا 
کسری بعده واذا هَلّك ق فیصر؛ فلا ق فیصر بعده؛ والذي نفسم بیده ؟ لفق کنوزهما فى 
سبیل الل . 

د- وعنه ره » قال : سمعت رسول الله يكل یقول : المَفْتَحنّ عصابةٌ ِن المسلمين 
-أو: من المؤمنین- کنر آل كسرى الذي في الأييض)9". 

ذ- عن أبي عبيدة بن حذيفة ؛ قلت لعدي بن حاتم : حديث بلغني عنك أحبٌ أن 
آسمعه منك . قال : نعم ؛ لما بلغني خروج رسول الله یاف فکرهت خروجه كراهة 
شديدة» خرجت حتی وقعت ناحية الروم ؛ حتی قدمت على قیصر . قال: فکرهت 
مکانی ذلك اعد من کراهیتی لخروجه. قال : فقلت: واللّه لو اعت هذا الرجل؛ فان 
(۱) الذمة: العهد والأمانء وسّمُوا : أهل الذمة؛ لدخولهم في عهد المسلمین وأمانهم . 
() يعني : مارية القبطية » والتي كانت من إمائه َه وکان منها ولده ابراهیم . 

(4) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱۹۷۰/۶/ ۲۵۳/ ۲۲۷). 
(۵) آخرجه البخاري في (صحیحه» /٦(‏ ۱۵۷/ ۰6۳۰۲۷ ومسلم في الصحيحه! (۲۲۳۷-۲۲۳۹/1/ ۲۹۱۸). 

وانظر : «مختصر صحيح البخاري» (۲/ ۳۲۳-۳۲۲ ۱۳۲۳). 


.)۲۹۱۹ /۲۲۳۷ /4( آخرجه البخاري في «صحیحه» (۳۱۲۱/۲۲۰-۲۱۹/۹)) ومسلم في «صحیحه»‎ )٦( 
.)۲۹۱۹/۲۲۳۷ /4( آخرجه مسلم‎ )۷( 
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كان كاذبًا لم يضرني» وان کان صادقا علمت . قال: فقدمت فأتیته؛ فلما قدمت قال 
الناس : عدي بن حاتم » عدي بن حاتم . قال : فدخلت على رسول الله و فقال لي : 
ديا عَدِيُ بن حاتم! أَسْلِم تَسْلَم) 0-22 قال : قلت : إني عَلی دين» قال : «آنا آغلم 
بدينك مئكگ». فقلت: آنت أَعْلَمُ بديني مئّي؟! قال : «نعم ؛ آلست من الرَكُوسيّة» وأنتُ 
تأکل وِربَاعٌ قومِكَ؟». قلت : بلی. قال: «فإن هذا لا يجل لك في دينك». قال: فلم 
يعد أن قالها ؛ فتواضعتٌ لها . قال : «أما اي اعلم ما الذي يَمْنَعْكَ من الاسلام؛ تقول: 
إنما اتبعه ضعفة الناس : ومَنْ لا قوة له وقد رَمَنْهُم العَرَبّ . آتعرف الجیرة»؟ قلت : لم 
أرها؛ ولکن سمعتٌ بهاء قال : اَوَالِّي نَفْسي بيده؛ لیم الله دا الامر حتی تخرج 
الظّعينةٌ مِنَ الحيرة» حتی تطوف بالبيتِ في غير جِوَارٍ اَحَوِء لفتحن كنورُ كسْرَى بن 
هرمز»» قال : قلت: كسرى بن هرمز؟! قال : َعَم ؛ كسرى بنْ هُرمُز؛ ولَيْبْدَلَنَّ المال 
حتى لا يقبله احذ» . 

قال عدي بن حاتم : فهذه العينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار» 
ولقد كنت فيمن فتح کنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده؛ لتكوننٌ الثالكة؛ لان 
رسول الله وا قد قالها" . 

۳ احادیث قتال الترك والاکراد وانتصار المسلمين عليهم. 

أ- عن عمرو بن تغلب وليه قال: قال النبی 86 : «إنَّ مِنْ آشراط السّاعَةٍ أَنْ 
الوا وما يلون تال اشلرہ وان من أشراط الساعة أن ثقاتلوا قومًا عراضن 
الوجُوہ؛ كأنَّ وجومَهُم المجان المطرئّة»©. 

ب- عن آبي هريرة طوبه قال : صحبت رسول لله كله ثلاث سنین» لم أكن في 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد ۱۸۲٦٦ /۱۹۷-۱۹٦/۳۰(‏ و ۸۲٦۸/۲۰٢‏ و5١18159/7).:‏ وابن حبان 


(۷۹٦٦)ء‏ والدارقطني في «السنن» (۲۲۱/۲)ء والحاكم (918/4: ۰5۱٩‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۵/ ٤۳‏ ”207 وابن الأثير في «أسد الغابة» (1/ ۰٩-۸‏ وغيرهم من طرق عنه . 
قلت: وهو صحيح . 
وأصله في البخاري (۳۵۹۵). 
(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (5/ ۱۰-۱۰۳/ ۲۹۲۷). 
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سني آحرص على أن أعي الحدیث مني فيهنّ » وسمعته یقول : «بيْنَ يدي الساعة تقاتلون 
(وفي طریق : لا تقوم الساعَة حتی تقاتلوا) قومًا نعالهم (وفي روایة : حتی تقاتلکم أمة 
ینتعلون) الشّعرَ -وهو هذا البارزت ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا (وفي رواية : یقاتل 
المسلمون) الترك (وفي طریق : خورًا وکرمانْ من الأعاجم). [قومًا] صغارَ الأعين» 
خْمْرَ الوجوه. ذُلْفَ (وفي طریق: فظس) الأئوف. كأن وُجُومَهُم [مثل] المجان 
المطرقة م۵ 

قال الحافظ ابن كثير كاله : «والمقصود: أن قتال الترك وقع في آخر أيام 
الصحابت قاتلوا القان الأعظم ؛ فكسروه كسرة عظیمة» . 

٤۔‏ أحاديث فتح الهند وانتصار المسلمين. 

عن أبي هريرة؛ قال : «وَعَدَنَا رَسُولُ الله ل غَرْرَةَ الهنْدِء فان اسْتَشْهَدتُ؛ كنت 
خر نهد ادا وَإِنْ رَجَعْتٌ ؛ ۳ ۷ هَرَيرة المخرر!(۳. 

قال الحافظ ابن کثیر كاله : «وقد غزا المسلمون الهند أیام معاوية سنة آربع 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» (5/ ٤‏ ۱۰/ ۲۹۲۸-أطرافه) ومسلم في «صحیحه» (4/ ٩۹۱۲/۲۲۳۳‏ ۲). 
وانظر: (مختصر صحيح البخاري) (۲/ ٤‏ 1۷/ 0( . 

(۲) «البداية والنهاية» (۹/ ۲۲۲). 

(۳) حسن لغيره: أخرجه آحمد (۱۲/ ۷۱۲۸/۲۸ -ط الرسالة)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳۱/۸- 
۷ والحاکم (۳/ ۵۱۶). 
وأخرجه النسائي /٦(‏ ۰68۲ والبيهقي في «السنن» (۹/ ۷٦۱)ء‏ و«دلائل النبوة»(۳۳/۷) من طریق هشیم 
یف والنسائي /٦(‏ 57) من طريق زيد بن أبي آنيسة ؛ كلاهما عن سيار أبي الحكم » عن جبر بن عبيدة » عن أبي 
هريرة به . 
قلت : إسناده ضعیف ؛ فيه جبر بن عَبیلَةً مقبول . 
وله طریق آخر : عن الحسن » عن أبي هريرة ؛ قال : حدثني خليلي الصادق المصدوق أنه قال : ایکون في هذه 
الأمة پعث إلى السند والهند . 
فان آنا آدرکته ؛ فاستشهدت فذاك وان أناء فذکر کلمة» رجعت وآنا أبو هريرة المحرر قد أعتقتنی من 
النار. ۱ 
أخرجه أحمد (۱۹/۱4/ ۰۸۸۲۳ وإسناده ضعيف ؛ فالبراء الغنوي ضعيف» والحسن مدلس وقد عنعن . 
وبالجملة ؛ فالحديث حسن لغيره بطريقيه» وال أعلم . وله شاهد يرتقي إلى درجة الصحة وهو ما بعده. 
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وآربعین وقد غزا الملكث الکییر محمود بِنْ سبکتکین -صاحب غزنة- فی حدود سنة 
أربعمائة بلاد الھند فوغل فيهاء وقتل وأسر وسبی وغنم؛ حتی دخل السومنات؛ 
وکسر الب الاعظم الذي یعبدونه واستلب شنوفه وقلائده» ثم رجم غانمّا سالمًا مُوْيَدَا 


۰ ر 


هذه الأحاديث النبوية الصحيحة التي آخبر فیها الرسول ی عن فتوح بلاد الکفر 
-یومئذ- وقد تحققت» وهذا يدل على حقائق منهجية ؛ منها : 

آولا: آنها من أعلام رسالته ودلائل نبوته يله فهي تدل على صدقه ؛ حيث وقع ما 
آخبر عنه شبرًا بشبر وذراعًا بذراع ؛ فقد تحت بلاد الشام» والعراق» والیمن» ومص 
وغزا المسلمون الهند» وقاتلوا الترك وانتصروا علیهم ؛ فيدلٌ على أن هذه الغیوب لا 
تلم إلا بوحي یوحی . 

انا : أن ما آخبر به الرسول ب وقع رغم تشكيك المنافقین في عصر النبوة» 
وقياسًا عليه: سيقع ما وعد به رسول الله لله من انتشار الاسلام في مشارق الارض 
ومغاربهاء وسيطرته على الدين کله؛ ولو كره المشرکون وشككٌَ الخراصونء ولتعلشٌ 
ا الاب کارا هنذا ماو أنه ور له رمق ورس از 
وما راهم 1 یم 7 [الاحزاب: ۲۲]. 

ٹانیّا: الأحاديث التي بشر فيها الرسول بي بان المستقبل للاسلام ولم تقع بعد. 

أ- عن ثوبان وه -مولى رسول الله پل ؛ قال: قال رسول الله يله : إن الله 
رُوى لي الأرضء قَرَأيتٌ مَشَارِقَها ومغاربھاء وان امت یب لها ما رُوي لي منهاء 
وَأعطيت الكنْرّين: الأَخْمّر والأَبْيَضٌء وإني سَألث ربّي لأمتي ألا يُهْلِكهًا بَسَنةٍ عامق 


(۱) «البداية والنهاية؛ (۹/ ۲۱۹-۲۱۸)۔ 
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کی ان سس مق 


ني اٹ شنت قصاء؛ لا ا الوه 3 
أُسَلط عليهم عدوا من سوى آنشیهم؛ يستبيح بيضَمّھم ء ولو اجتمع عليهم من بأقطارها- 
أو قال : من بين أقطارها- ؛ حتى يكون بعضهم هك بَعْضّاء ويسبي بعضهم بَعْضًا۷'". 

ب- عن أبي هريرة وله : أن رسول الله كله قال : لا تقوم الساعَةٌ حتى يكثر 
[فيكم] المال ویفیض؛ حتى يخر الرجل بزكاة ماله فلا یجد أحدًا يقبلها منه (وفي 
رواية: حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة؛ ويّدعى إليه الرجل فيقول: لا أَرَبَ لي 
فيه)» وحتى تعود أرض العرب مُروجّا وآنهارًا» . 

ت- عن الجريري -سعيد بن إیاس- عن أبي نضرة؛ قال: كنا عند جابر بن 
عبد الله فقال : يوشك أهل العراق ألا يُجبى إليهم قفيز ولا درهم قلنا : من أين ذاك؟ 
قال : من قبل العجم یمنعون ذاكء ثم قال : يوشك أهل الشام ألا يُجبى إليهم دینار ولا 
مدىء قلنا : من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم آسکت هنّة» ثم قال: قال رسول 
لها : «يَكُونُ في آخر أَتي (وفي رواية : الزمان) حَلَيفةٌ يحثي المال تیا [و] لا یه 
عدا . 

قال : قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا : ل01". 

ت- عن آبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله ون قالا: قال رسول اللہ گل : 
دیون في آخر الزمان خليفةٌ يقسمُ المال ولا یه . 


7 سے ا 


وفي رواية : «ین خلفایکم خَلیفَة بخ المال نی ولا يعد . 


ث- عن جابر بن سمرة وله » عن نافع بن عتبة ضيه ؛ قال : كنا مع رسول الله ا 
في غزوة» قال: فأتی النبيّ گل قومٌ من قبل المغرب. علیهم ثياب الصوف» فوافقوه 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه» /٤(‏ ۲۸۸۹/۲۲۱۵ . 
(۲) أخرجه مسلم في اصحیحه» (۲/ ۸ و 
(۳) آخرجه مسلم في «صحيحه؛ /٤(‏ 7 مر ۱56 
)٤(‏ آخرجه مسلم في #صحيحه؛ (4/ ۲۲۳۵/ رقم 41٩‏ والرواية الثانية عند مسلم (6/ ۲۹۱6/۲۲۳۵ 1۸) . 
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عند آکمت فانهم لقيام ورسول الله اة قاعد» قال : فقالت لي نفسي : انتهم > فقم بینهم 
مھ لا یختالونه» قال : ثم قلت: سام سی نات » فقمت بینهم مت قال: 
فحفظت منه أربع کلمات دمن في يدي؛ قال : رون جزیر؟ العرب ؛ فیفتحها 
الله ثم فارس ؛ نفتحها الل ثم تغزون الروم؛ فیفتحها الله ثم تغزون الدجال؛ 
فیفتحہ اللَہ۶”(۷. 

وج بر! لا نری الدجال یخرج حتی تفتح الروم . 

ج- عن أبي هريرة له : أن رسول اللہ ة قال : ١لا‏ َه وم لسع حتی ینز الروم 
بالأعماق -أو: بدایی- ٦‏ فیخرجج إليهم جیش من المدينة؛ من خيار أهل الأرض 
يومئل. فإذا نصاقُوا ؛ ثالث رم لوا ٻيتتا وين الذين سبوا ينا تلم ۰ فيقول 
المسلمون: لا واللّه! لا تُخلّي کم وبين إخواننا ٠‏ فيقاتلونهم ؛ فیهزم ثلث لا يتوبُ 
له عليهم ابا ویفتل تلهم ؛ صل الُهَداء عند اللو تیال لا يفون بدا 
فيفتتحون ا مُسطنطييّة : تما هم يمول لام قد لا سوم لبود رضاح 
فيهم الشَيطانِ: إن ال قد عَلَيَكُم في أهليكم؛ ؛ فیخرچون وت باطل» ۰ فإذا 
جاءوا لام خر اه سی پسوّون الصّفوت؛ إ إذ أَقیمّت الصّلاق 
فینزل عيسى بن مریم مهم فإذا رآه َو اللّه؛ ذاب كما يذوب الملْحٌ في الماء فلو 
ترکه لانذات حتى يَهِلِك, ولكن يقتله اللّه بيده فيريهم دمة في حربتو» . 

عن يُسَيْر بن جابر؛ قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة. فجاء رجل ليس له 
هجيرى الا ید ال مس دا سای لاحات قال: فقعد- وکان متكنًا- 
فقال : إن الساعة لا تقوم حتی لا یقسم میراث» ولا یفرح بغنیمة وہ 
-ونجاها نحو الشامت فقال: عدو یجمعون لاهل الاسلام ویجمع لهم أهل 
الاسلام قلت ت : الروم تعني ني؟ قال : : نعم » وتکون عند ذاکم القتال ردَّة شديدة» فیشترط 
المسلمون شرطة للموت؛ لا ترجع الا غالبة» فیتتلون حتی بحجز کو ال فيفي ء 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۲۲۲۵/4/ ۰۰ 
(۲) آخرجه مسلم في (صحیحه» /٤(‏ 2۱ 
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هؤلاء وهولاء کل غير غالب» وتفنی نى الشُرْطةء ثم يشترط المسلمون شرطة للموت» 
لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل؟ فيفيء هؤلاء وهؤلاء؛ کل غير 
غالب وتفنی الشرطة. ثم یشترط المسلمون شرطة للموت؛ لا ترجع إلا غالبة 
فیقتتلون حتی يمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب» وتفنی الشّرطة» فادا کان 
يوم الرابع؛ نهد إليهم بقية الاسلام؛ فیجعل اللّه الأَبْرّةَ عليهم» > فیقتتلون مقتلة اما 
قال : لا نری مثلها. وإما قال: لم ير مثلها-؛ حتی إن الطائر لیمر بجنباتهم» فما 
یخلفهم حتی يخر ميئًا ؛ فیتعاد بنو الأب کانوا مائة؛ فلا یجدونه بقي منهم إلا الرجل 
الواحد» فبأي غنيمة یفرح؟ أو أي میراث یقسم؟ فبینما هم کذلك ؛ إذ سمعوا ببس هو 
أكبر من ذلك» فجاءهم الصريخ : إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم ادير ماني 
يديهم › ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال رسول اللہ كل : «إنّي لأغرف 
آسماء‌هم وأسْمَاء آبانهم وآلوان خيولهم ؛ هم خَيْر فوارس على ظهرٍ الأرض يومئذ- 
أو: ف ای ت۳ 
خ- عن أبي هريرة ونه : أن النبي للا قال : متم بمدينق؛ جانبٌ منها في ابر 
وجانت متها فی الیحر؟1ء قالوا : نعم یا رسول اللّه! قال : الات تقوم الساعةٌ حتى يغزوها 
مون لا من بني اسحاق. فإذا جاءوها ترلواء فلم یقایلوا بسلاج. ولم يرموا بُسھم؛ 
قالوا: لا إله إلا الله واللّه أكبر؛ فيسقط أحدٌ جانبيها- قال ثور بن زيد الدّيلي : لا 
أعلمه إلا قال : - الذي في البحر- » ثم يقولوا الثانية : لا إلة إلا الله ال أكبر؛ يسقط 
جائيها الخ ثم يقولوا ال لا إله إلا الله واللّه أكبر؛ فيفرج لهم فيدخلُوها 
ِيَعْتَمواء فبينما هم يَفُتسمون المّانِم ؛ إذ جاءهم الصریخحء فقال: إن الدجال قد خرج؛ 
نہ شيء» ویرجعون». 
عن أبي قبیل -حبيٌ بن هانین- المعافري» قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن 
0 وسئل : اى المدینتین تفتح ارتا القسطنطينية » أو رومية؟ فدعا عبد الله 
بصندوق له حلق» قال: فأخرج منه كتاباء قال: فقال عبد الله : پینما نحن حول 


(۱) أخرجه مسلم في لاصحيحه) (4/ ۲۲۲-۲۲۲۳/ ۲۸۹۹). 
(۲) آخرجه مسلم في «صحبحه» /٤(‏ ۲۲۳۸/ ۲۹۲۰) . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۳۹ 


رسول اللہ مه نکتب؛ إذ سئل رسول الله ؛ أي المدینتین تفتح أولا : قسطنطينية » أو 
رومية؟ فقال رسول الله ما : «مَديئةٌ هرقل تتح اوّلا» يعنى : قسطنطینیة . 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۵/ ۳۳۰-۳۲۹)- وعنه ابن أبي عاصم في الأوائل» (۹۰/ ۰-6۱۱۰ 
والدارمي في «مسنده» (۳/ ۲۷۳ ۱۳-«فتح المنان!) والامام آحمد (۲۲۵-۰۲۲۶/۱۱/ ۰6116۵ 
والطبراني في «الأوائل» (۸۹/ ۰۱۱ وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن وأشراط الساعة 
وغوائلها» (۱۰۷/۱۱۲۷/۷) عن يحيى بن إسحاق السيلحيني» وابن عبد الحکم في «فتوح مصره 
(ص‌۱3۸) عن سعید بن کثیر بن عفير» والحاکم /٤(‏ ۵۵۵) من طریق عبد اللّه بن وهب . 
ثلائتهم عن يحيى بن أيوب الغافقي» عن أبي قبيل به . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. 
قال شيخنا الإمام الألباني كه في «الصحيحة» /١/١(‏ ۳۳) بعد أن زاد نسبته لعبد الغني المقدسي في 
«العلم» (۲/ ۰ ) : «وهو كما قالا۲. 
قال عبد الغني المقدسي : احدیث حسن الاسنادا . 
قلت : وهو كما قال؛ للکلام الیسیر في يحبى بن أيوب . 
وقد أعله المعلقون(!) على «مسند الإمام أحمد -ط الرسالة» بيحيى بن أيوب وأبي قبيل(!!) 
ويكفي لرڈ تُرّھات هؤلاء» ونقض جهلهم: ما قاله (كبيرهم) في اتحريره على التقریب»» عن يحيى بن 
آیوب- هذا- : «بل هو صدوق؛ كما قال البخاري وقد وثقه ابن معین ؛ ويعقوب بن سفيان» وإبراهيم 
الحربي» والدارقطني . . ٠.‏ إلخ. 
مع أن هؤلاء النابتة الذين اتخذوا من العبث بالسنة النبوية تجارة : كتموا في تعليقهم على «المسند» الكثير من 
كلام أهل العلم والمتضمّن تعديل (يحيى) وتوثيقه » ومن آهمها - في نقدي- قول الحافظ ابن عدي : «لا آری 
في حدیثه إذا روى عنه ثقةء أو يروي هو عن ثقة حديثًا منكرًا فأذکره» وهو عندي صدوق لا باس به». 
لا سيما وابن عدي يعتمد في كلامه على الرواة على سبر رواياتهم وتمحیصها(!) 
زد على ذلك: آنهم کتموا : أن الإمام مسلمًا احتج به في «صحیحه» ؛ كما قال (شيخهم) في «تحریره»(۱) 
فأين الأمانة(؟) فوا أسفاه(!!)» فانتظر الساعة. 
آما القول في أبي قبيل ؛ فأعجب وأغر ب ؛ فقد قال (منظرهم)!! في «تحریره» عنه -متعقبًا قول الحافظ فيه : 
«صدوق یهم»-: «بل ثقة؛ وثقة یحبی بن معين» وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة الرازي» وأحمد بن صالح 
المصري» ويعقوب بن سفيان» والعجلي» وابن حبان» وقال أبو حاتم : صالح . . . ولم يثبت أن يحيى (بن 
معين) ضعفه ؛ كما زعم بعضهم . . ٠.‏ . 
قلت : بطانتك وأعوانك في مكتب (التحقيق) من بعضهم(!) فقد قالوا في تسويدهم : «وذکره الساجي في 
كتابه «الضعفاء» وحكى عن ابن معين : أنه ضعفه !۰۷ فأين أنت عنهم أيّهذا؟ هل هو الجهل ؟ آم تغيير الشكل 
من أجل الأكل؟! 


۱:۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


هذه هي الأحاديث النبوية المتواترة التي آخبر فیها رسول الله ية عن انتشار 
الإسلام» ولم تتحقق بعدء وهي بمجموعها تدل على حقائق منھجیةء منها : 

أولا: أن الاسلام سینتشر في جمیع آنحاء الأرضء وسیملك أقطارها مُلگا 
عزيرًا ؛ بدلالة حدیث ثوبان عن النبي يكل : «إنَ الله وى لي الأرضن ؛ كَرَأَيْتُ مشارقها 
ومغاربهاء ون أثتي سَيبلْْ مُلکھُا ما زُوي لي منها». 

-١‏ الحديث نص في سيطرة الإسلام على جميع الكرة الأرضية؛ حيث آخبر 
رسول الله هة أن ملك المسلمين سيبلغ ما زوي له منها وقد ژویت كلها لرسول الله 

۲- هذا الحديث يشير إلى انتشار الإسلام في جميع العالم ؛ لأن السيطرة تستلزم 
الانتشار. 

وقد وردت أحاديث تدل على ذلك دلالة صريحة : 

عن تميم الداري» عن النبي يكل : الَيبلمَنَ هذا الأمر ما بلغ اللیل والٹھارُء ولا يرك 


كيف لو قرأت قول (منظرهم) هذا في «تحریره» : «ولا خلاف علمناه فيه إلا تضعيف الحافظ ابن حجر له في 
«تعجیل المنفعة؟. . . إلخ؟ . 

إذن؛ ما فائدة إشعار القارئ أن في أبي قبيل ضعفًا؟ لا سيما وأن العلماء- بلا خلاف بینهم - على توثيقه(!) 
وصنیع من يذكر المضعف لراو ما وما قیل فيه بأدنى جرح» ويكتم أسماء وأقوال العلماء الموثقين له؟! 
وهؤلاء (حدثاء الأسنان سفهاء الاحلام) قرءوا وعرفوا توثيق الإمام أحمدء وأبي زرعة» وابن معين 
وغيرهم» وقرءوا قول آبي حاتم الرازي- على تشدّده المعروف في الرجال- : اصالح»۰ فما جوابهم 
عنه؟! وما رأيهم فيه؟! 

لكنها الحدائثةء وحب المشاكسة؛ فند هدم (كبيركم) كلامكم- بل وكلامه قبلكم- بما سوّدته يداه على 
«التقريب؟. 

فما قولكم في شيخكم؟ أتسقطونه؛ كما أسقطتم توثيق الأئمة لأبي قبیل؛ أمّاذا؟... فماذا أنتم 
قائلون؟ . . . نا لمنتظرون. . . وموعدنا في الذب عن «المسند الامام» من عبث هؤلاء الأقزام في 
مصنف مستقل -إن شاء الله تعالى-» ويومئذ يفرح طلاب علم الحديث» وتقر أعين علماء أهل السنة. 


(۱) وهي من صيغ التعديل رغم أنوف المتعالمين المتسلقين! 


المستقیل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۱ 


ال یت مدر ولا وبر إلا ده ال هذا الدین؛ بعر عزیز أو بل ذلیل ؛ عا يع ال به 
31 و وه 2 0 
الاسلام وذلا يذل به الكفر)”" . 
فهذا الحديث الصريح یوضح : أن الاسلام سيبلغ مبلغ الليل والنهارء واللیل 
3 ۰ ۰ زر ۰ 3 سای ۳ ره و ل2 و 
والنهار يعمان كل جزء في هذه الأرض؛ ويؤكد هذا المعنى قوله پل : «وَلا یتر ك الله 
یت مَدَر ولا وبر الا آَذکله ال هذا اللینَ» . 

انیا : أن هذا الوعد الصادق واقعٌ ما له من دافع» ویدل عليه ما يأتي : 

۱- كما تحقق الوعد الأول -باذن الله وفضله-؛ سیتحقق الوعد الا خر فالذي 
وعد به» دلالة على صدقه ؛ فسیتحقق ما وعد به فى الأآخری ؛ لأنه وح یوحی » ووعد 
الله زور له لا تخل ولکل نبأ مستقر . 

۲- تأكيد رسول اللہ يلل ذلك بشتی آنواع التوکید؛ کقوله: «لیبلفن. ..» 
ولا تقوم الساعة. ..2). 

ال : أن المسلمین سیرجعون إلى دينهم الذي آنزله الله على محمد يك فیرفع الله 
الذلّ عنهم ؛ كما في حدیث ابن عمر له مرفوًا : «إذا یم بالق وأَحْذْتم دناب 
7 ی 7 ره و مث زک و و و8 ره و ت ۳ 
الب وَرَضِيتم بالرّرع وترکتم الجهاد؛ سَلط الله علیکم ذلا لا پنزعه ؟ حتی ترجعوا 
إلى دییکم». و 

رابعًا : أن المسلمين سيعودون أقوياء في معنویاتھم وماديّاتهم وسلاحهم؛ كما دل 
عليه فتح رومية والقسطنطينية وفيض المال. 

خامسًا: أن تكالب الأمم وتداعيها للسيطرة على بلاد الإسلام ومعاقل التوحیدء 

-١‏ قوله ل : «. . . ولا أسَلّط عَلَيْهم عَدُوّا من سوى آنشیهم؛ یستبیخ بیشتهم 


.)۳( «الصحیحة»‎ )١( 
.)۱۱۵ مضی تخریجه (ص‎ )۲( 


:۱ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


ولو اجتمع علیهم مَن بأقطارها -أو قال : من بَيْنٍ آقطارهات حتی یکون بعضهم یلك 
بعضّا. وَيَسي بَعْضُهم بَعْضًا). 

۲- وبدلالة أن الاسلام سيغزو أورباء ویفتح دولها؛ بدلالة حديث فتح رومية 
والقنططيية: 

سادسًا : المنهج الذي سيحقق ذلك هو ما كان عليه رسول الله ي وأصحابه : 
منهج الحبودية والاتباع» والتو حید والسنة؛ بدلالة أحاديث قتال اليهود : ايا مسلم! 
ارت 0 

فهذه الا حادیث تدل علی سكن التوحید والسنة فی قلوب ذلك الجیل ؛ الذي تر 
علی العبودية والطاعة. 

فأصبحت الكلمة الطيبة سلاخا یفتح البلدان؛ ویکسر الصلبان؛ فیدخل الناس في 
دين الله أفواجا (!) 

ثالنًا: الأحاديث التي بشّر فيها رسول الله بي بان المستقبل للإسلام بمنهج 
السلف الكرام. 

-١‏ حديث الخلافة الراشدة» ودلالته على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف 
الکرام. 

عق النعمان بن بش وفلف قال : كنا قعودٌا فی المسجد وکان بشیر رجلا یک 
حه ِ۰ 
فى الأمراء؟ فقال حذيفة: آنا أحفظ خطبته؛ فجلس أبو ثعلبة» فقال حذيفة: قال 
رسول الله کیا : «تکون التُوةفيكم ما شاء له آنتکونَ ثم یرما اللّهُإذا شاء رقم 
ثم کون خلافة على مِنْهَاجٍ البو کون ما شاء الله أن تَكُونء نم يَرْفمُهَا إذا شَاءَ آن 
َرفَعَهَاء نم تکون مُلگا عاصًا» فتَکون ماشَاء ال آنتکون ثم يَرْقعها إذا شَاءَأنَيَرْفَمَهَاء 


(۱) ورائیًا یتکادمون عليه تکادم الحمیر . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱:۳ 


مومع 


ثم تكون ملكا جبريًا”". مکو نما شاء ال تون نم یرما إذا شَاءَ أنيرقعها ء ثم‌تکون 
خلافة على ناج النیرا ثم سكت””" . 

قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز -وكان يزيد بن النعمان بن بشير في 
صحابته- ؛ فکتبت إليه بهذا سس ا اا فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير 
المؤمنين -يعني: عمر -بعد الملك العاض والجبرية» فأدخل كتابي على عمر بن 
عبد العزیز؛ قُسر به» وأعجبه. 

فقه الحديث: 

أولا: تحديد مراحل الحكم التي تمر على الأمة الاسلامية. وهي كالآتي: 

۱- مرحلة النبوة؛ ورفعت بانتقال رسول اللہ ب إلى الرفيق الأعلى . 

۲- خلافة النبوة» وهي مدة خلافة الأربعة الراشدين- أبي بکر وعمر؛ وعثمان» 


(۱) قهريًا يسوق الناس بعصاہ؛ يملا الدنيا جورًا وظلمًا . 

(۲) آخرجه الطيالسي في «مسنده» (۱/ 4۳۹/۳۵۰۳۹ وعنه أحمد (۳۰/ ۳۵۱-۳۵۵ )۱۸٥۰٢‏ -ومن 
طريقه الحافظ العراقي في «محجة القرب إلى محبة العرب» (۱۷۹-۱۷۵/ ۰-۸4 والبزار في «البحر 
الزخار» (۷/ 4-۲۲۳ ۲۲/ ۲۷۹۲)- عن داود بن إبراهيم الواسطي ؛ عن حبیب بن سالم؛ عن التعمان به . 
قال العراقي : «هذا حدیث صحیح وداود بن ابراه : سکن البصرة» وثقه آبو داود الطيالسي وابن 
حبان» وباقي رجاله محتج بهم في الصحیح) . 
قال شيخنا الامام الألباني لَه في «الصحیحة» (۱/ ۱/ :)۴١‏ «لکن حبيبًا -هذا- قال فيه البخاري : «فیه 
نظر٤ء‏ وقال ابن عدي : «ليس في متون أحاديثه حدیث منكر» بل قد اضطرب في آسانید ما يروى عنه" . 
إلا أن آبا حاتم» وآبا داود وابن حبان : وثقوه ؛ فحدیثه حسن على أقل الأحوال -إن شاء اه تعالی-ء وقد 
قال فيه الحافظ : «لا بأس به» . 
قلت : وهو كما قال. 
وله شاهد من حدیث عبد الله بن عباس وا بنحوه : آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۱/ رقم 6۱۱۱۳۸ 
وسنده جيد؛ كما فسّله شیخنا الألباني كه في «الصحيحة؛ (۸۷ ۲/ ۰/۸۰۳-۸۰۲ ۳۲۷۰ . 


(۱) في «الاصل الخطي» : «إبراهيم بن داود» على القلب» وصوبه محققه -جزاہ الله خيرًا-. 
قال شیخنا الامام الألباني وله : «هذا مقلوب والصواب: (داود بن ابراهیم)» ولست آدري هل هو 
مني من العراقي؟ فان کتابه لیس في متناول يدي الآن؛. 
قلت : رحم اه شیخنا! ما أثبته وأدق نظره» لقد اتعب من بعده. 


۱ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


وعلي ین ء وهي ثلائون سنة؛ لحدیث سفينة مولی رسول الله كك قال : قال رسول الله 
ككل : «خلاقةٌ البوة ثلاثون سند ثم يزتي اللهُ الملك -آو : ملكه- من یشاء». 

قال سفينة -كما عند أبي داود» والترمذي› وأحمد» وابن أبي عاصم وغيرهم-: 
«أَمْسِكْ خلاقة أبي بكر طللللہ سین وخلافة عم طلبه عَشْرٌ سنین وَخِلافَة عُنْمَان ڪه 
ی عشرة سَنَة وخلاقة على یس سین »۹۳ . 
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قال شيخ الاسلام : «واعتمد عليه الامام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء 
الراشدين الأربعة» وثبّته آحمد واستدل به على من توقف في خلافة علي ؛ من أجل 
افتراق الناس عليه ؛ حتى قال أحمد : من لم يربع بعلي في الخلافة ؛ فهو أضل من حمار 
أهله» ونهى عن مناكحتهء وهو متفق عليه بين علماء السنة وأهل المعرفة» والتصوف» 
وهو مذهب العامة. 


وإنما يخالفهم في ذلك بعض آهل الأهواء من آهل الکلام» ونحوهم ؛ كالرافضة 
الطاعنين في خلافة الثلاثة» أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين المنافيين 
-عثمان وعلي- » أو بعض الناصبة النافين لخلافة علي» أو بعض الجهّال من المتسئنة 


(۱) أخرجه أبو داود (57557و/5559) -واللفظ له والترمذي (5555)» والنسائی في «فضائل الصحابة» 
(۰۲۵۲ وابن حبان (/5761و4947)؛ والطحاوي فی «مشکل الآثار» (77759)؛ وأحمد (۵/ ٢٢٢و‏ ٢٢۲)ء‏ 
وابنه عبد الله في «زوائده على الفضائل» (۷۹۰)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (۰)۱۱۸۱ والطيالسي 
(۱۱۰۷ والطبراني في «الکبیر» (١٤٤1)ء‏ والحاکم (۷۱/۳و ۰0۱6۵ والبيهقي في «دلائل النبوة» /٦(‏ 
»)۳٤ ۱‏ والطبري في «صریح السنة» (٢٦۲)ء‏ وغیرهم من طرق عن سعيد بن جمهان» عن سفينة به . 
قلت : اسناده حسن ؛ لأن سعيدًا مختلف فيه» وقد وثقه جماعة ؛ منهم : ابن معين » وأحمد وأبو داود» وقال 
الحافظ في «التقریب»: «صدوق له آفراد» » فمثله حسن الحدیث . 
وقال ابن أبي عاصم : «حديث ابت من جهة النقل) . 
وصححه ابن حبان والحاکم وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۰۱۸6 والذهبي . 
وقال شيخ الإسلام في امجموع الفتاوی» (۳/ ۱۸): اوهو حدیث مشهورا . 
وله شاهد من حدیث أبي بكرة وه بنحوه : أخرجه آبو داود (4 ۰04۳۵-4۲۳ والترمذي (۲۲۸۷)) وأحمد 
٠٤٤ /0(‏ ۵۰)ء وابن آبي عاصم في «السنة» (۰)۱۳۳۵ وابن أبي شیبة (۰)۱۸/۱۲ والطحاوي في امشکل 
الآثار؛ (۳۳۶۸) والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۰۳۸۰۳۶۲ 
قلت : إسناده ضعیف ؛ لأن على بن زید بن جدعان ضعیف ؛ لکن یعتبر به . 
وصححه بشواهده شیخنا ك في «الصحیحة» (۱/ 4۵٩/۸۲۳‏ . 
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الواقفین في خلافته . 

ووفاة النبي ی كانت في شهر ربیع الأول سنة إحدى عشرة من هجرته» وإلى عام 
ثلاثين سنة کان اصلاح ابن رسول الله 25 الحسن بن علي- السید- بين فثتین من 
المؤمنین بنزوله عن الأمر عام إحدى وأربعين في شهر جمادی الا ولی» وسمي : «عام 
الجماعة»» لاجتماع الناس على معاوية» وهو أول الملوك»۳). 

قال شيخنا الامام الألباني ا : «. . . رأيت بعض المتأخرين ممن لیس له قدم 
راسخة فيه ذهب إلى تضعیفه ؛ منهم : ابن خلدون المؤرخ الشهیر فقال في «تاریخه» 
(0۸/۲ع- طبع فاس بتعلیق شکیب آرسلان) -ما نصه- : «وقد كان ينبغي أن تلحق 
دولة معاوية وأخباره بدولة الخلفاء وأخبارهم» فهو تالیهم في الفضل والعدالة 
والصحبةء ولا ينظر في ذلك إلى حدیث: «الخلاكة تاتون سََه فانه لم یصح 
والحقيقة أن معاوية في عداد الخلفاء . 

وتبعه على ذلك العلامة أبو بكر بن العربي» فقال في «العواصم من القواصم» 
(ص۲۰۱): اوهذا حديث لا یصح). 

هكذا أطلق الكلام في تضعيفه؛ دون أن يذكر علته» وليس ذلك من الأسلوب 
العلمي في شيء» لا سيما وقد صححه من عرفت من أهل العلم قبله . 

ولقد حاول صدیقنا الأستاذ محب الدين الخطیب : أن يتدارك الأمر ببيان العلةء 
فجاء بشيء لو كان كما ذكر؛ لوافقناه على التضعيف المذكور . 

وقد أعلَّه الأستاذ الخطيب -أيضًا- بعلة أخرى في متنه» فقال: «وهذا الحديث 
المهلهل یمارضه ذلك الحدیث الصحیح الفصیح في کتاب الامارة من (صحیح مسلم» 

. عن جابر بن سمرة قال : «دخلت مع أبي على النبي 4 فسمعته یقول : دزن هذا 
الأمر اي حى يَمضِي ف اا عفر ی كلّهم من فرش ۳۹ 

وهذه المعارضة مردودة؛ لآن من القواعد المقرّرة في علم المصطلح : أنه لا يجوز 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۸/۳۵). 
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وهذا ما صنعه أهل العلم هناء فقد آشار الحافظ في «الفتح» (۱۸۲/۱۳) نقلا عن 
القاضي عیاض إلى المعارضة المذكورة» ثم أجاب أنه راد فی حدیث سفينة خلافة 
النبوق ولم یقیّد في حديث جابر بن سمرة بذلك . 

قلت : وهذا الجمع قوي ا ويؤيده لفظ ای داود: «خلافة النبوة ثلاثون 
سنهة . .ا فلا ينافي مجيء خلفاء آخرين بعدهم؛ لأنھم لیسوا خلفاء النبوة» فھژلاء 
المعنیون في الحديث لا غیرهم» كما هو واضح . 

ویزیدہ وضوخا : قول شيخ الاسلام في رسالته السابقة : «ويجوز تسمية من بعد 
الخلفاء الراشدین خلفاء» وان کانوا ملوكًا ولم یکونوا خلفاء الأنبياء؛ بدلیل ما رواه 
ي سوا عن آبي هريرة لد عن رسول الله تكله قال : 
«كانت بو ِسْرَائیل تَسُوسُّهم الأنیاء: كلما هلك نب ؛ خلفه نبی وه لا تب بعدي , 
وستکون خلفاء فتکثر» . قالوا : فما تأمرنا؟ قال : اهُوا ببيعةٍ الأول فا لأول وأعطوهم 
حقهم ؛ فان الله سائلهم عما استرعاهم) . 

فقوله : «فتکثر : دلیل على من سوی الراشدین ؛ فانهم لم یکونوا کثیرا . 

وأيضًا قوله: «قُوا ببيعة الأول فالأوّل»: دلّ على آنهم يختلفون» والراشدون لم 
یختله ۱, 

۳- مرحلة الملك العضوض » وتبداً بخلافة بني أمية : 

عن عبداللّه بن مسعود وله عن النبي بيه قال : : «تدوز رحی الإسلام على خمس 
وثلاثين» أو ست وثلاثين» أو سبع وثلاثين ؛ فان يهلكوا فسبيل من هلك» وإنيقم لهم 
دینهم : يقم لهم سبعين عامًا) » قلت : (وفي رواية: قال عمر : يا نبي اللَّه!ا) مما بقي أو 
مما مضی؟ قال : «مما مضی». 
(۱) «الصحیحة» (۱/ ۸۲۷-۸۲۶). 


(۲) صحیح : آخرجه آبو داود (۰)4۲66 وأحمد (۱/ ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ ۰۳۹۵-۳۹۳ 40۱ وأبو یعلی (۵۱۰۹ 
۱ ۲۹۸ ) والطحاوي في «مشکل الا ثار» (۹ ۰۱۱۱۳-۱۲۰ والبغوي في «شرح السنة» (8۲۲۵) = 
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قوله ی : «تَدُورٌ رَحَى ا لاسلام"۰ إعلام ببداية النهاية لمرحلة الخلافة الراشدق 
وبدء القتال والحروب الداخلية . 

قال الخطابي في «معالم السئن» : «دوران الرحی : کناية عن الحرب والقتال» 
شبّهها بالرّحى الداثرة التي تطحن الحب؛ لما یکون فیها من تلف الأرواح وهلاك 
الأنفس». 

وقال الخطيب البغدادي : «مثل» يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الاسلام 
آمر عظیم يُخاف لذلك على أهله الهلاك يقال للأمر إذا تغير واستحال : قد دارت 
رحاه. وهذا ۔والله أعلم- إشارة إلى انقضاء مدة الخلافة»(. 

قوله ور : «إنه بعد خمس وئلائین أو ست وثلائین» أو سبع وللائین»» لیس على 
الشك . 

قال الطحاوي : «إنه لیس على الشك ؛ ولکن على أن یکون ذلك فیما يشاؤه الله ك 
من تلك السنین ؛ فشاء كك أنه كان في سنة حمس وثلاثين » فتهي فیها على المسلمین حصر 
إمامھم؛ وقبض يده عما يتولّاه عليهم مع جلالة مقداره- لأنه من الخلفاء الراشدین 
المهدیین-+ حتی کان ذلك سببًا لسفك دمه -رضوان الله علیه-» وحتی کان ذلك سب 
لوقوع الا ختلاف وتفرق الکلمة » واختلاف الا راء» فکان ذلك مما لو هلکوا علیه » لكان 
سبیل مهلك لعظمه » ولما حل با لإسلام منه ؛ لکن الله ستر وتلافی ء وخلف نبیه في مته من 
يحفظ دینهم علیهم » ویبقی ذلك لهم . 

ثم تأملنا ما بقي من هذه الآثار؛ فوجدنا فی حدیث مسروق -منها- عن عبداللّه: 

= والطيالسي (۳۸۳)ء والخطابي في «غريب الحدیث» (۰۵8۹/۱ ویعقوب بن سفیان الفسوي في 

«المعرفة والتأريخ» /١(‏ ۰)۳۵۵ والحاکم (4/ ۰۵۲۱ والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ ۰0۳۹۳ والطبراني 

في «الکبیر» (۰۱۰۳۱۱ ۰۱۱۳۵۲ وابن الاعرابي في «المعجم» ۸۳۴۱-۰۸۳٤۷۱‏ ۹ -۰)۱۷۲ 

والخطیب البغدادي في «الفقیه والمتفقه» (۲۹۲/۱/ ۲۹۰) من طرق عن عبدالله بن مسعود. 

قلت : وهو صحیح؛ صحچه الحاکم ووافقه الذهبي» وقال شبخنا كه في «الصحیحة» (۹۷1): «مذا 


حديث صحیح › من معالم نبوته َا . 
)١(‏ «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۲۹۷). 
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«فإن بصطلحوا فیما بینهم على غير قتال؛ يأكلوا الدنیا سبعین عامّا رغدًا)» ووجدنا 
مکان ذلك في حديثي عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودہ والبراء بن ناجية : «فإن يبق 
لاح ئن عا ما وکان ذلك قد جاء مختلفًا في حدیث مسروق؛ وحديئي 
صاحبیه » فکان ما في حديث مسروق آولاهما وآشبههما بما جرت عليه آمور الناس 
مما في حديثي الا خرین؛ لأن الذي في حديث مسروق : «فإن یصطلحوا بینهم على غير 
قتال؛ فتكون المدة التي يأكلون الدنيا فيها كذلك سبعين عامّاء ثم تنقطع» فلا يأكلونها 
بعدها»» ولكن جرت آمورهم على غير ذلك» مما لم ينقطع معهم القتالء فكان ذلك 
رحمة من الله لھم؛ وسترًا منه عليهم» فجرى على ذلك أن يأكلوا الدنیا بلا توقيت 
عليهم فيه » وكان ما في حديثي عبدالرحمن بن عبدالله والبراء بن ناجیة : يوجب خلاف 
ذلك» ويوجب انقطاع أكلهم الدنيا بعد ذلك سبعين عامّاء وقد وجدناهم بحمد الله 
ونعمته أكلوها بعد ذلك سبعين عامًا وزيادة على ذلك» ودينهم قائم على حاله» فعقلنا 
بذلك : أن أصل الحديث فی ذلك كما رواه مسروق فیه» لا كما رواه صاحباه؛ لأنه لا 
لف لما يقوله بلك واللّه نسأله التوفيق)*©. 

5- مرحلة الملك الجبري» وتبدأ -واللّه أعلم- بسقوط الخلافة الإسلامية في 
مطلع القرن العشرين الإفرنجي . 

وهی مرحلة تملأ الأرض جورًا وظلمًا ؛ ولكن الباطل زاهق» فستملاً -إن شاء 
ےس اراس تايمك ن 

-٥‏ مرحلة خلافة على منهاج النبوة. 

وهذه المرحلة عدا -باذن الله قبل ظهور المهدي ونزول عیسی 44# يدل علی 
ذلك آمور : 

أ- قوله ول : «یکون حَلِیقَةً 


(۱) «شرح مشکل ال ثار» (4/ ۲۹6-۲۹۳). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۱6/ ۱۷). 


و 


ین خُلَفَائكُمْ في آخر الزَّمَانْ یحو الما ولا يَعُدٌة0" . 
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فهذا الحدیث يشير إلى أن المهدي خليفة من الخلفاء في آخر الزمان الذین 
یحکمون بالکتاب والسنة على منهاج النبوة» ولما کان المهدي من آخرهم» ولیس بعده 
إلا المسیح بن مریم ؛ فقد ثبت أن قبله خلفاء . 

ب- المهدي یمثل قمة الاصلاح الديني في آخر الزمان؛ حيث يملا الأرض عدلا 
كما ملئت جورا وظلما. ومن المعلوم بداهة أن هذا المستقبل الزاهر لا یتحقق جملت 
بل بالتدریج على سنن الله الجارية في التخییر؛ فلذلك لا بد من وجود مصلحین 
سابقين» يُوطئون للمهدي قمة اصلاحه وحکمه واللّه أعلم(. 

بصيرة: 

ٹانیّا : لقد تین أن المستقبل لهذا الدین؛ ولکن ما هي معالم هذا المنهج الذي 
سیأخذ بيد المسلمین إلى مستقبلهم الزاهر» وتقذمهم الباهر وانتصارهم القاهر 
لأعداء اللّه -بإذن اللّه-؟ 

: إنه منهج على أثر صحابة رسول الله كله يدل على ذلك آمور‎ -١ 

الأول: أن مستقبل الإسلام يتحقق بإعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ كما 

الثاني : أن الذي حقق مجد الإسلام؛ هو: الخلافة الراشدة التي جاءت بعد 
النبوة» وكانت على منهج النبوة -نفسه- . 

الثالث: أن رسول الله بي أخبر بخلافة راشدة بعد النبوة» وبخلافة راشدة على 
منهاج النبوة في آخر الزمانء فتبین : أن مستقبل الاسلام كماضي الإسلام : انتصان 
وازدهان وانتشار. 

الرابع : أن الذي حقق الخلافة الراشدة بعد النبوة هم أصحاب رسول اللہ ية ومن 
تبعهم » إذن؛ فالذي يعيد الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هم من کانوا على منهج 


(۱) وانظر (ص : ۱۷۹-۱۷۸). 
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السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم . 
فتبین : أن من يأتي ليحقّق مستقبل الاسلام هم من کانوا على منهج الصحابة و 
۲- أنه منهج إصلاحي تربوي ؛ يدل على ذلك آمور : 
الأول: أن منهج الصحابة الذين حققوا الخلافة الراشدة بعد النبوة تربوي 

إصلاحيء إذن؛ فمنهج الذین یحققون الخلافة الراشدة على منهاج النبوة إصلاحي 

تربوي . 
الثاني : أن خطاب الحجر -آو الشجر- للجیل الذي د يحقق الخلافة الراشدة على 

منهاج النبوة يدل على أن منهجهم إصلاحي تربوي : یا مسلم! يا عبد الله ! ولن تتحقق 

عبودیة الله فی النفس البشرية إلا بإصلاح وتربية. 
الثالث: أن استخلاف المؤمنين» والتمكين للدين في الأرض: ثمرة للإصلاح 

با -تعالی- : اوعد الہ الین منوا منک ویو 

میت رن الْأَرَضِ صکما استَغاّت سکلت اليرت ين لھم وَل ES‏ ارف 
تق کت ین یدو لا برای بی شا ومن کر بد کیلک 

اک هم هون (انور 0[ . 
وعد اللّه المؤمنين بالاستخلاف في الأرض» وبالتمکین لدينهم الذي ارتضی لهم 

فیھاء وأن يبذّلهم من بعد خوفهم أمنًا وهو وعد واقع ما له من دافع ووعد صادق غير 

مكذوب #الأموعة الله ووعة لو يكلف زا لماه : وعد الد لبن من 

يك وولو ايحت تفه في الْرضٍ > . 
والاستخلاف وعد من الله للعصبة المؤمنة في كل عصر؛ ۽ فهي سنة من سنن الله 


مقر من جک تم 


ولن تجد لستة الله تبدیلا» وتف یه الله ا ؛ ڪا استخلف ایک من 


سم 


لهم . 
وبداية الاستخلاف وآية فهمه : سکن هم يتم ارف رن هه . 
آما التمکین بداية الاستخلاف؛ فان التمکین للدین فی تصریف شئون الحياة 
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وتدبيرها والهیمنة علیها ؛ لا یتم إلا بتمکنه في القلوب» فإذا تمکن الدين في قلوب 
دعاته» وتغلغل في دقائق تصرفاتهم ؛ فاعلم -عندئذ- أن وعد الله قريب . 

وأما أن التمکین آیة فهم الا ستخلاف ؛ فإن الاستخلاف یکون لعمارة الارض على 
منهج الله والانتفاع بكل ما أودعه الله فيها من التوجه بكل ذلك إلى اللّهء فالمؤمنون 
عندما يتمكن الدين من نفوسهم قبل أرضهم آمروا بالإصلاح والعدل» واستعلوا على 
شهوات الأرض» وساروا بالبشرية خطوات؛ لیحققوا منهج الله الذي أراد» ولذلك : 
فهم ينشرون الأمن ويجتثون البغي والجورء فيكون مجتمعهم واحة أمن وآمان؛ 
490+ 

وهنا یبرز آثر العبودية له من قبل الاستخلاف والتمکین وبعده في قول الله 
-سبحانه- في الآية نفسهاء تعلیلا للاستخلاف والتمکین والامن یبد لا 
رز ى سا ء فهل تحقیق العبودية یکون بعد الاستخلاف والتمکین؟! 

والجواب بلا خلاف : أن تحقیق العبودية سبب الاستخلاف والتمکین . 

إن للاستخلاف والتمکین تکالیف في ذات النفس وفي واقع الحياة. 

للاستخلاف والتمکین تکالیفه في عدم الزهو به والبطرء وفي عدم التراخي بعده» 
والتهاون في آمر اللّه. 

إن ثبات القلوب على الحق بعد التمکین منزلة فوق الاستخلاف والتمکین فهی 
ل ل : ول ل ی بش 

رک لله لتك مر( یبد تک ن الاين آکھا الشكدة را ايَکر مٹیا 
0 وهو عن الم نکر و عق اشر [الحج: ۶۰ر۶۱]. 

اک( 
یُلاقون آشد أنواع الابتلاء على يد الکافرین . 

وبه یتبین : أن العبودية سبب الاستخلاف والتمکین ؛ فقد وصفهم الله بالإيمان 
والعمل الصالح قبل الاستخلاف والتمکین» وهي غاية الاستخلاف والتمکین التي ' 


۱۲ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الگرام 

وصفهم الله بھاء فقال تعالی : وود اه لب اما يسك ور لیب سنه في 

الگ سکع سکلف ارك من تلهم وکن هم دم اف از کم مت 
ری کرو ور مہہ بر سمس 


7 عو رک مه سر مر 0 بن سا مزمز 2 کر م 
بع حوفهم أمنا ید لا شروت فى سا ومن کفر بعد دلت فاولتيك هم امن که 
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[النور: 60]. 

وأظهر الله نبيه بسک لدینه فکانوا آمنین » ولقد تحقق وعد الله مرف وسیظل 

إن العبودية حقيقة ضخمة لا بد من أن يحققها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد 
الله ولا بد أن يبحث عن مصداقها في الحياة الإسلامیةء وهو يدرك شروطها ؛ قبل أن 
یتشکك. أو یرتاب أو يستبطئ وقوعها . 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على منهج اللّه ليكون الدین كله للّه؛ إلا تحقق وعد 
الله بالاستخلاف» والتمکین والامن وك رن الله من بضر إت الله قوف عَزیزٌ 4 . 

راد کانت الس ابت امصلاف رسكن تال القدوة الأول سی كله 
والذین معه-؛ فهي استخلاف وتمکین الطائفة المنصورة الذين هم على ما كان عليه 
محمد ي والذین معه» فلن یصلح آخر هذه الامة إلا بما صلح به آولها . 

لقد ظهر بقینا -ورآینا عیانا- أن المنهج الموَهُل لاعادة الخلافة الراشدة على 
منهاج النبوة وتحقیق مستقبل الاسلام المنشود» وقطع دابر یھود واستعصال شأفة 
کل عدو لدود؛ هو : منهج السلف الصالح -المعهود-. 

قد هيئوك لامر لو فوطنت له فارباً بنفسك أن تَرْعَى مع الهَمَل 


کا 6د اد 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۰۳ 


أحاديث غربة الإسلام ودلالتها على مستقبل 


الإسلام بمنهج السلف الكرام 


قال يك : (إِنْ الإسلام با را . وَسَيعوةُ ریا گا بدأ فطوبى للعُرباء»”©. 

ووجه الدلالة على مستقبل الاسلام بمنهج السلف الكرام من وجوه متعدّدة: 

-١‏ أن الاسلام بدأ غريباء ثم انتشر وانتصرء وتحقق فتح بلدان كثيرة» أخبر عنها 
رسول الله ية كبلاد الشام» والعراق» ومصر واليمن» وغيرها. 

۲- أن الإسلام سيعود غريبًا » والغربة الثانية بين أهله ودعاته» ولكن الله يبعث من 
يجدّد لهذه الأمة أمر دينها ؛ كما في حديث التجدید» ولذلك لن يبقى غريبًا ذلیلا في 
الأرض إلى آخر الدین؛ فلا بد من الانطلاقة الثانية الكبرى بعد الغربة الثانية» كما 
كانت الانطلاقة الأولى بعد الغربة الأولى . 

۳- قوله يكلِِ: «قطوبّی لِلقرَبَاء٥ء‏ يدل عليه حديث الفرقة الناجیةء والطائفة 
المنصورة؛ وهو: منهج السلف الصالح و فالمستقبل للإسلام بمنهج السلف 
الکرام . 

-٤‏ ما ثبت من تفسیره للغرباء» وقد ثبت تفسیران"۳: 

الأول : «الذین یصلحون إذا فسد الناس». 


)١(‏ متواتر : كما بینته في كتابي «الغربة والغرباء» (ص ۰0۳۱-۱۱ وممن نص على تواتره: السخاوي في 
میں ی اس والسيرطي في «تدریب الراوي» (۲/ ۰۱۸۰ والكتاني في «نظم المتناثر» 
(ص؟ ۰۳۵-۳ وعده عبدالله بن محمد صدیق الغماري فی تعلیقاته على «المقاصد الحسنة» (ص ۱۱) 
متواترا . ۱ 

(۲) انظر : «الغربة والغرباء» (ص ۳۳). 


١65‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


الثاني : امن صالحون في أناس سَوْءِ كثير» من يَحْصِيهم كر ممن يُطيعهُما”". 

إذن» منهج الغرباء إصلاحي تربوي» فهم صالحون مصلحونء وهذا هو منهج 
الصحابة الکرام وت يدل على ذلك آمور : 

أ- أن منهج الصحابة الذين حققوا الخلافة الراشدة بعد النبوة تربوي اصلاحي : 
الین له مک و الا آکھا اکر رانا ڙڪو اما مرو رام 
المتکر ول عة مور که [الحج: »]٤١‏ وقد مکن الله لهم دينهم» واستخلفهم في 
الأرضء وآبدلهم من بعد خوفهم أمتا ؛ فدل ذلك على صحة المنهج السلفي الذي كان 
عليه الصحابة ون » هو تربوي اصلاحي. قائم على عبادة الله وتوحیده؛ كما في آية 
التمکین : وید آله اأ منوا منک وعیاوا ایت تشر في الرضش کا كخ 
زک ینم ریک کم هب ات كم بت دا وت کا 
رک ی شا دن سکره كللك فا هم که الور: ٠ه‏ . 

ب- أن خطاب الحجر والشجر للجیل الذي یحقق الخلافة الراشدة على منهاج 
النبوق ویقاتل آخرهم الدجال؛ يدل على أنه منهج تربوي اصلاحي : يا مسلم! 
يا عبد الله ! ولن تتحقق عبودية الله في النفس البشرية إلا باصلاح وتربية . 

ت- أن الاصلاح والتربية والعلم والتزكية منهج الأنبياء» وهو كذلك منهج 
ورنتهم» والطائفة المنصورة وعلماژها ورثة محمد يله وصحبه و“ فهذا يدل دلالة 
واضحة على أن المستقبل للإسلام ؛ لکن بمنهج السلف الکرام. 


(۱) المرجم السابق (ص٣۳).‏ 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱9۵ 


حديث التجديد وجلالته على أن المستقبل 
للإسلام بمنهج السلف الكرام 


عن أبي هريرة م ملا قال : لا أعلمه إلا عن النبي ياء قال : إن الله ينعت لهذه 
الأمة على رأس گل هاكة سنة من يدد لها ديتةا ٠٠‏ . 


(۱) أخخرجه أبو داود /٤(‏ 6۲۹۱/۱۰۹)- ومن طريقه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن وغوائلها 
والساعة وأشراطها» (۳/ 1۲ ۷۳-۷/ ١٠۳)ء‏ وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام 
آبي الحسن الأشعري» (ص »-)6١‏ والبزار في «البحر الزخار٤ء‏ كما في «التنبئة فيمن يبعث على رأس کل 
مئة» (ق ۰6۱/۲ وسَمُویە في افوائده» -ومن طريقه الخطيب البغدادي في «تاريخ بخداد» (۲/ 31-71)» وابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» (۵6/ ۰6۲۷۲-۲۷۱ والمزي في «تهذيب الکمال" »)417/1١7(‏ والحافظ ابن 
حجر في «توالي التائیس لمعالي ابن إدريس» (ص 1-69 8)-» والحسن بن سفیان في «مسنده»» كما في 
(توالي التأنیس“(ص )٦٤‏ -ومن طريقه البيهقي في «مناقب الشافعي»(١/‏ ۰-4۵۳ وابن عدي في «الکامل في 
الضعفاء» /١(‏ ۱۲۳)- ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (1/ 4/۱۲۳ ۰6۱۲ وابن ع باكر في 
«تبيين كذب المفتري» (ص ۵۲-۵۱)- -» والطبراني في «المعجم الاوسط» ف 61۵۲۷ 
والحاكم .)0۲١ /٤(‏ والهروي في اذم الاجم ۷۱۳۱/۹۱ 4۸۰ ومن طريقه ابن حجر في «توالي 
التانيس» (ص41) -من طرق عن عبداللّه بن وهب» عن سعيد بن أبي آيوب» عن شراحيل بن يزيد 
المعافري؛ عن أبي علقمة المصري الهاشمي» عن أبي هريرة به . 
قال الطبراني : « لا يروى هذا الحدیث عن رسول اللّه إلا بهذا الاسناد» تفرد به : ابن وهب . 
قلت : وهو ثقة حافظ ؛ فلا یضر تفرده» وباقي رجاله ثقات . 
قال شیخنا الامام الألباني كله في «الصحبحة» (۱8۸/۲): «سکت عليه الحاکم والذهبي وأما 
المناوي ؛ فنقل أنه صححه» فلعله سقط من النسخة المطبوعة من «المستدرك»» والسند صحیح ؛ رجاله 
ثقات رجال مسلم . 
ووقع عند الحاکم والهروي مکان (شراحیل) : (شرحبیل) ولا آراه محفوظاء وقد آشار إلى ذلك الحافظ 
في ترجمة : (شرحبیل بن شريك) من «التهذیب» . واللّه أعلم». 
وقال الزین العراقي؛ كما في «التنبثة فيمن يبعث على رأس کل مائة» (ق ۰)1/۲ وامرقاة الصعود على سنن 
آبي داود» (ق۱۸۹/ ب) وافیض القدیر» (۲/ ۲۸۲): «سنده صحیح . 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»(ص ۲۰۳): اوسنده صحیح » ورجاله كلهم ثقات» . 
وقال السيوطي في «التنبئة» (ق ۱/۲): «اتفق الحفاظ على أنه حديث صحیح . . . وأما المتقدمون؛ فکلهم 


۱5 المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


وا و و و و و و و و و و ون و و و و و و ا مم ماما ون و و و و و نو و و و نو و و و 


لهجوا بذکر هذا الحدیث» . 
ورمز لصحته في «الجامع الصغیر » . 

وقال في «مرقاة الصعود؟ (ق۱۸۹/ ب) : «اتفق الحفاظ على تصحیحه ؛ منهم : الحاکم في «المستدرك» 
والبيهقي في «المدخل». 

وممن نص على صحته من المتأخرین : الحافظ ابن حجر؟ . 

وقال المناوي في «فيض القدیر» (۲/ ۲۸۲): «بإسناد صحیح) . 

وقال- عقبه-: ۸.. . وأخرجه ابن عدي في مقدمة «الکامل» من رواية عمرو بن سوّاد» وحرملة» وأحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب- ابن أخي وهب- ؛ كلهم عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد. 

قال ابن عدي : لا أعلم رواه غير" ابن وهب» عن سعيد بن أبي أيوب» ولا عن ابن وهب غير هؤلاء الثلاثة . 
قلت (الحافظ) : ورواية عثمان بن صالحء والاصم» وأبي الربيع ترد عليه ؛ فهم ستة أنفس رووه عن ابن 
وهب. 

قال أبو بكر البزار : «سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني یقول : كنت عند أحمد بن حنبل» فجرى 
ذكر الشافعي ؛ فرأيت أحمديرفعه» وقال : روي عن النبي إل يقول : «إنّ الله- تعالی - ميض في راس کل 
مائة سنة من بعلم لاس ديتهم» . 

فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى ؛ وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المائة الأخرى». 
وقال ابن عدي : سمعت محمد بن علي بن الحسين یقول : سمعت آصحابنا یقولون : «كان في المائة الاولی 
عمر بن عبد العزیز» وفي المائة الثانية محمد بن إدريس الشافعي» . 

وقد سبق أحمد ومن تابعه إلى عذ عمر بن عبد العزيز في المائة الأولى : الزهري ؛ فأخرج الحاكم من طريق 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب- عقب روايته عن عمه عن سعيد بن أبي أيوب- الحديث المذکور . 

قال ابن آخي ابن وهب : قال عمي : [حدثنا] یونس» عن الزهري؛ أنه قال : فلما كان في رأس المائة» من 
الله على هذه الأمة بعمر بن عبد العزيز . 

قلت (الحافظ) : وهذا بشعر بان الحديث كان مشهورًا في ذلك العصر ؛ ففيه تقوية للسند المذكور؛ مع أنه 
قوي لثقة رجاله» اه بطوله . 

تنبيه : 

۱- قال أبوداود -صاحب االسنن»- عقبه : «رواه عبد الرحمن بن شریح ا لااسكندراني لم يَجرْ به شراحيل» . 
وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» /٦(‏ ۱۱۳): الوعبد الرحمن بن شریح الاسكندراني ثقة» اتفق 
البخاري ومسلم على الاحتجاج بحدیثه . وقد عضل الحدیث؟ . 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» : «وسعيد الذي رفعه أولى بالقبول؛ لامرین : 

آحدهما : أنه لم یختلف في توثيقه» بخلاف عبد الرحمن ؛ فقد قال فيه ابن سعد : «إنه منکر الحدیث" . 
والثاني : أن معه زيادة علم على من قطعه» . 


(۱) في المطبوع من «توالي التأنیس» (ص٦٦):‏ (عن!)۰ والتصویب من (الکامل٤ء‏ وبه یستقیم المعنی . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۷ 


حدیث التجدید يدل دلالة واضحة لا لَبْسَ فيهاء وصريحة لا غموض یعتریها؛ 
وبيّنة لا غبش يأتيها -لیلها کنهارها لا ینکرها إلا مالك أو أعمى لا یری النور في 
رائعة النهار- على أن المستقبل للإسلام بمتهج السلف الکرام : 

وهو يدل على ذلك من وجهین : مجمل؛ ومفصل : 

آما المجمل : 

۱- استمرار التجدید. حتی یظهر الاسلام على الدين كله . 

۲- لا یخلو زمان من طانفة تجدّد الدين حتی يأتي آمر اللّه؛ باتمام نوره» وکبت 
الباطل وشروره. 

آما المفصّل : 

۱- تأكيد ذلك ب (إن) التي تفید التوكيد» وأن هذا کائن لا محالة؛ كما نطق بذلك 
الكتاب الكريم» وشهد عليه الرحمن الرحیم . 

؟- استمرار بعث المجددين جیلا فجیلا+ لأن الحق سلسلة ذهبية مترابطة 
الحلقات» متراصة الصفوف» منضبطة الأحکامء دقيقة الإحكام, لا يعتريها زیغ» ولا 
يفسدها تردد ولا يقطعها انحراف؛ بل الثبات نورهاء والهدى سبيلهاء والصواب 
واسطة عقدها. 

ویستمر التجديد في آثمة السلف؛ ويرثوه كابرًا عن كابر» وتسليم كف بکف . 

وهذا ما تدل عليه الآيات القرآنية الدالة على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف 

= وقال شيخنا الإمام الألباني کول : ولا يعلل الحدیث قول آبي دا ود عقبه . . . (وذکرہ)ء وذلك لأن سعيد 
ابن آبي أيوب ثقة ثبت -كما في «التقریب- وقد وصله وأسنده؛ فهي زيادة من ثقة يجب قبولها» . 

۲- قال المنذري : الم یجزم- يعني : أبا علقمة- برفعه». 

قلت : قال السخاوي : «وقوله : فيما أعلم ؛ لیس يشك في وصله» بل قد جعل وصله معلومًا له». 


وقال شمس الحق العظيم آبادي في «عون المعبود» (۱۱/ ۳۹۷): انعم ؛ لکن مثل ذلك لا يقال من قبل 
الراي إنما هو من شأن النبوة؛ فتعين كونه مرفوعًا إلى النبي بإ . 


۱6۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


٦‏ وكذلك أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ؛ حذو القذة بالقذة. 
- أن الله تکل باستمرار ذلك كله وهذا يقتضي ظهوره على الدين كله ؛ لأن ما 

سو یو کہ فو ارود 

-٤‏ هذه الامة المرحومة هي التي تسیر على منهج السلف الصالح ؛ فهي الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية» يدل على ذلك آمران : 

أ- قوله و : «هذه الأمة». آشار إلى أصحابه ومن سلك سبيلهم» وسار على 

ب- قوله : «دینها» فاسناد الدین الیها وهو كين الله يدل على أنهم هم القائمون 
الظاهرون علیه. وهؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. 

۵- التجدید لا یکون إلا بعد اندراس واندثار ثم یکون انتصارٌ وازدهار وانتشار . 

هذا الحدیث یوکد: أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية تقوم بتجدید الدين» 
وعلماؤها پحیون ما اندرس من الستن» ویدفعون غربة الاسلام الثانية؛ كما دفع 
رسول الله به والصحابة ون غربة الاسلام الأولی . 

قال شیخ الاسلام ابن تيمية له : «فقد آخبر الصادق المصدوق: أنه لا تزال 
طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاءء لا یضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل فأما 
بقاء الاسلام غريبًا ذلیلا في الأرض كلها قبل الساعة ؛ فلا یکون . 

وقوله ما : ١نم‏ يعودٌ عَریبًّا كما بدأ»: أعظم ما تکون غربته إذا ارت الداخلون فيه 
ی نت 
عل آلکفرنت هدوت فی سل الہ ولا ادون لوم ارچ [المائدة: ۰۲06 فهو لاء لا یقیمونه إذا 
0ه وكذلك بدأ غريبًا ولم يزل یقوی حتی انتشر فهذا يتغرّب في کثیر من 
الأمكنة والازمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله كك ؛ كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي قد 
تَعْرَبَ كثير من الإسلام على كثير من المسلمین» حتى كان منهم من لا يعرف الخمرء 
فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريبًا . 


رو 2 
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وفي «السنن» : ال بت لهذه الأمّةِ في رأس کل مائة سنو من يدد لها ديتها» . 

وی بكوم ی تر ری سر ری ارس لام رو انیت ینید از 
المسلم لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الاسلام» ولا يضيق صدره بذلك؛ ولا يكون في 
شك من دين الإسلامء كما كان الأمر حين بدأ > قال تعالی : لقن كت فى میم ارا 
لبك فعَلِ رسک یرون کب من > [يونس: ۰۲۹4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على صحة الا سلام»۳. 

ومما سبق كله -جملة وتفصیلا- : يتبين الصبح لذي عينين أن المستقبل للاسلام 
بمنهج السلف الکرام ۰ 

وقد بینا في غير موضع : أن التجدید من خصائص أهل السنة والجماعت آتباع 
السلف والحديث» ونقلنا عن أهل العلم ما يثلج قلوبهم» وتطمئنٌ به أفئدتهم . والله 

(YD) 
الموفق'''.‎ 


عو عو بد 


)۱ (مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۲۹۷۔۲۹۸)۔ 
(۲) انظر -فضلا لا أمرًا- رسالتي : «الطلع النضید في فقه حدیث التجدید» . 


۱-۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


حديث العدول ودلالته على أن المستقبل للإسلام 


بمنهج السلف الكرام 


قال رسول الله ول : (بَخملُ هذا العلمٌ من کل خَلَفٍ عذوله: يفون عنه تخريف 
الغالين» وانتحال المبطلین وتأویل الحا هلین/. 

ووجه الدلالة على ذلك من وجوه متعددة: 

۱- آن اللّه 82 قیض لهذا الدین علماء امہ بحملونه ويد ون عنه من کل 
خحلف › وهؤلاء هم علماء الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» وھو بهذا يلتقي مع 
أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» وهي تدل على أن المستقبل للاسلام بمنهج 
السلف الکرام . 
عندما یقاتل آخرهم الدجال. 

- الدین علم والعلم دين» وکلاهما نور وهدی ودين حق ؛ فلا بد من ظهوره ؛ كما 
دلت عليه الآيات القرآنیة السابقة 
)١(‏ ورد الحديث عن جمع من الصحابة وون : أبي هريرة» وعبد الله بن مسعود؛ وعلي بن أبي طالب؛ وعبد الله 
ابن عمرو بن العاصء وعبد الله بن عمرء ومعاذ بن جبل؛ وجابر بن سمرة» وعبد الله بن عباس » وأنس بن 
مالك» وأبي أمامة الباهلي وأبي الدرداء وأسامة بن زيد» ومرسل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . 
وجميعها لا تخلو من مقال؛ لكن بعضها يسلم للاعتبار. 
وجملة القول: إن مرسل إبراهيم العذري لا بأس به في الشواهد» وهو يقوي الطريق الثانية من حديث 
أبي هريرة» وحديث أبي آمامة» ويرتقي الحديث -إن شاء اللّه- لدرجة الحسن لغيره -على أقل أحواله- 
واللّه أعلم . 
وله شواهد كثيرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشهد لصحة معناه» ومتانة مبناه» وأن عليه نور 
النبوة؛ كما فصلته في كتابي : «إرشاد الفحول إلى تحرير النقول في تصحيح حدیث العدول»۰ وهو مطبوع 


متداول. 
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۳- أن أهل الانتحال المبطلین» والتأویل الغالین» والتحریف الجاهلین » یریدون 
إطفاء نور الکتاب والسنقف والله لا یمکنهم من ذلك وهو متم نوره» ولن یتم لهم 
ذلك ‏ كما ورد فى الآيات القرانية السابقة . 

5- الحمل يعني آمرین : 

أ- معرفة الحق والظهور به . 

ب- العمل به والدعوة إليه . 

ومن كان کذلك ؛ فهو ظاهر منتصر ؛ لوعد الله القائم : یا این رازن کرو 
آل اه وت دا مک که [محمد: ۷] . 

۵- وفقه حدیث العدول يلتقي جملة وتفصیلا مع أحاديث الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة وحدیث التجدید» وکلها دالة على أن المستقبل للاسلام بمنهج السلف 
الکرام . 


ھی 9ے تاج ںی 
سکس وین ودرو ٣ے‏ 
۱۹ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام 


أحاديث الطائفة المنصهرة والفرقة الناجية 
ودلالتها على أن المستقبل للإسلام 
بمنهج السلف الكرام 


أ- عن المغيرة بن شعبة ط4 » عن النبي یاو قال : ١لا‏ یرال نامن مِنْ امي طَاحِرِينَ 

ب- عن معاوية ط4 قال: سمعت النبي يل یقول : «لا یرال مِنْ أتتي أمة قائمةٌ 
مر الل ما يَضرُهم من گڏبهم» ولا من خَالَھم؛ حتی بتي ار الله وهُم على 
دلك». 

ت- عن ثوبان ڪه قال : قال رسول الله لا : «لا رال طائفَةٌ ین امي اجرین 
على الک لا شرم من حدم عق نآ لوهم ۳ 

ث- عن جابر بن عبد الله و قال : سمعت رسول الله بل یقول : لا تَوَالُ اة 
ین أمّتيء بُقَاِلُونَ عَلَى الک | إلى يوم القیامة»۳. 

ج- عن عمران بن حصين وه ء قال : قال رسول اللَّه يكل : «لا تَرَالُ طَائْفَةٌ ِن متي 
يقالن علی الق ظَاهِرِينَ عَلَی من نَاوأْهُمء ختی يُقَاتِلَ آخِرُهُم المَسِبحٌ الدّجال). 


(۱) أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم .)۱٩۲۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱ ۰0۳۹۶ ومسلم (۱۰۳۷) (109/4). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۲۰). 

.)۱۹۲۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح : آخرجه آبو داود (۲4۸4) وأحمد /٤(‏ ۲۹و ۳۷؛) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» (۱۹۱۸ و۰)۱۹۹ والرامهرمزي فی «المحدث الفاصل»(۰)۲۷ والحاکم /٤(‏ 0 )من طریق 


حماد بن سلمت عن قتادة عن مطرف عنه به . ت 
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ہے عن قرة بن یاس المزني و له » قال : قال رسول الله كلل : «إذا فد أهل 
الشام؛ فلا خَیْر نکم ولا تال طائفة ِن آمتي مَنْضُورينٌ لا يضرّهم مَن عَدَلهُم حتی 
تقوم السّاعة)0"©. 

وفي الباب : عن جابر بن سمرة» وسعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامر» وعد الله 
ابن عمرو بن العاص » وزید بن أرقم» وأبي هريرة» وعمر بن الخطاب وسلمة بن نفیل 
الكندي» والنواس بن سمعان» وأبى أمامة الباهلی» ومرة بن كعب الفهري» وشرحبيل 
ابن السمط » ومعاذ بن جبل » وأبي عنبة الخولاني وو“ . 

وأحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية تدل على أن المستقبل للإسلام 
بمنهج السلف الكرام؛ من وجوه متعددة: 

-١‏ أحاديث الطائفة المنصورة تنبی عن استمرار ظهورهاء حتى يكتمل ذلك بقتال 
الدجال وأتباعه من اليهود والمنافقين» والخوارج بقيادة المسيح عيسى بن مريم -عليه 
الصلاة والسلام- ومن قبله المهدي نف ويدل على ذلك قوله ول : الا تزال»)» وهو 

- أنه لا فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجیة؛ لأنهما حقیقة واحدة وبيان 

ذلك من وجوه: 
= قلت : رجال اسناده ثقات ؛ لکن فيه عنعنة قتادة» وذا لا يضر إن شاء اللّه ؛ فقد تابعه حماد بن زيد عن 
الجريري عن مطرف» عن عمران . 
أخرجه أبو عوانة (۰/ ۰۱۱۰ والجريري ثقة اختلط ؛ لکن رواية حماد عنه قبل الاختلاط . 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح . 

(۱) صحيح : أخرجه الترمذي (۲۱۹۲)) وأحمد (۳/ ٤۳١‏ و٠/‏ ۳6و ۰)۳۵ وأبو القاسم البغوي في «مسند علي 
ابن الجعد» (۰)۱۱۱۱ واللالكائي في اشرح اعتقاد آهل السنة والجماعة» (۰)۱۷۲ وابن حبان (51) 
وغيرهم من طريق شعبة حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه . 
قلت : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(۲) ولذلك عده أهل العلم متواترًا؛ كشيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص٦)؛‏ 
والسيوطي في «الأزهار المتنائرة»اص5١7):‏ والكتاني في «نظم المتناثر" (ص ۰٩۳‏ والزبيدي في اسقط 
اللآلئ» (ص586” الا وشیخنا الألباني في «صلاة العیدین» (ص ١-75‏ 4) . 
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أولا: ما ورد في الفرقة الناجية, وبيان منهجها: 

أ- عن أبي هريرة م طبه » قال : قال رسول اللہ ل : «اكْتَرَقَّت اليَهُود عَلَى إخدی - 
7 :") 

ب- عن أبي عامر -عبد الله بن لحی- الهوزني قال: حججنا مع معاوية بن 
آبي سفيان» فلما قدمنا مكة؛ ہو پر صاذة هر فقال : ی 
قال : نَأل الكتابين توا في د دينهم لین وَسَبْعِينَ بل وَإِنَّ غذه الأمّة سر 
عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ مِلّة- یعنی : الأهواء-. کُلَا نيال إلا واحدة؛ lL‏ 
ون یت فا تجازی بهم َلك الأخوا كما جازی الت بصاجبو؛ ل لا 
قى مِنْهُ عزق ولا مَفصل الا دحله» . 

واللّه یا معشر العرب! لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ب لغیرکم من الناس آحر 
آلا یقوم به“ 

ت- عن عوف بن مالك وله قال: قال رسول الله گلا : «افْرقّت اليَھودُ على 
إحدى وسَبعين فرقة؛ فَوَاحدةٌ في الج وسَبْعُونَ في الا وافترقت التصاری عَلَى تین 
وَسَبْعِينَ فِرْقَة؛ فإحدى وَسَبْعُونَ في الثار وواحِدَةٌ في الجنّف َالَّذِي ب تفس مُحَمَيٍ یو 
ترفن َّ متي عَلَى لاب وَسَبْعِينَ فرك وَاحِدَةٌ في الج وثنتان وسبعونَ في ان 


قیل : یا رسول اللّه! من هم؟ 


(۱) حسن : آخرجه آبو داود (٦۹٥))ء‏ والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (۰)۳۹۹۱ وأحمد (۲/ ۰)۳۳۲ 
والحاكم (٦/٦٦ء‏ ۸ وغيرهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 5 عله به . 
قلت : إسناده حسن ؛ لأن محمدًا صدوق» وباقي رجاله ثقات . 

(۲) حسن : آخرجه أبو داود (4۵۹۷) وأحمد (4/ ۰۱۰۲ والدارمي (۲/ ۸٥۱)ء‏ والحاكم (۰)۱۲۸/۱ 
والاجري في «الشریعة» (۰)۳۱ وابن آبي عاصم في «السنة» (۰۱ ۰۲ ۰3۵ وابن نصر المروزي في «السنة» 
(۳۸و۳۹ -بتحفيقي) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۰)۱۵۰ وابن بطة في 
«الإبانة الکبری» (40 ۲و ۲۷ وقرا م السنة الا صبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (۷ ۰ وغیرهم من 
طریق صفوان بن عمروء قال حدني أزهر ین خبد الله راز عن آبي عامر الهوزني عنه به . 
قلت : إسناده حسن » رجاله ثقات ؛ غير أزهر بن عبد الله ۰ فإنه صدوق . 


ست 


جا 
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قال : «الجمَاعَة)” . 

ث- عن عبد الله بن عمرو بن العاص راء قال : قال رسول اللّه كل : اليأتینٌ على 
آمتي ما ی عَلَّى بي إِسْرَائِيلَ» حَذُوَ الم بالتغل ؛ حتى إن كان منهم من آتی أله علانية 
لكان في أمتي من يَضْنْعْ ذلك ٠‏ وان بني إسرائيل تفرقت على تین وسبعين لتق 
أمتِي علی تلا وَسَبْعِين مه کلهم في الا إلا لا واجِذهً) . 

قالوا : ومن هي يا رسول اللّه؟! 

قال : «مَا نا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ں. 


سے عن أبي آمامة ڪه تا : «افترقت بنو إسْرَائِيلَ عَلی | إِخدى وَسَبْعِينَ فرق -أو 
ال : ان وسين فوگد» وٹزیڈ هذه الات فا وَاحدة كلها في التار؛ إلا السُواد 


الأغظم» ۱ 


فقال له رجل : يا آبا آمامة! من رايك» آو سمعته من ر 


قال : إني إذن لجريء بل سمعته من رسول الله ية غير مرة» ولا مرتين» 
ولا ثلاث , 


وفى الياب عن آنس » وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد ال وسعد بن 
آبي وقاص» ووائلة بن الااسقع» وأبي الدرداء» وعمرو بن عوف المزني» وعلي بن 
آبي طالب. وأبي موسی الاشعري و“ . 


(۱) حسن : آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وابن آبي عاصم في «السنة» (1۳) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» (۰)۱4۹ وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة في بیان المحجة» (۱۹و۲۰) كلهم من 
طریق عمرو بن عثمان حدئنا عباد بن یوسف : حدثني صفوان بن عمروء عن راشد بن سعد؛ عنه په . 
قلت : اسناده حسن رجاله ثقات ؛ غير عباد بن يرسف. فانه صدوق . 

(۲) حسن لغيره : كما بينت ذلك في «درء الارتیاب عن حديث ما آنا عليه الیوم والأصحاب». 

(۳) حسن : آخرجه ابن آبي عاصم في «السنة» (۰)3۸ وابن نصر في «السنة» (4۳و4 6 -بتحقيقي)» واللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱۵۱و۰)۱۵۲ وأبو نعیم الأصبهاني فی «أخبار آصبهان» 
(۱/ ۰۳۸۱ والبيهقي (۱۸۸/۸) وغیرهم من طرق عن أبي غالب» عنه به . 
قلت: إستاده حسن ؛ لأن آبا غالب -واسمه : حژور» وهو صاحب آبي أمامة- صدوق . 

(5) وقد تکلمت علیها بتفصیل في کتابي : «نصح الامة في فهم أحاديث افتراق الامة» فلینظر . 
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أحاديث الافتراق تنبی عن حتميّة افتراق الأمة الاسلامية. اتباعًا لسنن آهل 
الکتابین : الیهود والنصارى» وهذه الفرق مذمومة کلھاء متوعدة بدخول النارء إلا فرقة 
واحدة من الأهواء المضلة. وفي ذلك بیان وتبصیر على معرفة منهج الناجین لسلوك 

ومن أنعم النظر في احادیث الافتراق؛ تجلّی له عيانًا کالقمر ليلة البدر: أن منهج 
السلف هو سبیل الفرقة الناجية, وتقریر ذلك من وجوه: 

الأول: الافتراق من سنن المفضوب علیهم والضالین» والفرقة الناجية لا تتبع 
سُننهم» ولا تسلك سبیلهم وإنما تسأل الله أن يهديها صراط الذين آنعم عليهم؛ كما 
في فاتحة الكتاب : افیا الفط لس و رب ات الست سی عر 
سوب عم ولا انگ انفسة: راء وهم الذين عرفوا الحق واتبعوہء ولا ريب 
أن أصحاب رسول الله يه هم أولى بذلك من غيرهم؛ فإنه من المحال أن يكون 
أصحاب رسول الله ية جهلوا الحق وعرفه غیرهم أو رفضوه وتمسك به غيرهم . 

ولهذا فسر السلف الصالح الصراط المستقيم» وأهله: باصحاب رسول الله ی 
وبذلك يتبين : أن منهج السلف هو سبيل الفرقة قة الناجية. 

الثاني : الفرقة الناجية هي الجماعة» والجماعة هم أصحاب رسول الله يكل لأنه 
لم يكن آنذاك جماعة غير أصحاب رسول الله ياء فتبین : أن الجماعة بعد الافتراق ؛ 
هي الثابتة على ما كانت عليه الجماعة قبل الافتراق؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو 
نا ولو لم تكن كذلك؛ فلا معنى للجماعة. 

وهذا يقتضي : 0)0 
الصحابة ون ومن تبعهم باحسان . 

الثالث : أن المتفرقين عن الجماعة أصحاب هوى ؛ كما وصفهم رسول الله ل في 
حديث معاویة ط ؛ وأما الناجون؛ فهم على الهدی؛ لا مھا مل اھ 


سک مده 


بو واء گار بو يميم ولا نام ال عمرا: ۳ء 
وقد ارهز مس زر أن المعتصم بحبله مهتد : ومن يعنصم بالل فد هی 3 


المستقبل للإسلام بمنهیج السلف الکرام ۱۹۷ 


ور شمه لآل سران: 00:۰۱ والصراط المستقیم هو: ما كان عليه رسول الله ين 
وأصحابهء فلذلك ؛ فان منهج السلف هو سبیل الفرقة الناجية . 

الرابع : أن رسول الله پل آخبر أن الفرقة الناجية هي ما کان عليه رسول الله كلا 
وأصحابه. وهذا يدل على أن فيصل التفریق بين الناجین والهالکین نما هو اتباع 
الصحابة ور فیما کانوا عليه ؛ لأنهم کانوا على ما كان عليه رسول الله از ولذلك؛ 
فمناط النجاة والهداية هو منهج السلف فهو سبیل الفرقة الناجیة . 

الخامس : أن النجاة من الاختلاف الکثیر الذي تمثله الفرق هو سنة رسول الله گل 
والخلفاء الراشدین؛ كما في حدیث العرباض بن سارية و8 : لَه من یمن نکم 
ری اخیلاقا كثيرًا ؛ یم بستني وَسُنَةٍ الخْلفَاء الراشِدِينَ المّْهَديين من بعدي 
٠‏ عَضوا علیها بالئواجذٍ. ولیاکم وتات ار فان کل محدثةٍ بدعةٌ» وكلّ بدعة 
ضلالةء وکلٌ ضلالة في انار وهذا يقتضي أن منهج السلف هو سیل الفرقة 
الناجية . 

ثانيًا: اقوال أهل العلم في ذلك: 

۱- قال الآجري کل : «وقوله كل : «سيعود غرييًا» معناه- والله أعلم- أن 
الاهواء المضلة تکٹر + فَيَضِلُ بها كثير من الناس» جو ہو وی 
شريعة الاسلام غرباء في الناس» ألم تسمع قول النبي بلا : «َفترِقُ متي عَلَى ثلاث 
وسَبْعِينَ فر كلها في النار | إلا واحدة»؟ فقيل : من هي الناجية؟ قال : دا أت عليه اليو 
وَأَصْحابي )۷, 

۲- وقال ابن رجب کل : «وأما فتنة الشبهات والاهواء المضلة؛ فبسببها ترق 
أهل القبلة» وصاروا شيعًاء وكقر بعضهم بعضّاء وأصبحوا آعداء وفرقا وأحزايّاء بعد 
ان کانوا اشوا قلوبهم على قلب رجل واحد» فلم ینج من هذه الفرق إلا الفرقة 
الناجية» وهم المذکورون في قوله م : الا تال طائفةٌ من أمَتي ظاهرین على الحقٌ» 


(۱) صحیح : وقد أفردته في جزء مستقل : «نسيم الرياض بذكر فوائد حديث العرباض». 
(۲) «صفة الغرباء من المؤمئين» (ص ۲۷). 


۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث)” . 

۳- وقال شيخ الرسلام 17 فى مقدمة «العقيدة الواسطية»: «آما بعد؛ فهذا 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة : أهل السنة والجماعة) . ٤‏ 

ثم قال في خاتمتها : الکن لما آخبر النبي كَل : أن آمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين 
فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة؛ وهي الجماعت وفي حديث عنه أنه قال: «هم ما كان 
على مثل ما أنا عليه البوم وأصحابي»» صار المتمسّكون بالإسلام المحض الخالص 
عن الشوب هم أهل السنة والجماعة» وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون» ومنهم 
أعلام الهدی ومصابيح الدجی » أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة» وفيهم 
الابدال ۰۳ وفيهم أئمة الدين» وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي ككل : «لا 
رال طَائقَة من أمّتي على الح مَنضُورّة لا ضرمم من خَالقهُم ولا من حَذَلَهُم حتى 
تَقُوم السّاعَة) نسأل الله أن یجعلنا منهم » وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ مدانا»٩.‏ 

-٤‏ وقال اللالکاتی ی : «فهی الطائفة المنصورة» والفرقة الناجية» والعصبة 
الهاديت والجماعة العادلة المتمسکهة بالسنة)0 . 

هذا ما صرح به أهل العلم من السلف» ولو تدبرت آوصاف الطائفة المنصورة 

تقذ :وروت الا غبار الضححة عن زسرل الله كله تين اوضاف القرقة الَاحَة 
والطافقة المتصو ره ف ا وحا لاه واا وا 


(۱) «کشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» (ص ۲۲) . 

(۲) «مجموعة الرسائل الکبری» (۱/ ۳۹۳). 

(۳) أي : اولباء الله وهم المتقرن؛ ولا يصح في الابدال حديث مرفوع . 
)٤(‏ المصدر نفسه (۱/ 4۱۱). 

.)۲ /۱( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )٥( 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۱۹۹ 


أما المنهج والحال؛ فقد وردت ثلاثة ألفاظ بتحدید ملامحه : 
أ- «ما آنا عليه وأصحابي» . 
ب-«الجماعة) . 


ت-«السواد الاعظم» . 

وهذه الالفاظ النبوية تعفق ولا تفترق» وتأتلف ولا تختلف» وتجتمع ولا تمتنع 
كما بینه الآجري کا له فقال : لاثم إنه -صلوات اللّه وسلامه علیه - سئل ھا 
فقال -عليه الصلاة والسلام- فى حديث : «ما أنا عليه وأصحابى» »2 وفی حدیث : 
«السواد الأعظم»» وفي حديث : «واحدة فى الجنة ؛ وهی الجماعة» . 

فت آنا ھرساہیا اة ا ال تفای ۳ 

هذه الطائفة المنصورةهى الجماعة ؛ لأن الجماعة : ما وافق الحق ولو كنت وحدك . 

عن عمرو بن میمون الاأودي؛ قال : قدم علینا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يك 
فوفع حبه في قايي؛ ارو و رر سد پوت ہیں ثم لزمت آفقه الناس بعده 
عبد الله بن مسعود؛ كر يومًا عنده تأخیر الصلا ةعن وقته فقال : «صلوا في بیوتکم» 
واجعلوا صلاتکم معهم سبحة» فقلت له : وکیف لنا بالجماعة؟ فقال لي : پا عمرو بن 
میمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة ؛ نما الجماعة فا و اف طاغة ازج 
وان كنت وحدك)27 . 

قال آبو شامة َه : «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به : لزوم الحق 
واتباعه» ون کان المتمسك به قلیلا والمخالف کئیرا ؛ لأن الحق : الذي كانت عليه 
الجماعة الاولی من النبي َك وأصحابه وی ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم» . 

وبذلك تبين : أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ؛ هي : السواد الأعظم . 
aT‏ 


ey, ۲ ۱۳‏ في بھ ور 7 
(۳) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ۲۲) . 


۱۷۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


قال إسحاق بن راهویه که : الو سألت الجهال عن السواد الاعظم ؛ لقالوا: 
جماعة الناس» ولا یعلمون أن الجماعة عالم متمسك ہأثر النبي یل وطريقه» فمن كان 
معة ریف فهو الجاع . ۱ 

قال الشاطبى يا4 : «فانظر حکایته ؛ تتبين غلط من ظن أن الجماعة هى جماعة 
الناس وان لم یکن فيه عالم» وهو فهم العوام لا فهم العلمای فلیثبت الموفق في هذه 
المزلة قدمه ؛ لثلا يضل عن سواء السبیل» ولا توفیق إلا بالله»۹۹. 

وقال ابن حبان کل له : «الأمر بالجماعة بلفظ العمومء والمراد منه الخاص؛ لأن 
الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله ِء فمن لزم ما کانوا عليه وش عمّن بعدھم ؛ 
لم يكن بشاق للجماعة ولا مفارق لها ومن شد عنهم وتبع من بعدهم كان شاقًا 
للجماعة والجماعة بعد الصحابة : هم آقوام اجتمع فیهم الدین والعقل والعلم» 
ولزموا ترك الهوی فیما هم فيه » وان قلّت آعدادهم ؛ لا آوباش الناس ورعاعهم. وان 
كثروا)”” . 

ولا شك أن الطائفة المنصورة؛ هي : ما كان عليه رسول الله يكل وأصحابه . 

وبهذا تدخ تتضح معالم منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: أنه الكتاب والسنة 
بفهم سلف الأمة؛ محمد وا والذين معه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین . 

أما الواقع والمال؛ فقد ورد أنها ناجية منصورة» ولا تعارض ولا تناقض؛ فهي 
ناجیة في الدنيا من الخلاف والبدع وفي الآخرة من النار؛ منصورة في الدنيا بظهورها 
على الحقء وفی الآخرة بفوزها بجنات عدن» فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وقد ظن بعض المعاصرین : أن النصر لا يكون إلا للمقاتلین ؛ ولذلك فقد زعم : أن 
الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية!! وهذا وهم وتوهم» ليس له قوائم حق وبراهين 
صدق. 

(۱) آخرجه آبو نعیم في «حلية الأولیاء» (۲۳۹/۹). 


)۲( «لاعتصام» (۲/ (TY‏ 
(۳) «صحيح ابن حبان» (۸/ )٤٤‏ . 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۱۷۱ 


قال اللّ-تعالی-: ول بت گت یادا زین © لبم کم الصو © ب 
جنا هنم اونگ [الصافات: ۰۱۷۳-۱۷۱ 

وقال -تعالی-: »لا نر شتا ولب منوا فى للق ایا رب یشم 
مه اس و 
لاشهندعه آغافر: ۲0۱ . 
فحسب؟ وهل یکون يوم القيامة -يوم الأشهاد- قتال؟! 

وقال تعالی : اوقد مستا عل موی وروت 60 وها وقومهما من ارب 
لير وصرتهم كََانُوا هم لْمَلبِينَ# [الصافات : 1115-1١14‏ . 

فهل انتصار موسی وهارون -علیهما الصلاة والسلام- على فرعون وهامان 
وقارون وهما فى ميادين القتال وساحات النزال ومقارعة الأبطال» أو أنه ثمرة للصبر 
والمصابرة والمرابطة وتقوی اللّه؟ 


وقال تعالی : ول کش وه کڈ کب ادإ یمه زین کردا ارس آنه 


س ۽ مه و کي ہے مج سے یر رط پک ےہ مو رے ‏ مھ ےہ 
هما ف الغار إذ تقول لصحي لا ر ات الله معا فان اله سیت عه 


بوم مظ مه ر را م 


رد يجو لم کرڑکا وجل کیکه ای ڪيا اشن یمه أي 
هم العلا واه ریز کے که [التوبة: 4۰]. 
النجاة من أذى الکفار وکیدهم» وعدم وصولهم إليه وإلى صاحبه؟ 

وهب جدلا أن الفرقة الناجیة هى سواد الطائفة المنصورة» والقاعدة الشعبية لها ؛ 
فهل الفرقة الناجیة في معزل عن النصر وأسبابه؟! بل هي أهم عنصر فاعل فيه . 
«هل تُنُصَرُونَ إلا بصُعَفَائكُم؟200. 


.)۲۸۹٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


۱۷۲ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


وفي روایة : ١إنّما‏ يَنْضْر اللَهُ هذه الأمةً بِضَعِيفِها؛ باغوتيی وَصّلاتهمی 
واخلاصهم»۲۳. 

إذن؛ فالضعفاء لهم آثر فعال في تحقیق النصر وبهذا يتبين : أن الفرقة الناجية 
كذلك منصورة» والطائفة المنصورة ناجية لا فرق بينهماء وآن التفریق بینهما من 
محدئات العصر . 

إذن؛ فالمستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام . 

۳- أن الطائفة المنصورة ظاهرة على الحق متمکنة به لا تز حزح عنه . 

وقد تنوعت عبارات الأحاديث وتعددت في بیان أن هذه الطائفة تحمل الحق الذي 
كان عليه محمد يه وأصحابه ؛ من غير تحریف» ولا تبديل» ولا تأويل» ولا انتحال؛ 
فتارة بأنهم «علی الحق»» وأخرى آنهم «على أمر الله وثالثة أنهم «على هذا الامر» 
وأخيرة «علی الدين»» وهذا يستلزم آنها على الحق قدرًا وشرعًا . 

وقد تقدم : أن الحق هو ما كان عليه السلف الصالح إذن؛ فمنهج السلف الصالح 
سبيل الطائفة المنصورة. 

وهو ما تكفل الله بظهوره غلى الدين كله ولو کره المشرگون . 

إذن؛ فالمستقبل للاسلام. بمنهج السلف الکرام. 

فك أ لاف سرت ایض رها من خالقيا ولا سح لها ولا من گلا 
وإنما صارت الفرق فرقا مذمومة بمخالفتها للطائفة المنصورة والفرقة الناجية» ولما 
كانت الفرق ليست على منهج السلف؛ فالطائفة المنصورة هي القائمة على منهج 
السلف الصالح» وهذا ما يغيظ أهل البدع والأهواء من الفرق والأحزاب؛ كما أن 
الاسلام يغيظ الکفار من الملل والنحل» وهو يلتقي مع قوله ۔تعالی- : ول کر 
الکننرون کہ وقوله : طواز کہ المتركرن» . 


.)40 /1( آخرجه النسائي‎ )١( 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۷۳ 


- أن الطائفة المنصورة قائمة بأمر اللّهء متصدية للدعوة إلى اه ؛ لاصلاح الناس 

. أن الطائفة المنصورة ظاهرة إلى قیام الساعة‎ -٦ 

وهذا الظهور یشمل معاني كثيرة؛ منها : 

5 الوضوح والییان وعدم الاستتار» وهذه صفة منهج السلف : وضوح المنهج 
وعلانية الدعوق وهو يلتقي مع وصف الله -تعالى- لدینه الذي سيظهره ب(النور). 

قال ابن الجوزي: «فقد بان بما ذکرنا : أن أهل السنة هم المتبعون وأن أهل 
البدعة هم المظهرون شیثا لم يكن قبل» ولا مستند له ؛ ولهذا استتروا ببدعتهم » ولم 
یکتم أهل السنة مذهبهم فکلمتهم ظاهرة. ومذهیهم مشهور» والعاقبة لهم»۳. 

قال عمر بن عبد العزیز که «إذا رأیتم قومًا یتناجون في دینهم دون العامة ؛ 
فاعلم آنهم على تأسيس ضلالة» . 

وقال فیما كتبه إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم : «انظر ما کان من حدیث رسول الله ولا 
فاکتبه ؛ فاني خفت دروس العلم وذهاب العلمای ولا تقبل إلا حدیث النبي ياء ولتفشوا 
العلم ولتجلسوا حتی يُعَلّم من لا يَعْلّم ؛ فان العلم لا يهلك حتی یکون سر »۳۹ . 

ب- تمکن الحق من نفرسهم واستقامتهم عليه لا يثنيهم عنه شيء ولا يلهيهم عنه 
آمن وهذه صفة حزب الله : ويتام الین مرا من برد نگم عن يوه فسوف ياق الله بو ميب 
تید من یک له رسیم عَلِيم © [الماندة: 01]. 

ولا شك أن حزب الله : هم محمد ية والذین معه من أصحابه الأبرار» ومن تبعهم 


مس رک کر ری مہ و سے ۲ 
لله 
ت 


5 ار 4 7 3 4 E‏ 
باحسان : « کب الله لبرت آنا ورسل زک الله تون عبر © لا جد فما ومنو 


( «المنتقی النفيس من تلبیس إبليس» (ص .)٥٤‏ 
(۲) آخرجه أحمد في «الزهد» (ص ۰44۸ والدارمي (۱/ لیڈ وهو صحیح . 
(۳) آخرجه البخاري (۱/ ٩٤‏ - فتح) . 


۱۷ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


راو آلاخر يدوت من حا 2 0 ہہ هم أو و اَم از إخوتهر از 
۳ ر عر 25 1 و کے رو ہے و 4 

لح کے درو سے ور ری 1 ومو کی رت ہے 0 
E‏ إن رب ال هم 


حون که [المجادلة: ۲۱و۲۲]. 

ت- ال لعلة را عم وا بل وش وهذا لا يحققه يحققه الا منهج السلف . 

إذن؛ فالمستقبل للإسلام » بمنهج السلف الکرام . 

- أن الطائفة المنصورة صابرة مصابرة مرابطةء حتی يأتي أمر الله وهي على 
ذلك . 

وقد سمّی رسول اه لل غربة الاسلام الثانية -حيث یتجلی صبر الفرقة الناجیةء 
وثبات الطائفة المنصورة- ب«أيام الصبر». كما في حديث اف ثعلبة الخشني ظلہ : أن 
النبي بلا قال : دن من وَرَايكُم یا الصّبرء الصبْرُ فيهن مثل بض على الجَمْرِء للعايل 
فیهن مثل آجر خمسین رجلا يعمّلون مثل عَمَلا . 

قال: الأجر خمسین منکم»۳. 

وإنما الأجر في أيام الصبر لمن تمسك بمنهج السلف ؛ كما في حدیث عتبة بن 
غزوان له E‏ : إن من ورائِکم أيام الصَّبْرِ للمتمسكِ فيهن يومئذٍ 

قالوا : يا نبي الله مناء أو منهم؟ 

قال: ابل منکم»۳ . 


(۱) حسن بشواهده: كما بينته في كتابي : «القابضون على الجمر»؛ وانظر كتابي : «بصائر ذوي الشرف بشرح 
مرويات منهج السلف» (ص ۲۷). 

(۲) حسن لغيره : آخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (ص ۱۱۱-۱۵۸ ۲۶ -بتحقيقي) بإسناد صحیح لولا 
الانقطاع بين إبراهيم بن أبي عبلة وعتبة بن غزوان . 
وله شواهد ذكرتها في تحقيقي للكتاب المذكور» وانظر كتابي : «درء الارتیاب عن حدیث ما أنا عليه 
والاصحاب» فبها يرتقي إلى درجة الاحتجاج . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۷۵ 


۸- |جماع أهل العلم -من آهل السنة والجماعة -علی أن الطائفة المنصورة هم 


السلف الصالح آهل الحدیث . 
لقد اتفقت كلمة أهل العلم على أن أهل الحدیث هم الطائفة المنصورة والفرقة 
الناجية : 


قال عبد الله بن المبارك : الهم -عندي- أصحاب الحديث)2" . 
وقال علی بن المدینی : الهم أصحاب الحديث» والذين يتعاهدون مذاهب 
وأهل الارجاء شيئًا من السنن». 
وفي رواية : «لأهلك الناس المعتزلةٌ والرافضةُ والجھمیةُ وأهل الارجاء»۳ . 
قال آحمد بن حنبل : «إن لم يكونوا أصحاب الحدیث ؛ فلا آدري من هم !۸ . 
وقال أحمد بن سنان القطان الحافظ : «هم أهل العلم وأصحاب الآثار»“. 
قال البخاری : «يعنى : أصحاب الحدیث». 
واحتج الترمذي" بقول علی بن المدینی المتقدم» وقال : (تفسیر الجماعة عند 
أهل العلم؛ هم : أهل الفقه والعلم والحدیث»*. 
ثم تواتر هذا التفسیر عن آهل العلم ؛ کابن قتیبة" وابن حبان“ء والآجري”"2 
(۱) أخرجه الخطیب البغدادي في «شرف أصحاب الحدیث» (ص۲۱). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۱۹۲و۰)۲۲۲۹ والخطیب البغدادي في شرف أصحاب الحدیث» (ص ۱۰و ۰6۲۷ 
وابن الجوزي في «تلبیس [بلیس» (ص۱۸) من طریقین عنه . 
قلت : وهو صحیح . 
(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحدیث» (ص ۲۷)ء وله طرق متعددة عنه» وهو صحیح . 
(4) آخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحدیث» (ص ۲۷). 
)٥(‏ آخرجه الخطیب البغدادي في «شرف أصحاب الحدیث» (ص ۰)۲۷ وله عنه طرق وألفاظ آخر . 
() في السنن (4/ 6060-6 ). (۷) المصدر السابق .)۲٦۷ /٤(‏ 


(۸) «تأویل مختلف الحدیث» (ص ۵۱). (۹) «صحیح ابن حبان» (۱/ .)١4‏ 
(۱۰) «الأربعين» (ص ۵۵). 


۱۷۹ المستقبل للژسلام بمنهج السلف الکرام 


وابن الجوزی والحاکم'' والخطیب البغدادی” والبغوي”*''. والنووي*'. 
وغیرهم كثير"» حتی إنني رغم عمق التقصي وشدة التقصي ؛ لم أجد لهم مخالقًا مما 
يؤكد الإجماع الذي نقله النووي"› ومن المعلوم ضرورة: أن أهل الحديث هم 
السلف الصالح» ولذلك؛ فمنهجهم هو سبيل الطائفة المنصورة الناجية” . 


إذن : فالمستقبل للاسلام وحده- بإذن الله وحده- ؛ لکن بمنهج السلف الصالح 
-محمد ي والذین معه» ومن اتبعهم بإحسان ممن جاء بعدهم-» ليتم الله هذا الأمر 


وحده ویتصر جنده» ويصدق نبیه وعبده چا 


(۱) «تلبیس إبليس» (ص15١).‏ 

(۲) «معرفة علوم الحدیث» (ص ۳-۲). 

(۳) !شرف أصحاب الحدیث» (ص ۱۰-۷). 

.)۲۱۳ /٤( «شرح السنة»‎ )٤( 

(0) «شرح صحیح مسلم» (۱۱/۱۳- ۰6۱۷ 

)٦(‏ وانظر آقوالهم المحشودة واظفر بها؛ فانها الضالة المنشودة في كتابي : «اللآلئ المنشورة بأوصاف 
الطائفة المنصورة؟» و«إرشاد الفحول إلى تحریر النقول في تصحیح حدیث العدول» . 

(۷) «تهذیب الاسماء واللغات» (۷۱/۱). 

(۸) وانظر -لزامًا- : «الانتصار لأهل الحديث»» للدکتور محمد بن عمر بن سالم بازمول» ففیه تفصیل جملة 
ذلك . 


عت 
کے وج ۳ 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۷۷ 


أحاديث المهدي جل ودلالتها على أن 
المستقبل للإسلام بمنهج السلق الكرام 


أحاديث المهدي المتواترة”“ تخبر بظهور مصلح آخر الزمانء يحكم بالكتاب 
والسنة بمنهج السلف الصالح» ویملاً الارض عدلا بعدما ملئت جورا وظلمّا ببایع 
وهو مکره یحکم ثمان -آو سبع - حجج > یکثر المال في زمانه» ويحثوه ولا 9 
اسمه ہر مر وپ مو ومن سلالة 
الحسن له به » وهو إمام عادل تقي ؛ وحاکم سلفي منصف . 
١‏ - عن معاوية بن فرةء Es‏ : مان الأرض جوا وظلمًا ٠‏ فإذا ملشت 
جَورا 0 بعث الله رجلا مني اسمه اسمي» تَيَمْلَؤْها فسا وعدلا كما ملت 
جورا وظلما»۲. 
۲- عن أبي سعید الخدري له مرفوعًا : خر المهدي في آخر أمتي : بسقیه الله 
الغیت ونْخرجٔ الارض نباتها ویعطی المال صحاخا وتکثر الماشیت وتعظم 
الاک يعيش سبعًا أو ثمانيًا ؛ یعنی : ححخا۳. 
۳- عن آم سلمة یلٹا مرفوعًا : «المَهْدي من عثرتي ین وَلَّدِ فاطِمّة) . 
4- عن آبي سعید الخدري ڪه مرفوعًا : ایکون في آخر الرّمان خَلِيفة؛ یم 
)١(‏ وقد صرح بذلك جماعة من أهل العلم ؛ کالحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۰64٩۳ /٦(‏ والسيوطي في 
«العرف الوردي» (۲/ ۸۷-۵۷-حاوي) » والسخاوي في «فتح المغیث»(۳/ ۰04۳ والسفاريني في «لوامع 
الانوار البهیة» (۲/ ۷۰)ء والكتاني في «نظم المتنائر؛ (ص ۰)8۷ والبرزنجي في «الإشاعة لاشراط 
الساعة»(ص ۰6۸۷ وشیخنا الألباني في «الصحیحة» (4/ 4۱). 
وقد فندت شبهات منكري خروج المهدي في كتابي : «الأدلة والشواهد» (ص ۰۱۲۲-۱۰ 

(۲) #الصحيحة» (۱۵۲۹). 


)۳( آخرجه الحاکم /٤(‏ ۰۵۵۸-۰۵۷ وصححه» ووافقه الذهبي وشیخنا في «الصحيحة؛ .)٥٤ /٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه آبو داود »)٤۲۸٤(‏ وابن ماجه (40۸۱) بإسناد جید . 


۱۷۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


المال و لا یعده»). 

وفي رواية : ایکون في آخر آمتي خليفة ؛ يحثي المال حثيًا ولا یعده»<. 
من وجوه متعددة : 

-١‏ أنه خليفة في آخر الزمان وخلافة آخر الزمان سلفية راشدة على منهاج النبوة؛ 
كما دل على ذلك حديث حذيفة بن الیمان ط4 المتقدم"۳. 

۲- أنه : «من النبي كلا وفي رواية: «من عترتي» وفي ثالثة: «من أهل بيتي»» 
والمراد : أنه من ولد فاطمة را كما جاء صریحًا ؛ لکن وراءه معنى عظيم » وهو: أنأهل 
بيت الرجل أعلم الناس بهديه وسمته؛ وأشدهم تمسگا بسنته وجريًا على سننه » ولن يكون 
المهدي كذلك إلا إذا حكم بكتاب الله وسنة رسوله يكل بمنهج السلف الصالح . 

۳- أحاديث الملاحم تدل على أن الذي یفتتح كثيرًا من البلدانء مثل : فتح 
القسطنطينية -الفتح الثاني -؛ هو : المهدي. 

-٤‏ أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلمًا وجورًاء وهذا لا يكون إلا في ظلال 
الخلافة الراشدة على منهاج النبوة» وأن العدل يبلغ ما بلغ الليل والنهار» وهذا يدل 
على سيطرة الإسلام على جميع الأديان» وعَلوٌ دين العدل والحق على قوانين الظلم 
والجور. 

۵- يكثر المال في زمانه وتعطي الأرض بركتهاء وتعود أرض العرب مروجًا 
وأنهارّاء وهذا دليل على الاستقلال الاقتصادي. الذي لا يقل أهمية عن الاستقلال 
السياسي » بل هو حصانته وحاضنته وحمایته . 


 .‏ تکمیل لکل نبیل: 
واعلم آخا الایمان: أن الخلافة الراشدة على منهاج النبوة تعود قبل ظهور 
(۱) آخرجه مسلم (۲۹۱4/ .)1٩‏ (۲) آخرجه مسلم (۲۹۱۳/ .٦٦۷‏ 


(۳) (ص ۱4۳). 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام ۱۷۹ 


المهدي» وليس كما يعتقد بعض الناس؛ وتزعم بعض الحركات الإسلامية: أن 
الخلافة يرجعها المهدي» وهم ينتظرونه؛ فان هذا مما لا دليل علیه. بل هو وهم 
وخرص وتخمين» وأدى إلى تواكل وکسل وفتور في الدعوة إلى الله ل . 

ومن الأدلة على أن الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ترجع قبل ظهور الخليفة 
الصالح المهدي: 

١‏ - أن المسلمين یسترجعون بيت المقدس من اليهود؛ كما سبق ذكره وتبيانه » بینما 
المهدي يكون عند ظهوره في بيت المقدس» حيث يكون في أيدي المسلمين» وبيت 
المقدس الآن يرزح تحت نير الاحتلال الصهيوني اليهودي البخیض. فلا بد من قيام 
الخلافة قبل المهدي؛ لأنها هي السبيل الوحيد لاسترجاع مجد الإسلام التليد. 

۲- ومما يؤكد أن الخلافة الراشدة عائدة قبل ظهور المهدي قوله يي : «يكون 
خليفة من خلفانکم في آخر الزمان»۰ فهو یڈ يشير إلى أن المهدي خليفة في سلسلة الخلفاء 
الذين يحكمون بالكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة على منهاج النبوة في آخر الزمان . 

وقرينة آخری : أن المهدي یمثل- هو وعيسى- قمة الإصلاح» الديني في آخر 
الزمان» ومن المعلوم بداهة : أن هذا لا يتحقق جملة؛ بل بالتدریج؛ فلذلك لا بد من 

جود مُصلحین سابقين ؛ یوطتون للمهدي قمة إصلاحه وحکمہ: واللّه أعلم . 

سم ۳ مقالء تدور حول خروج المهدي: 
ایکون اختلاف عند موت خليفة. .۰۷۰ وایستخرج كنز الکعبة ثلائة. كلهم آبناء 
خليفة) . 

وهي بمجموعها تدل على أن المهدي یخرج والخلافة الراشدة على منهاج النبوة 
في آخر الزمان مستمرة» فتدبر هذا المقام ؛ فانه مربط الفرس في هذا الباب" 

وجملة الاخبار السابقة وغیرها تنبئ بمستقبل إسلامي زاهر على منهج السلف 
الصالح الکرام. 


(۱) وانظر -لزامًا- (ص ۹ -۱۵۰). 


۱۸۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


أحاديث خروج الدجال ودلالتها على أن 


المستقبل للإسلام بمنهج السلوہ الكرام 


لقد أخبر رسول اللہ يكل بخروج الدجال في أحاديث كثيرة» تصل إلى حد 
التواتر*. 
وخروجه أعظم فتنة تن بين خلق آدم وقیام الساعة؛ ولکنها تدل دلالة واضحة 
على : أن المستقبل للاسلام؛ لکن بمنهج السلف الکرام وأظهرها في ذلك حدیثان : 
-١‏ عن عمران بن حصین ولاه » قال : قال رسول الله اة : «لا تزا طائفةً من متي 
يقاتلونَ على الحیء ظاهرین على من نارهم حتی یقاتل آخزهم المسيحٌ الدّجالَ)”". 
۲- عن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله ما : يرح الاجا 
فيتوجه قله رَجُل من المومنین كتلقاه المسالخ۳*- مسالحٌ الجالی-» فیقولون له : أَينَ 
تَعْمَدُ؟ فیقول : أَعمَدُإلی هذا الذي حَرَجء قال : فیقولون له : أو ما تُؤْمِنٌ برَبنَا؟ فیقول : 
ما بربنا خفاءء فیقولون: اقتلوه فیقول بعضهم لبعض : اليس قد نهاکم ربكم أن تقتلوا 
أخدًا دونه؟ فینطلقون به إلى الذجال. فإذا رآه المومنْ؛ قال: يا آیها الناس! هذا 
الدجال الذي ذَكر رسول الله بل -وفي رواية : فيقول: آشهد نك الدّجال الذي حَدّثنا 
رسول الله پل حدیقه- قال : یأر الدجال به یی فیقول: خُذُوه وشوو 
)١(‏ وممن قرر تواتر أحاديث الدجال : ابن کثیر في «تفسیر القرآن العظیم» (۱/ ۰60۹۷-۵۹۱ والسخاوي في 


پنفسه» (ص ۰18 واوجوب الا خذ بحدیث الاحاد» (ص ۰6۳ و«التعليق على شرح العقيدة الطحاویة» 


(می۵۰۱) . 
8 می تر 
(5) یمد على بطنه . 


(6) من الشج. وهو : الجرح من الرأس والوجه . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۸۱ 


فیوسع ظَهْره وَيَظنه ضَربًا. قال : فیقول: آوّما تؤمن بي؟ قال : فیقول: أنتّ المسیخ 
الكذابٌ. قال: فیومر به فیوشر بالمنشار من مفرقه حتی یفرق بین رجليه. قال : ثم 
يمشي الدجال بين القطعتین» ثم يقول له : فم ؛ فيستوي قائمّاء ثم قول : آتزمن بي؟ 
فیقول : ما ازددت فيك إلا بصيرةً. قال : ثم يقولٌ: يا آیها الناسٌ! إنْه لا یفعل بعدي 
بأحدٍ من الناس . قال : فيأخذه الدجال لِيذْبَحَهء فیجعل ما بین رقبته إلى ترقوته نُحاسًا ؛ 
فلا یستطیع فيأخذ بیدیه ورجلیه. فيقذفٌ به. فیحسب الناس أنما قذفه في النار» وانّما 
ألقى فى الجنّة) . 

فقال رسول ال : «هذا اعظم الناس شھادۃً عند رب العالمین۷". 

هذان الحدیثان يدلان دلالة واضحة على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف 
الکرام من وجوه متعددة؛ منها : 

۱- أن الذي یقاتل الدجال هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» وهم آهل 
الحدیث آتباع السلف الصالح . 

۲- المزمن الذي یناظر الدجال حتی ينال الشهادة العظمی في سبیل الله سلفی ؛ 
لأنه عرف الدجال بحدیث رسول الله کا فقال له : «آشهد آنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله اة حدیثه؟؛ ثم يصيح في الناس محذّرًا من أعظم فتنة : «يا أيها الناس! هذا 
الدجال الذي ذكر رسول الله بي . . إنه سلفي العقيدة. . . سلفي المنهج. . . حيث 
عرف الدجال الأكبر والفتنة العظمی بحديث رسول الله لل الذي تربّى عليه تعلّمًا 
وتعليمًا وتقيبمًا للواقع ومعرفة به . . . وهذه هي العقيدة السلفية المباركة التي تدعو إلى 
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 

- أن أتباع الدجال هم من اليهود ؛ كما في حديث أنس بن مالك وه : أنرسول الله 
لا قال : اب الجا من يهودٍ أصبهان سبعون ألقّاء عليهم الطَيالِسَة002؟. 

(۱) آخرجه مسلم (۲۹۳۸) (۱۱۲و۱۱۳). 


(۲) جمع طیلسان ؛ وهو : ثوب یلبس على الکتف؛ يحيط بالیدین» ینسج للبس ؛ خال من التفصیل والخياطة . 
(۳) سيأتي تخریجه (ص ۲۲۷) . 


۱۸۳ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام 


والذي یقاتل البهود» وینتصر علیهم» ویستأصل شأفتهم ؛ هم أنصار رسول له 
أتباع المنهج السلفي الحق . 

6 - أن الذي یقتل الدجال ویریح المسلمین من شره ومکره. هو روح الله وکلمته 
عیسی بن مریم - عليه الصلاة والسلام-» وهذا يدل على أن المستقبل للاسلام بمنهج 
السلف الکرام من ناحیتین : 

الاولی: أن المسیح -علیه الصلاة والسلام- عند نزوله یحکم بالکتاب والسنة 
بمنهج سلف الأمة؛ كما سيأتي تفصیله وتأصیله(). 

الأخيرة: أن أتباع المسيح -عليه الصلاة والسلام- هم الطائفة المنصورة؛ بدلالة 
قوله پل : «حتى يقاتل آخرهم الدجال» . 

فدل هذا كله على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام. 


(۱) (ص ۱۸۳- ۱۳ ۲). 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱ ۱۸۳ 


أحاديث نزول المسیح عيسى بن مریم -عليه الصلاة 


والسلام- ودلالتها على أن المستقبل للإسلام 
بمنهج السلف الكرام 


(المسیح العائد من ولِمّن؟!“: 

لم يخلق الله -تعالى- بشرًا اختلفت فيه الأمم» وتباينت فيه المعتقدات؛ مثل 
المسيح عيسى بن مریم 4ء وبقدر ما حصل الاختلاف في الناس بشأنه : بین غالين 
فيه » وجافين عنه » ومتوسطين بين ذلك ؛ بقدر ما كانت شخصيته موضوعًا مشتركًا لکثیر 
من قضایا الججاج واللجاج بين أهل الادیان ومعبرًا يوصل لفتح أحاديث في 
الالهیات والنبوّات والوحي والمعجزات عند کل آصحاب الملل والنحل» وتتعاظم في 
آیامنا هذه أهمية البحث والحدیث في شأن عیسی ## آکثر من أي عصر مضی ؛ 
للأسباب التالية : 

أولا : النصاری المعظمين له والمغالين فيه -على اختلاف طوائفهم- يتوقعون 
عودته في هذه الحقبة التي نعيشها ء وهم يترقبون بل يتقربون بتقريب هذه العودة المنتظرة 
بكل تشوق وتشوف وتلهف وتحسب . 

ثانيًا : اليهود الذين كفروا بعيسى وآذوه وعادوه» ولا يزالون يكفرون به ؛ سيجدون 
أنفسهم في مواجهة قضية مسيح منافس لمسيحهم المنتظر الموعود» والذي يترقبون 
قدومه في وقت قريب» مما سيضعهم في بؤرة الاهتمام بشأنه مرغمين عندما يتزايد 
الجدل حول قرب عودته إلى القدس» التي يعتقدون أنهم (حرروها) وجهزوها لمقدم 
مسيحهم اليهودي المنتظر. 


(۱) «حمی سنة ٠٠٠٢‏ عبد العزيز مصطفی كامل (ص۲۳۹-۲۲۳) بتصرف . 


۱۸ المستقیل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


ثالدًا : المسلمون یعتقدون أن عیسی ## سیعود إلى الارض؛ وسینزل من السماء 
وسیحکم بالاسلام» سیزدادون اهتمامًا بشأنه» مع تزاید الحدیث حوله ؛ ولکن مع قلة 
العلم وضعف الیقین» وشیوع الجهالة -خاصة عند المسلمین غير العرب-» فالخطر 
یتعاظم من الفتنة التي یمکن أن يحدثها أهل الکتاب عندما يبدءون ملحمة اعلاميق 
, ۱ 
تضخ الدعايات المضللة عن المسيح ورسالة المسیح» ومعجزات المسيح في أكبر 
حملة (تبشير) عالمية» عبر آلة الإعلام الدولية التي يملكون توجيه الفتن مع دفتها . 
ولهذا : لم يكن المسلمون في عصر من العصور أحوج لتصحيح المعتقد في أمور 
الألوهية والرسالة والنبوة مما يتعلق بعيسى ## من هذا العصر الذي نعيشه ؛ لأن هذه 
القضايا ستتفاعل» وستحتاج إلى الفهم السديد دون تحريف الغالين أو انتحال 
المبطلين» فالکلام حول شخص عیسی 4 والحديث المفترى عن ألوهيته أو بنوته» 
سیتکثف مع الحديث عن بشريته ونبوته» وذلك كلما ضاعف النصارى من حملتهم 


: للفت الأنظار إلى قرب عودته . 
٭ التصارى ومسيحهم المنتظر: 


إذا كان عهد اليهود قد طال بطول زمن التوراة؛ فإن انتظار النصارى لمسيحهم ظل 
مستمرًا منذ زمن الإنجيل . 

يقول ديورانت فى كتابه المشهور (قصة الحضارة» (۳/ ۲۹۰): 

كان ثمة عقيدة مشتركة وحدت الجماعات المسيحية المنتشرة في أنحاء العالم ؛ 
سينال النعيم المقيم في الدار الآخرة». 

والجماعات النصرانية التي وحدت بينها تلك العقيدة لم تكتف بالاعتقاد» بل لم 
تقف عند حد الانتظار وإنما تفاعلت مع ذلك المعتقد محاولة تحقيق علاماته 
واستدعاء مقدماته ؛ فالطوائف الرئيسية من أصحاب تلك الديانة وهم : الكائوليك» 
والارئوذکس والبروتستائت ؛ جميعهم یژمنون بعودة المسیح ثانیف ویستعدون منذ 
فرن کامل لمجیثه . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۸۰ 


ولکن البروتستانت -علی وجه الخصوص- آصبحوا أصحاب الاهتمام الأكبر 
بعقيدة الانتظار من الناحية العملية» فعندما أنشأ (مارتن لوثر) المذهب اليروتستانتي ؛ 
دفعته ميوله اليهودية إلى اعتبار التوراة هي الاساس الوحید لقبول الإيمان» وبما أن 
التوراة قد احتوت وو كعد بسع اد ان الع ات فقد رکب آتباعه تلك 
النبوءات على شخص عيسى ۰1۶ خاصة وأن مصادر أهل الكتاب تنسب عيسى تج 
إلى داود ## من جهة أمه مریم -عليها السلام-» ومن هنا انتقل معتقد المسيح عند 
اليهود واختلط بمعتقد النصارى البروتستانت فى عيسى 122 » ولما كانت التوراة تنص 
على أن مسیخا ہی قر لآ رو را یس ان وأنه سيعيد 
العبادة إلى الهيكل بعد بنائه ؛ فقد تبنى البروتستانت كل هذه العقائد» وزاد من تثبيتها 
عندهم : أن الأناجيل التي معهم وردت فيها نصوص صريحة عن عودة عيسى فل 
ولم يكن ممكتا للنصارى أن یسلموا لليهود بأن نبوءات التوراة عن مسيح سيأتي في آخر 
الزمان هي عن مسيح آخر غير ابن مريم . 

لقد تواطأ الكتابان (التوراة والإنجيل) معًا ليكونا عند النصارى -بخاصة 
البروتستانت- عقيدة لا تتزحزح عن عودة المسيح بن مریم إلى الأرض في آخر الزمان» 
وزاد النصارى على ذلك في معتقدهم : أن اليهود الذين سيكونون قد تجمّعوا في القدس 
قبل عودة عيسى 4# سيتنصرون هناك عند عودته . 

تقول الكاتبة الأمريكية (لى أوبرين) فى «المنظمات اليهودية الأمريكية ونشاطاتها 
في دعم |سرانیل» (ص۲۸1):. ۱ 

«إن المذاهب اللاهوتية لكثرة من فيها من البروتستانت تصف انشاء دولة البهود بأنه 
تحقيق لنبوءة توراتية» وهي تذهب -أيضًا- إلى تجمع اليهود» وهو مجرد تمهید 
ار ا ا لار ال 

وعندما انعقد المجمع العالمي للکنائس النصرانیة في (إفناستون) عام (۱۹۵6ع)) 
قدمت له اللجنة المختصة ببحث علاقة اليهود بالكنيسة تقریرا ؛ كما في «مجلة الأمل» 
عدد (۱۰6) سنة (۱۹۸۲م)ء جاء فيه : 


كما المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


(إن الرجاء المسيحي بالمجيء الثاني للمسيح لا يمكن بحثه عبر فصله عن رجاء 
شعب اليهود الذي لا نراه بوضوح فقط في كتاب العهد القدیم بل فيما نراه من عون 
إلهي دائم لهذا الشعب. ولا نرتاح قبل أن يقبل شعب الله المختار المسيح كملك». 

وأصدر الأساقفة المجتمعون فى ذلك المؤتمر البيان التالی : «إننا نؤمن أن الله 
اختار اليهود - الشعب المختار- لكي يتابع خلاص البشرية» ومهما كان موقفناء فلا 
نتمكن من نكران أننا أغصان قد تطعّمت على الشجرة القديمة (إسرائيل)» ولذلك ؛ فان 
شعب العهد الجديد لا يمكن أن ينفصل عن شعب العهد القدیم . . إن انتظارنا لمجيء 
المسيح الثاني يعني أملنا القريب في اعتناق الشعب اليهودي للمسيحية» وفي محبتنا 
الكاملة لهذا الشعب المختار . 

٭ ماذا تخفي هذه المحبة؟! 

يعجب الانسان عندما يكتشف أن تلك المشاعر الدينية الحميمة من النصارى تجاه 
الیهود» هي مشاعر مزيفة › ومصلحية › فیبدو أن نصارى الغرب قد درجوا على تقديم 
المصلحة في کل شيء حتی في الدین» فالیهود عندهم هم القنطرة التي سیعبرون فوقها 
نحو آمجاد الأيام الأخيرة» فلن يأتي المسیح ولن یقیم مملكة الرب (النصرانية) إلا بعد 
أن يعاد اليهود إلى فلسطين» ويسكنوا القدس ويبنوا الهیکل » ثم ماذا. .؟! ثم يخرج 
مسيحهم المنتظر (المسيح الدجال) ليعيث في الارض فاد ويملأها كفرًا 
وإجرامّاء ثم يأتي عیسی فا ليذبحه ويقتل ثلثي اليهود ويبقى ثلث يتوجب تنصيرهم ! ! 

فهل یمن النصارى بمسيح آخر سيأتي في وقت مجيء المسيح بن مريم؟! 

نعم ؛ إنهم يؤمنون بذلك . . ويطلقون على ذلك المسيح (11ھ-٤715٥٤)ء‏ أي : 
ضد المسیح » أو (المسيح الدجال)!! 

٭ النصاری والمسیح الدجال: 
قبیل عودة عيسى 1 وأنه سوف يكون من الیهود» فأمه امرأة يهودية» وستلتهم 
جيوشه العالم بعد أن يخرج من شمال إسرائيل» أو بالتحديد من سورياء من قبيلة 


المستقبل للاسلام بمتهج السلف الکرام ۱۸۷ 


(دان)ء ويؤمنون أنه سيبدأ بدعوی الصلاح» وینتحل شخصية المسیح المخلّص» ثم 
لا یلبث أن يتحول إلى دعوی الربوبية التي سیتبعه علیها آکثر الناس؛ نظرًا للخوارق 
التي ستجري على يديه» والتي سیقلد بها آفعال الاله : في الاحیاء والإماتة» وانزال 
المطرء وإنبات النبات والزرع» ویومنون بأنه سيعتلي منبر الهیکل بعد إعادة بنائه 
وسیهدم مقر البابوية في روماء وسیضطهد (المومنین)! ویضیق علیهم حتی يبلغ البؤس 
مداهء وعند ذلك یتدخل الاله» وینزل المسیح بن مریم ؛ لینقذ بقایا المومنین بعد أن 
یقتل المسیح الدجال. ویقاتل آتباعه من اليهود وقوم (یأجوج ومأجوج)» ویتفرغ بعد 
ذلك لاقامة مملكة الرب التي سیسودها السلام. 

إن هذه العقائد التي لا یزال یحتفظ بها النصارى عن المسیح الدجال؛ هي من بقایا 
ما آخبر به الأنبياء تحذيرًا منه» فقد آخبر الرسول بي : أن جميع الأنبياء حذروا منه 
آممهم وانه لم تكن فتنة منذ ذرًالّه ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وأنا آخر الأنبياء 
وأنتم خير الأمم» وهو خارج فيكم لا محالة. 

وقد أخبر الرسول با أن الدجال يهودي وأمه يهودية» ویخرج من قرية يقال لها : 
اليهودية» وأخبر أن أكثر أتباعه من اليهودء وأخبر أنه سيغزو كل الأرض عدا مكة 
والمدينة والقدس ومنطقة الطور. وأخبر أن الخوارق ستجري على يديه؛ مما يزيد 
من فتنة الناس به ويضاعفهاء حتى تكون فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشر منذ خلق الله 
ادم 2 . 

والمقصود: أن النصارى يؤمنون بخروج الدجال» وبيهوديته» واتباع اليهود له 
وبأنه سيسود العالم کله ولكنهم مع ذلك يؤمنون بأن عيسى 4# سينزل في غمرة فتنة 
الدجال ؛ ليخلّص العالم منه» ومن اليهود أيضًا! 

إذن ففرح النصارى باليهود ورعايتهم لهم في عصرناء هو أشبه بفرح علماء 
المختبرات بالعثور على الفئران أو الضفادع أو الحيات النادرة التي لا يمكن إنجاح 
التجارب إلا بھاء وهذه المخلوقات على وضاعتها وحقارتها» وخطورتهاء تلقى كل 
الرعاية والحرص» لا حبًا فیها ؛ ولكن لأن الاختبارات لن تجتاز إلا بها! فالمسيح لن 
يأتي إلا بعد خروج الدجال. والدجال لن يأتي إلا بعد عودة اليهود إلى القدس وهدمهم 


۱۸۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام 


للأقصى وبنائهم للهیکل وذبحهم للبقرة. 

فالیهود على هذا شر لابد منه» والدجال قَدَرٌ لابد من مواجهته» ومذا الدجال 
الذي تومن النصاری بحتمية خروجه. قد وردت بشأنه الأخبار في مصادرهم» ففي 
« لانجیل رسالة بولس إلى أهل تسالونيکي» (الإصحاح الثاني/ ۳) هذا النص : 

الا یخدعتکم أحد بوجه من الوجوه؛ لأنه لابد أن یسبق الارتداد أولاء ویظهر 
إنسان الخطیئة ابن الھلاك) . 

والنص هنا يذكر الارتداد» فلا بد إذن أن تكون ردة» ولكن ردة مَن؟ وعن ماذا؟! 

إن النصارى أنفسهم يتقاذفون اليوم التهم بهذه الردة التي يقول الإنجيل إنها لا بد أن 
تسبق أولّاء ولهذا فهم يتبادلون التكفير بين طوائفهم » بحيث أن كل طائفة تتھم الأخرى 
بأنها ستكون من أنصار الدجال عدو المسيح» فالنصاری الشرقيون العرب -وأكثرهم 
من الارئوذکس- يعتقدون أن طوائف الكاثوليك الغربيين هم نصارى بالاسم فقط 
وأنهم سيكونون مع الدجال ومع أعداء المسيح! يقول القس ناشد حنا في «تفسيره لسفر 
دانیال» (ص١5):‏ 

«مما لا شك فيه أن المسيحية المرتدة سيعاد توحیدها » ولكن هذا الاتحاد سيكون 
خاليًا من تعاليم المسيح» ستتحد جميع الأنظمة المرتدة» وستستعيد الكنيسة البابوية 
نفوذها وسلطانهاء وستشكل جمیع كنائسها هيئة عظيمة واحدة تضم جميع أجزاء 
النصرانية. . هذه الكنائس ستكون مستمدة قوتها من البابوية» وستکون خادمة 
للوحش»۰ أي : المسيح الدجال. 

ويقول هذا القس في «تفسير سفر الرؤيا» (ص ۳۷۳-۳۰۷ : 

اليستطيع ذو البصيرة أن يرى بوضوح بوادر الانتكاس من اليوم -يعني: في 
الانحياز للدجال» وتكوين المعسكر ذي الرءوس العشرة-» وإنه من الغرابة بمکان أن 
تكون نهاية المدنية والاستنارة الذهنية فى المسيحية المرتدة هی عبادة الانسان 
للشیطان . ۱ ۱ 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۸۹ 


ویقول سرکیس في کتابه العلاقة بين البهودية والمسیحیة» : 

لیس هناك فرق بين إسرائیل وبين المسیحیة إلا با لاسم» ففي یوم قادم -وهو قريب 
جدا-. سیتعامل الرب بقضائه المخیف مع المسيحيين بالاسم. 

ويقول [یرنساید فی «تفسير سفر دانیال» (ص۱۳۱): 

«إن عشر قوی آوربية ستتحد فی تحالف واحد» وسیصبح هؤلاء العشرة بمثابة 
حاکم واحد لأورباء وهذا الحاکم هو الوحش؟. 

ویقول القس صایغ في کتاب «مشتهی الأمم» (ص ۵۷) : 

«الكنيسة المرتدة ستعطی الوحش -الدجال- الصلاحية التامة لیمثلها ویمثل 
البهود. وسیرتبط الجمیع بمعاهدة لحماية الدولة الیھودیة) . 

ویقول : «المسیح الدجال سیکون دكتاتورًا عالمیّا » وسیکون هو الرئیس العالمي 
للیهود والمسیحیین المرتدین. 

والغریب أن البروتستانت ینظرون إلى كاثوليك آوربا هذه النظرة؛ كما في «النبوءة 
والسیاسة) (ص ۰)8۳ فهم یؤمنون أن الوحش الذي ورد ذکره ذ فى «سفر الرؤیا)ء یعنی 

اه کرت هت عا قري من سول أررية سر گقق فى لا ال ره راد 
قیام المجموعة الأوربية المکونة من عشر دول هو تحقیق لهذه النبوءة» ودلیل على آننا 
نعيش فعا الأيام الأخيرة؛ لان هذه القوی الاوروبية ستکون معادية للمسیح ؛ لأنها 
ستکون مرتدة عن المسیحیة التي بشر بها!! 

ومع اتهام طواتف النصاری بعضهم لبعض بأنهم آتباع الدجال عندما یخرج- کما 
في (سفر حزقیال» (الصحاح-۱/۱۲)- ؛ فإنهم یجمعون على أن اليهود هم طليعة 
أنصاره» ورأس حربته» وهم الذين سيقودون معسكر أعداء یج ولهذا فهم 
یعتقدون آن الله سینتقم منهم في القدس وسيخربهاء ثم ا منهم » ویورئها 


۱۹۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


يقول القس (رشاد فكري) في «تفسیر سفر حزقیال» (ص۵۹) : 

«مرة آخری ستذوق أورشليم غضب الله وقضاءه في نهاية الدھرء والمسيحية في 
الغرب قد انهارت ؛ حتی إن الذین کان آجدادهم في القرون الماضية یشنون الحروب 
الصليبية -بذريعة حماية القدس-؛ باعوا فلسطین للیهود فی القرن العشرین» . 

ویقول متی هنري في «تفسیره لانجیل متی" : 

اليجب أن نعلم أن الخراب سیتتابع على البهود آینما کانواء كما یتعقب النسر 
الفریسة؟ . 

ویقول [برنساید فی «تفسیر دانیال» (ص ۱۳۳): 

«إننا 0 الآن أن الیهود قد تجمعوا في فلسطین» وجاءوا : من آوربا الشرقية 
والغربية إلى آرض آبائهم فیالهذا الشعب التعیس المخدوع» فهم پتصورون أنهم 
وجدوا ملجاً في آخر الأمريكونون فيه بمأمن من الاضطهاد وبمنأی من الخطر ل انهم 
يهيئون أنفسهم على غير علم منهم لمعصرة غضب الرب؟ . 

ويقول ( ص٤‏ ۱۳): (سینصب المسيح الدجال نفسه الإله الوحيد الجدیر بالعبادق 
وله سيبدي المسیحیون المرتدون ولاء طلقا وسینتحل لنفسه أمام اليهود صفة 
مسیحهم الموعود به منذ عهد بعید على ألسنة الانبیای ویقبل اليهود ادعاءاته ویقولون : 
هذا هو حمًا المسیح الذي طالما انتظرناه وهذا هو الذي يتكلم کتابنا المقدس عنه". 

إن المرء لیعجب أن یکون هذا حديث نصاری عن نصاری» أو حدیث نصاری عن 
یهرد» ولکن العجب يزول عندما نتذکر قول الله -تعالی- : وم الہک تالا رگا 

مع A‏ حتووا شط كنا ےرات مھ یه سے لاه إل 
دوم کت هم اللہ پکا انوا بے 20ھ E:‏ 

وقوله -تعالی-: من الهو لست اللصریٰ كل سىء وقالتِ التصرئ ليست آبهود 
ل شىء وهم یوت الكتبٌ »4 [البقرة: ۰۲۱۱۳ 

فالجميع آعداء الجمیع » والجميع يريد أن ينتقم من الجميع » والجميع مع هذا كله 


e‏ ۰ ك ا 
ینتظرون» ويتحسبون ویرتبون . 


سک ہم 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۱۹۱ 


إن من حقنا أن نعجب. ومن حقنا أن نتساءل: إذا كانت كل طائفة تدّعي أن 
المخلّص منهاء وأنهم أتباعه وأنصاره» وتدعي في مبغضيها أنهم أتباع الدجال 
وأنصاره؛ فمن إذن هم الأتباع الحقيقيون للدجال الذي يتبرأ منه الجميع الآن» فإذا جاء 
كانوا أول المسارعين لنصرته والإيمان به؟! 

٭ لمن سيخرج الدجال: 

نحن لا نشك أن اليهود بمجموعهم سيكونون طليعة آنصار الدجال؛ فهو منهم 
وإليهم» وبخاصة يهود الشرق الذين سيخرج فیهم"). 

أما التصاری؛ فعلى الرغم من أنهم يزعمون أنهم سيكونون في جيوش المسیح 
الحق ضد المسيح الدجال. فاللّه يعلم أنهم - بجميع طوائفهم- هم الذين هيئوا أنفسهم 
بأنفسهم ؛ لكي يكونوا آول المصدقين بدعيٌّ من البشر يذعي الألوهية» أليسوا هم الذين 
اعتنقوا عقيدة (المسيح الإله القادر على كل شيء)؟! والمسيح الدجال سيقول: أنا 
المسيح الإله القادر على كل شيء! 

فما الذي سيكون مستغربًا في دعوة الدجال على مسامع النصارى الذين لا 
یستهجنون» ولا یستبعدون أن يتجسد الاله في صورة إنسان؟! بخاصة وأنه لن يمنعهم 
-ومعهم اليهود- من مشاركته في فرض السيطرة النهائية على العالم باعتبارهم آتباعه . 

إننا نؤمن كما أخبرنا الرسول ا أنه سيبلغ سلطانه كل منهل » وسیدخل کل أرض » 
باستثناء مكة والمدينة والقدس وأرض الطور. 

أي : ستكون له (حكومة عالمیة) وک من الیهود والنصارى یؤمنون بأن مُتّظرّهم 
سيقيم مملكة عالمية» فإذا رأى اليهود منه ذلك -وهو يهودي مثلهم- وإذا رأى النصارى 
منه ذلك- وهو يقول لهم : إنه المسيح المخلص. والاله القدیر-؛ فما الذي سيمنعهم 
من الإيمان به؟! 


(۱) من الغريب أن يهود إيران لم يهاجروا للآن إلى دولة الیھود المزعومة في جند فلسطين المسلمة! فهل يعدون 
أنفسهم رصيدًا مدخرًا ليوم المجيء؟ ! 


۱۹۳ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


إن التصاری اليوم -علی اختلاف طواتفهم- یشکلون ما يقرب من ثلث سکان 
العالمء والله أعلم کم سيبلغون إذا خرج فیهم من يهيئون الدنیا لمقدمه؛ ظنًا منهم آنهم 
يهيئونها للمسیح عیسی بن مریم 4 إن هؤلاء-» مع مسیحیتهم- کفار بنبوة عیسی 
وعبودیته ؛ ولهذا سیسارعون بتصدیق من یقول : إنه هو المسیح الاله! 

و فان ال تن ےش ریا هذه له ال مس یتسه 
في آيدي من ضلوا وأضلوا كثيرًا من البشر عبر القرون مدعین : أنه إله أو ابن له 
وسیدفعون دفعًا إلى الایمان بأن عیسی : نبي الله وكلمته ألقاھا إلى مریم وروح منه» لیس 
بإله ولا ابن الم إنما هو كما قال الله عنه : إن هو لا عَبَدُ متا یه وَحَعَلئَهُ مكلا بق 
اسيل الزعرف: ۰۲0٩‏ وعند نزوله سيرون ذلك رأي العين» ويسمعون منه كلامه 
الفصل + كما قال -سبحانه-: وان من اَهَل الکتب إلا وان بو قبل مويه ووم لمو 

کون عم يدا [النساء: ۱۵۹], 

آما بقیة القطعان البشرية الوثنية -من ملايين البوذیین » والهندوس والملحدین» 
واللادينيين» ونحوهم-؛ فانه لا حجاب بینهم وبين الایمان بالدجال! إذا خرج» وقال 

3 2 0 
لهم : إني أنا الإلهء فهؤلاء وهؤلاء لن تزيدهم عقائدهم الوثنية التي تؤله الا حجار 
والأشجار والأنهار والأبقار إلا فتنة بالبشر المخلوق للفتنة» إذا جاء وقال لهم : إني أنا 
الاله. وشرع يجذب آبصارهم بالخوارق» وأسماعهم بالشبهات» وبطونهم وفروجهم 

بالشهوات! 

إن من الغرائب مثلا أن نعلم أن الوثنیین الآن في الأرض هم أكثر البشر عددًا ؛ 
فالصين الشعبية البوذية وحدها تبلغ مليار من البشر وزیادة» ويقترب منهم الهندوس» 
وهناك ما يزيد العجب : إذا علمنا أن البوذيين -كما في «مقارنة الأديان» (ص ۱۸۰) - 
ینتظرون عودة (ابن الإله) -بوذا- قبل يوم القيامة! فهم يؤمنون بأنه ولد من عذرای 
وتعمد بالماء المقدس» وعندما مات دفن» فشق قبره وعاد للحياة» ولكن صعد إلى 
السماء» وسيعود إلى الارض. فهو عندهم ابن الإله الذي لا أول له ولا آخر -تعالى 
الله عما يفترون-» فهو مثل الإله الأب» وهو الابن الوحيد الذي تجسد فی الناسوت» 
وسیقدم نفسه لافتداء البشرية» ومن ثم یسمیه أتباعه (المخلص) . ۱ 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۹۳ 


فياللّه من الضلال الذي یضرب بأطنابه في أرجاء الأرض» وأنحاء المعمورة التي 
خربتها العقائد الشركية والكفرية والوثنية! هل سيجد الدجال صعوبة في جر هؤلاء 
لفتنته إذا خرج؟! هل يمكننا أن نتصور حجم فتلة تساق البشرية كلها لها -إلا من رحم 
اللّه- بحيث تتكتل خلف إنسان يدعي الألوهية؟! حمًا إنها ستكون أعظم فتن التاریخ 
البشري؛ كما أقسم على ذلك الصادق المصدوق بل : «واللَّ ما بيْنَ حلي آدم إلى قيام 
الساعة مر عم من الدّجال». 

إنها الفتنة التى كانت کل الفتن» وکل الشبهات» وکل العقائد الضالة على مر 
التاریخ بمثابة إعداد وإمداد لها + كما قال إلا : «ما صیْعّت فة منذ كانت الذنیا صَغْيرة 
ولا كَبيرة إلا لفتنة الدّجال» . 

إنها الفتنة التي يسارع اليهود والنصارى الزمن لتهيئة العالم لهاء ويظنون آنهم 
سيكونون خارجها . 

نحن نؤمن معهم أن المسيح بن مریم سيعود» ونؤمن معهم أن الدجال سیخرج؛ 
ولكن شتان بين إيمان وإيمان» وبين عودة وعودة؛ فإيماننا : أن عودة عيسى 4# هي 
القدر الإلهي الحكيم الذي سيضع النهاية للاختلاف الذي عم الأمم حوله ولا يمكن 
أن ينتهي ذلك الاختلاف في شأنه إلا بعودته : 

بقول ابن كثير کل في «البداية والنهاية» في كلامه على نزول عيسى 4# : «إن 
عيسى :8 سينزل إلى الأرض» ويؤمن به أهل الکتاب الذين اختلفوا فيه اختلافا با ؛ 
فمن مدعي إلهيته ؛ کالنصاری» ومن قال فيه قولا عظيمّاء وأنه ولد ریبة؛ وهم الیھودء 
فإذا أنزل قبل يوم القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فيما يدعيه من الافتراء» . 

أما الدجال؛ فلا نشك في خروجه وان کنا لا نعلم موعده» ولكن مقصودنا هنا 
التنبيه على أن اليهود والنصارى يستعدون لخروجه» ومع ذلك فهو مسیح الضلالة الذي 
تعاقب به أمتا الضلالةء الذين تكبروا عن الإيمان بمحمد سيد الرسل -عليه صلوات 
الله وسلامه-» وفضلوا أن يبقوا على ديانات منسوخة لم تلبث أن تحولت إلى ديانات 
7 اء الله 


۱1۹٤‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


بقول ابن تيمية که 4 في «الجواب الصحیح» (۱/ ۱۷۷) : «اليهود يتأولون البشارة 
بالمسیح على أنه لیس هو عیسی بن مریم › پر و وی وہ 
ینتظرون المسیح الدجال ؛ فإنه الذي يتبعه البهود» ویخرج معه سبعون ألف مطیلس 
من يهود آصبهان) . 

ويقول ابن قيم الجوزية َد في «هداية الحیاری» (ص 55 ) : 

«فالمسلمون یؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدی ودين الحق» 
الذي هو عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول» والتصاری إنما 
تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه وأنه ثالث ثلاثة» وأنه الله -أو ابن اللَّه-ء وهذا 
هو أخو المسیح الكذاب لو كان له وجود"؟» فان المسيح الكذاب (الذي ينتظره 
النصارى) يزعم أنه الله والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح» كما أن اليهود نما 
ینتظرون خروج مسیح؛ وهم یزعمون آنهم ینتظرون التبي الذي بشروا به» فعوّضهم 
الشیطان من الایمان به بعد مجیثه انتظارًا للمسیح الدجال . . وهکذا کل من آعرض عن 
الحق یعوّض عنه بالباطل". 

الانتظار الانتظار إذن . . هو الموقف الراهن . 

. . . لکن الیهود والتصاری یتعجلون الیوم آمر الساعة آکثر من أي يوم مضی ‏ ولا 
ندري ما هي الا قدار المخباة وراء تلك العجلة. 

إن أهل الایمان الحق لیسوا على عجلة من آمرهم في شيء» وهم یعلمون أن اللّه لا 
یعجل بعجلة الناس» ویعلمون أن آمر الساعة شيء عظیم ؛ ولهذا فهم لا یتعجلونها 
ولا یتعجلون آماراتها ؛ لأنهم یخشون الابتلاء والفتنة» ولا یعرف آحدهم : هل ينجو 
فى آیام (الفتن سوٹ کپ یو رج رج اشرأبّت له؛ 
فيكون من الهالكين عيادًا باللّه؟ 
(۱) والطيلسان: هو رداء الصلاة عند اليهود؛ ويطلق عليه بالعبرية : (طالیت) وهو آشبه في رسمه وألوانه 


بالعلم الإسرائيلي اليوم» وما ذكره ابن تيمية ورد في حديث أخرجه مسلم في (صحیحه" . 
(۲) أي: لو كان لمسيح النصاری بهذا الوصف وجود. 


المستقبل لاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۹5 


وما أهل الایمان وأهل الکتاب والساعة إلا كما قال الله ج تعالی- : م سمل بها 
لت ل تلو يهنأ الت موا عقوت ها موه للها ألا إن لت ماک فى 
الا سا لی صل بی یلیہ [الشررى: : ۱۸]) اه . 

إن نزول عيسى تله في آخر الزمان حاكمًا بالكتاب والسنة وناصرا لشريعة 
الاسلام ثابت بصريح القرآن والسنة المتواترة. 

اولا: الأدلة من القرآن: 

۱- قال تعالی : وان من هل الکلب لا یڑھک بو بل مود ء ووم الد یکو عم 
شید اہ [النساء: ]۱٥۹‏ 

وأولى الأقوال بالصحة فى تأویل هذه الآية: أن الضمير فی قوله : بل موت 
راجم لعيسى لتقا وأنه حين ینزل في آخر الزمان لا يبقى أحد من أهل الكتاب في ذلك 
الزمان الموجودين في ذلك الزمان إلا آمن به وصدقه . 

قال شيخ المفسرين ابن جرير : «وأولى هذه الأقوال بالصواب : قول من قال: 
تأويل ذلك : اون تن اَهَل آلککپ لا مان یہ بل موه بعیسی قبل موت عيسى . 

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال؛ لأن اللّه جل ثناژه- حكم 
لكل مؤمن بمحمد 5 بحكم أهل الإيمان في الموارثة» والصلاة عليه» وإلحاق صغار 
أولاده بحكمه في الملت فلو كان کل کتابی یمن بعيسى قبل موته؛ لوجب آلا يرث 
الکتابی إذا مات على ملته إلا أولاده الصغارء أو البالغون منهم من أهل الإسلام؛ إن 
كان له ولد صغير أو بالغ مسلم» وان لم يكن له ولد صغيرء ولا بالغ مسلم ؛ كان ميراثه 
مصروفا حيث يصرف مال المسلمء يموت ولا وارث له وأن يكون حكمه حكم 
المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيره؛ لان من مات مؤمتا بعيسى ؛ فقد مات مؤمتا 
بمحمذ وبجمیع الرسل» وذلك ی لواف الل یوت جاء بتصديق محمد 
وجمیع المرسلین -صلی الله علیهم. فالمصدّق بعيسى» والمومن به: مصدّق 
بمحمد» وبجميع أنبياء الله ورسله ؛ كما أن المؤمن بمحمد مؤمن بعیسی وبجمیع أنبياء 
الله ورسله ‏ فغیر جائز آن یکون مومت بعس من کان بمحمد مکذا . 


۱۹۹ المستقبل للاسلام يمنهج السلف الگرام 


فان ظنّ ظان : أن معنى إيمان البهودي بعیسی» الذي ذکره | اللہ في قوله : رن 
اَهَل الکتب إِلَا وم پو قبل موت © اس لساء: ]٠٠۹‏ إنما هو إقراره بأنه لله نی مبعوث» دون 
تصدیقه بجميع ما أتى به من عند | 92٦‏ ؛ وذلك أنه غير جائز أن يكون 
منسوبًا إلى الاقرار بنبرّة نبی من كان له مکذبًا في بعض ما جاء به من وحي الله وتنزيله » 
ل غير جا ايكون مسرا إلى اف ار ره اعم انا اله ان ال سا مات 
الأمم بتصديق جمیع آنبباء الله ورسله ؛ فالمکذب بعض أنبياء الله في بعض ما أتى به 
أمته من عند الله مكذب جميع آنبياء الله فیما دعوا إليه من دين الله عباد الله . 


وإذا كان ذلك كذلك» وكان الجميع من أ هل الإسلام مجمعين على أن كل كتابي 
مات قبل إقراره بمحمد -صلوات الله عليه- زم جات دون تن الله » محکو مله بحكم 
الملة التي كان عليها أيام حیاته» غير منقول شيء من أحكامه في نفسه وماله وولده 
امو و رب ود سی سو RS a‏ 
الله : ون مِنْ آهل آلککب لا ڑم یو قبل مويه وه (اانساء .۰٥ء‏ انما معناه : الا لیومنن 
بعیسی قبل موت عيسى» وأن ذلك في خاصن من أهل الكتاب» ومعننٌ به آهل زمان 
منهم دون أهل كل الأزمنة التي كانت بعد عيسى » وأن ذلك كائن عند نزوله . 

كالذي عن أبي هربرة: أن نبی | الله له قال : «الأنبياء او لعلاب؛ انم شتّی 1 
وَدِنْهُمْ وَاحد وإني أزلى الاس بعِيسَى بْنِ مَرْيْم؛ أنه كم يكن بی ريه د نب » وَإنَهُ 
نازِلڈء فا موه فاغرفوه؛ فاته رَجُل مَرْبُوعٌ الیل إن ارا والبیاض. سَبْط 
الشّعْرٍء کان 90 ۶ ۶۶ء بِينَ مُمَضرتَيْن دق الصلیت» ویفتَّل 
0-8 وَيَضَعٌ الجؤيَة» وفيض العَالء تال الاس على الإشلام حی في ال 

نه الملل کلها غير رز الإشلامء ويُهْلِكُ الله في زّمانه می مم الصَلالةٍ الکذات 

0 لام في الأزض في رُمانه؛ حتى رح ا الأسُودُ مع الابل والَمُور مَمَ 
البقرء وَالذّئابُ مع الم َل الما الصياد بالكيات لا يشر نهم فا 
لك في الأرْض ما شاء الله -وربما قال: آزبعی سَنة-ء ثم يُتوفى ويُصّلي عليه 
المسلمون ويدفنونه» . 


(۱) «جامع البیان» (۷/ 4-1۷۲ 1۷). 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۱۹۷ 


قلت : جاء عن آبي هريرة ظللہء أنه قال : قال رسول الله يا : «والذي تَفُسی بيده ؛ 
ليوشكدٌ أن يرل فيكم ابن مَريم حكمًا م مقسطظك فیک ۱ لصلیب؛ ویفتل الخنرین 
وضع الجرْيّة» ويفيض الما حتى لا یب أَحَد . 

5 5 ليحك 1 شس 7 4 ہے سے م 2 و 7 و ہم معط 

ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شنتم : ورن ین آهل آلکتب إلا یمان يو قبل موتو که 
[النساء: ۲۸۲۱۵۹ , 

۳ 5 ہم و و 7 5 7 م ا 

وهذا صریح في أن مذهب آبي هريرة َيه أن الضمير في : فبل ميد يعود على 

ولا نعلم له مخالقًا من الصحابة. 

قال الشيخ أحمد شاكر که : «وقوله : كَل موت : عيسى»» يريد أن الضمير 
فى «موته» عائد على عيسى ء فهو تفسير للضمیر . 

وهذا هو الثابت في «الأصول الثلاثة»» وفي «جامع المسانید»» واتفسیر ابن 
کثیر": قبل موت عيسى ؛ بدون ذكر الضمیر؛ فيكون تفسيرًا لمعنى الآية» لا حكاية 
للفظهاء ثم تفسير اللفظ» والامر قریب . 

وهذا هو المعنى الصحيح للآية؛ أنه : وإن من أهل الكتاب إلا لیؤمنن بعیسی قبل 

وهو -أيضًا- یرد على من أنكر أن عيسى #4 لا يزال حيًا في السماء لم يمت» وأنه 
رفعه الله إليه . 

ويدل على أنه سينزل من السماء في آخر الزمان؛ كما ثبت من الأحاديث المتواترة 
فی ذلك)” . 

۲- قال تعالى : وی الاس في المد وگلا ومن اَلصَلِحِی كت ک4 اک عمران: 145 . 

3 ى وم لات اس ےرس ل سح ےر 
لدتك اذ أ 


وقال: ہل اذ قال اللہ میتی باکر نعم عليك وَعَلَ ولیک اذ دننک بروج 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳44۸ ومسلم (۱۵۵). 
۲( (شرح المسند» (۱۵/ ۲۸-۲۷). 


۱۹۸ المستقبل للإسلام بمنهیج السلف الکرام 


القدس تعکر الاس فى الْمَهْدٍ ويله [المائدة: ۱۱۰] 

وأولى الأقوال بالصحة في تأويل هذه الآيات: أن عيسى كلّمهم في المهد 

وثمة أمر آخر : أن كل الناس يتكلمون كهولًا ؛ فما معنى تخصيص عيسى بذلك؟ ! 
لا أن يكون خرقًا للمألوف المعتاد» وهذا لا يتحقق إلا بنزوله من السماء! 

۳- قوله تعالی : رانم یل َسَاعَة E‏ با رات هذا ساط مک مستق که 
[الزخرف : ]٦٦‏ 

أي : أن نزول عیسی فلا في آخر الزمان دلیل على اقتراب الساعة» فهي تعلم 
بنزوله» فلا تشکن فيه . 

وهذا هو القول الصحیح في تأویل هذه الاية؛ لآن النبي 5 فسرها بذلك . 

عن ابن عباس؛ عن النبي گلا في قوله : ونم للم لسَاَة الردرد: ٢٦ء‏ قال : 
ول عِيسَى بْنِ مریم قب يَوم م۳ . 

قال شیخنا که : «واعلم أن الحدیث صریح الدلالة على أن الضمیر في قوله 
تعالى : ونه م یلع > يعود إلى عيسى #4 وليس إلى القرآن- كما روي عن 
بعضهم- ؛ ولذلك قال الحافظ ابن كثير: 

«بل الصحیح : أنه عائد على عيسى 12 ؛ فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك 
نزوله قبل يوم القيامة؛ كما قال تعالى : ون ین آهلي الكتب الا مان پوه قبل مود که » 
أي : قبل موت عيسى اء وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كل أنه أخبر بنزول 
عیسی 4# قبل يوم القيامة» ماما عادلا» وحكمًا مقسطا/»۳. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (1۸۱۷)» وصححه شيخنا کل في «الصحيحة؛ (۰)۳۲۱۸ و«التعليقات الحسان» 


.)٦۷۷۸( 
.)٦٦ ٥-٦٦ 5 /١ /۷( #الصحيحة»‎ )۲( 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۱۹۹ 


تانیا: الادلة من السنة: 

۱- صرح جمهور المحدئین والمحققین بتواتر أحاديث نزول عیسی ## في آخر 
الزمان؛ كالطبري» والنووي» والقاضي عیاض وأبن تيمية › والذهبي» وابن قیم 
الجوزیة» وابن كثيرء وابن حجر؛ والشوکانی» والالوسی » وابن عطية» وأبو حيان» 
وصدیق حسن خان والکتاني ء وأحمد شاکر؛ وشیخنا الامام الألباني -رحمهم الله- 
وغیرهم . 

وقد صنف محمد آنور شاه الكشميري کتابه الفذ : «التصریح ہما تواتر في نزول 
المسیح». فقال (ص٥٢)‏ تحت عنوان : أحاديث نزول عبسی 4# متواترة: «ولعلك 
عرفت مما ذکرنا أن الأحادیث في هذا الباب متواترة» وقد صرح به جماعة من 
المحدثين» وذکرهم . 

وقال شیخنا محدث العصر الامام الألباني كاف في «قصة المسیح الدجال» 
-۲۵) بے می کرت سید یت ويكفي 
او وو تھوں ہمحر 
رسالة سماها : «التوضیح في تواتر ما جاء ف في المنتظر والدجال والمسیح). 

وقد تفت -أنا شخصیّا- بتواتر احادیث الدجال وعیسی . . 

۲- وإليك جملة من مفرداتها والتي لها صلة بمسألتنا : 

-١‏ عن آبي هريرة م وله قال؛ قال رسول الله لا : الذي تَفْسِي پیّیه؛ ليَوشِكنّ آن 
زل فيكم ابن مریم عَکَمًا عذلا» ۰ فیکسر الصّلِيب» یل الخنزیر. وی الجیت. 
وَيَفِيضٌ المال حتی لا يَقبَلهُ -آَحَدٌء حتی تکون السَجْدَۃ الوَاحِدَةٌ را من ادنا وما 
فیها۳. 


.)۱۵۵( رواه البخاري (۰)۳۶۸ ومسلم‎ )١( 


.۷۰ المستقبل تلاسلام بمنهج السلف الکرام 


ع سوسم 


۲- وعند مسلم: «والڏي تَفْسي بیّدو؛ لیوشکن" آن يرل فیکم ابن مریم ما 
میا فیکسر الصلیب( یل الخلزیر وَيَضّع الجرْیة<۰ وفيض المال حتی لا 
يَعْبَلَهُ احد» . 


2 


انم مل و مہ (واقرءوا إن شتتم : رن ین هل الكتب لا وان وہ بل 
مو ووم لمت ون عم سيدا [النساء: 10 . 

۳- عن آبي هريرة ذه » قال : قال رسول الله يكل : یت اٹم إذا نول ابن مر 
فيكم وإِمَائگم منكم؟009, 

4 - وعن جابر بن عبد الله و قال سمعت رسول الله كل يقول : «لا تَرّال طائفة من 
مَتِي يُقَاتِلُون على الحقٌّء ظاهرين إلى يوم القیامةء قال: فینزل عيسى بن مریم #22 

2 و 7 ۳ و ا 5 م انه 
فيقول أميرهم : تعال صل لناء فیقول: لا إن بَمْضّكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله 
لهذه ا لام م2( 

-٥‏ وعن أبي هريرة وه عن رسول الله ا أنه قال : «والَِّ ي نَفْسِي بِيّده؛ 
ابن مريم بف الروحاء“ حاجًا أو معتهرًا ؛ أو ليشنيهما 2900 . 


(۱) أي: لابد من ذلك سريعًا . () يبطل دين النصرانية » بأن يكسر الصلیب حقيقة . 

(۳) لا يقبل من النصارى غير الإسلام» أو القتل. (4) هو المهدي محمد بن عبد اللہ تلا . 
قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» /٦(‏ “47 4) : «الحكمة في نزول عيسى 84# دون غيره من الأنبياء : الرد 
على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبيّن الله -تعالى- كذبهم» وأنه الذي يقتلهم». 
قال ابن الجوزي : الو تقدم عيسى ماما ؛ لوقع في النفس إشكال» ولقیل : أتراه تقدم نائبًا » أو مبتدئًا شرعًا؟ 
فصلى مأمومًا ؛ لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله : الا نبي بعدي»». 
وقال الحافظ (5/ 4914) : فوفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه ا لأمة -مع كونه في آخر الزمان» و قرب قیام 
الساعة -دلالة للصحيح من الأقوال: أن الأرض لا تخلو من قائم للّه بحجت واللّه اعلم». 

.)۱۵۵( رواه البخاري (۹٤٣٤٣۳)ء ومسلم‎ )٥( 

.)۱٥١( أخرجه مسلم‎ )٦( 

(۷) الاملال : رفع الصوت بالتلبية» یقول : لبيك اللَھم لبيك . 

(۸) الفج : الطریق بین الجبلين» والروحاء : مکان یبعد عن طریق المدينة ستة أميال . 

(۹) ليثنيهما : أي : يحرم بالحج والعمرة معا 

.)۱۲۵۲( رواه مسلم‎ )٠١( 


(۱۷) 3 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۲١‏ 


-٦‏ وعن أبي هريرة ظلِل : أن النبي يكل قال : "الا إِخوَة لمات أمهاتهم 

و را اروا سے رشح 
نازِلٌ فاغرفوه؛ رجُل مَرْبُوع”" إلى الحُمْرَةِ والبياض عليه ثوبان مُمَصضٌرانء كأنَّ رأسه 
َقطر وان لم یُضبه بلل. فَيدُق الصَّلِيبَ, ول الخیزین وَيَضَعْ الجزيق. ویدعو الاس 
إلى الإسلام» ویک الله في زمانه الول إلا الإسلام؛ ويلك الله ف ران المي 
التّجال» ثم : تفع لام على الارض؛ حتى ترتع الاسوه مع الإبل» والثّمار مع 
بش لاب مع انم لب میا بالات لاتشاكم نگ تون نا 


ثم یی ويصلي عليه المسلمون». 


۷- وعن آبي هريرة 5 له قال : قال رسول الله ول : «طوبی لعیش ب ند شیج 
یودن للسّمَاءٍ ۶ في القظر*» ویّذن ُن للازض في التّباتِ؛ E‏ حبك حبك على 


و و 


الصَّفًا" لت وحتّى يمر الرَّجْلُ على الأسَدٍ فلا بضرّه ويطأ على الحيّة فلا تشه 
0۱5۱۹“ تحاسد ولا تباغض»۲ دہ 


یی تي السّلام 0 


جج جس لا تَقُوم الساعة حتی تثزل الوم 


(۱) علات: ضرائر . 

(۲) معتدل القامة بين الطویل والقصیر . 

(۳) الامن والسلام . 

. تلعب‎ )٤( 

.۰)۲۱۸۲( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )٥( 

(5) أي : بعد نزول المسیح» وقتله للدجال . 

(۷) القطر : المطر . 

(۸) الصفا : الصخرة الملساء . 

(۹) لا تشاح؛ أي: لا معاداة. 

(۱۰) «السلسلة الصحیحة» رقم (٦۱۹۲)ء‏ و اصحیح الجامع» رقم (۳۸۱4). 
(۱۱) السلسلة الصحيحة» (۰)۲۳۰۸ واصحیح الجامع» (۱۸۷۷). 


زم المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


بالاغمات- آو باق تخر إلبهم جَبْشنٌ من المدینة من خبار هل الأَرْضٍ يمي 
فاذا تصافوا؛ قالت الروم: لوا ییا وبَيْنَ الذين سُبُوا منا" نقاتلهم فیقول 
المسلمون: لا وال اي بینکم وین ایا قَاُوَهُم ؛ یرم لت لا یوب الله 
مب ویفتل هم -َفضل الشْهَداءِ ند اللو یت ال لايُفنون. کون 
0 فبينما هم يمون ان ؛قد علقوا بوهم باون ۰ (ذصاح دهم 


ہے ویر 


الشّيطان: ان المییح"" 3 ا ' في أَمْليکم؛ فیخرججون ودلك بَاط ”٦ء‏ 00ت 
جّاء وا" السام رح كَبَيْتمَا هم عدون للقِتَالِ» یُسَوون الصَّفُوف؛ إذ أقيمت الصلا 
بل یی بن میم ام“ فإذا رآہ عدو الوه ذاب كما دوب الولح في الما فلو 
تر که لذاب حتی یه e‏ ٭ یرهم دَمَه في حَرْيتو)200 . 

۰- عن ابن مسعود له 4» عن رسول الله ولا قال : لت ليل أسري بي إبراهيمَ 
و + قَرَدُوا أمْرَهُم إلى إبراھیمء فقال : لا عِلم 
لي بها » ردو رهم إلى مُوسَى فقال: لالم لي بها ء كَرَدُوا أَمْرَهُم إلى عِيسى» ء فقال : 
اناو سا ؛ فلا ْم با عد | إلا الله وفیما عهد إليّ ربي و أن الدّجال خارج وَمَعِي 
ضيباو" فا رَآني داب كما یوب الرّصَاصٌ”". قال : فُيَهْلِكهُ الله إذا رآني» حتى 


(۱) الاعماق ودابق : موضعان بالقرب من مدينة حلب . 

(۲) سبوا ؛ آي : آسروا وأخذوا مناء ثم آمنوا وقاتلونا معکم . 
(۳) قسطنطینیة؛ هی : اسطنبول . 

(۵) الدجال الأكبر» وقد لقبه النبي في حديث آخر بمسیح الضلالة . 
)٦(‏ خرج وعاث في الأرض . 

(۷) هذا القول الذي قاله الشیطان إنما كان باطلا . 

وہ ی إلى بلاد الشام» ودخلوا القدس . 

(۹) فأمهم ؛ يعني : آمر إمامهم بالإمامة . 

) ا ی ر س ا واو 

(۱۱) رواہ مسلم (۲۸۹۷). 

(۱۲) سیفان . 

(۱۳) هرب راختفی . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام بی 


لاجر والشّجَرٌَ يقول : يا مُیم! إن تختي كافرا تالا مرچ الا إلى 

بلادهم وَوظانھم فد ذلك ۽ يحرج ج باوج مج وَهُمْ ون کل خَدّب لن 
ین اتمم اون على شيء إلا أَهلكُوة ولا یرون على ما إلا شوه قال: 
م یرجم الس یَلْكُونَهُم دعر الله عَلَيْهُم ؛ بِهْلِكَهُم وَيْميتَهُم حي تجوی"" 
الأرض من نتن ريحهم» ويل الله الور 5 فة َيَجْتّرفَ”" أجسادهم حتی به ينهم في 
البخرء. ففیما هد الي زبي كبك أن ذلك إذا کان كذلك : أن الساعة کالکایل الم“ 
لا يدري بَعْلّها متى تفاجئهم بولادها لیا أو نهارا:۵. 

-١‏ عن عبد اللّه بن عمرو راء قال: قال رسول الله ول : ایَخْرُج الدّجال في 
أَمَتِي ) فيمكث أربعين -لا آدري : أربعين یوما أو أربعين شهرّاء أو أربعين عامًا 0 
فيبعث الله -تعالى- عيسى بنّ مریم ؛ كأنه عروة بن مسعود. فيصيبه هك 4 ثم یمک 
الناس سبع سنین» » ليس بين اثنين عداو؟»" . 

۲- عن مجمع بن جارية ره ؛ قال : قال رسول الله پا : ی این مریم 
sS‏ 


e 
وفي حدیث النواس بن سمعان : «. . . يتما هو كذلك ؛ إذْبَعَتٌ الله اليح‎ -5 

أبن مریم فينزل عند المنارة البَيِضَاءِ شرف یمق بين مهرودَنّينءٍ واضعًا کثیه على 
جنِسَةٍ مَلْكَيْن إذا طأطاً رأسه کت ٠‏ وإذا رفعه تَحَدَّرَ منه جمان كاللَوْلُو» فلا بحل لكافر 


(۱) لا يطيق الإنسان المعيشة عليها من نتن رائحتهم . 

() يحملها ويلقيها. 

(۳) التي على وشك الوضع 

.)4۳۱۸( ضعیف بهذا السیاق : رواه ابن ماجه (۰)40۸۱ وبعضه في مسلم . «السلسلة الضعیفة»‎ )٤( 
.)۲۹۶۰( رواه مسلم‎ )( 

)1( «صحیح الجامع» (۵۳۳۸) . 

(۷) «صحیح الجامع» (۸۰۲۵). 


۳۰ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 
یذ رِيَحَهُ إلا مات وَنَفْسَهُ ينهي حَیْثٌ ينهي طرفه ٠‏ یه حتى يُذركة پاپ لد 
یله . .. وفيه: مم يقال للأرض : آنبتي ثمرتك » ردي بَرَكتك فیومگذ تأکل 
العصابة به" من الرمنَ» ویستظلون بَحفَها » ويبارك في الرسل"۰ حتی إن اللقحة'” من 
الإبل لتكفي الفئام* من الناس ‏ واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ" من الناس. . . 06©. 


مع ے رر 


۵- وعن أبي هريرة له ؛ قال : قال رسول اللہ پل : كيف آم لد رل ابن ميم 
کم 

-٦‏ عن أبي آمامة ذه 4 : أن رسول الله و قال“ : (يَا يها لاس نُ! نها لم تکن 
َة ع کی جو الأزض منذ كوا لهك آدم ولا تكون حتى تقوم الساعة-أغككم من فد 
الجالء ولن ينجو أحذٌ مما قبلها إلا نجا منهاء وإنه لا يضر مسلمًا . 

وان الله لك لم يبعت نيا إلا حر آمته الأعورٌ الدجال إني لأنذركموه. 

وأنا آخر الأنییای وأنتم آخر آلامم . 

وهو خارخْ فيكم لا محالت اه لحقّ وآما له قريبٌ» فکل ما هو آتٍ قريبٌ. نما 
يخرجُ لغضبةٍ یغضبها ولا بخرج حتی لا یسم ميراثٌ» ولا یفرح بغنيمة. 

فان يخرج وأنا بین ظهرانیکم؛ ۲ لسع لكل طلم ٠‏ وان یخرج من بعدي؛ فکل 
امری حجيج نفسه. واللّه خليفتي على کل مسلم؛ > (وفي حدیث أم سلمة : وان بخرج 
بعد آن اموت يكفيكموه الله بالصالحين). 


(١)العصابة:‏ الجماعة. 

(۲) الرسل : اللبن. 

(۳) اللقحة : اللبون. 

. الفثام : الجماعة‎ )٤( 

(۵) الفخذ من الناس : ما دون القبيلة . 

.)۲۱۳۷( رواه مسلم‎ )٦( 

(۷) آمکم : آمکم بکتاب ربكم وسنة نبیکم . 

(۸) تقدم تخریجه (ص ۲۰۰). 

)٩(‏ من آجمع الا حاديث التي فصلت خروج الدجال » ونزول المسیح وقتله ؛ وقد جمعها في سياق واحد : شيخنا 
الامام الألباني يَف في «قصة المسیح الدجال» (ص۱6۹-۱۲۹). 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳۰۵ 


وانه يخرج من آرض قبل العشرق؛ يقال لها: (خراسان)› في يهودية آصبهان » 


کان وجوهھم المجان ےہ من رد بین اس والعراق» فعاث سنا وعاث 
شما ء یا عباد الله ! فائبتو -ثلامًا- . 

في سام کم سم ید نب نب قبلي» (وفي حدیث عبادة: ای 
حدثتکم عن الدجال حتی خشیت خشيت ألا تعقلوا). 

إنه يبدا فيقول: آنا نبيّ» ولا نْبِيّ بعدي . 

ثم يئني فیقول : آنا ربکم» ولا ترون ربكم حتى تَمُوتوا. 

وإنه آغور"" ممسوح" العين الیسری؛ علیها ظفرة”© غليظةٌ» خضراء كانها 
كَوْكُبٌ در د عينه اليمنى كأنها عن طافية ف“ 6 ليست بنانگة ولا حجراء جفال 
الع لا ما خفي علیکم من تان فلا بخفین علیکم : ان ریکم لیس اون آلا ما 
خفي علیکم من شأنه؛ فلا یخفین علیکم : إن ربكم لیس بأغورء -ثلائاس وأشار إلى 
عينيه؛ وانکم لن تروا ربكم حتی تموتوا. 

إنه يمشي في الأرض » وان الارض والسماء له 

إنه شاب قطط ؛ كأني آشبهه بعبدٍ الْرّی بن قطن» قصيرٌء أفحجٌ, دَعجٌء هجان. 

وانه آدم» جعد» جفال الشَّعْر©©. 

2 2 5 0 ۰ 

وانه مکتوب بين عینیه : کافر؛ یقرژه من كره عَمَله» أو يقرؤه کل مؤمن كاتب أو غير 
کاتب. 

وان من فتنته : أن معه جنة ونارّاء ونهرا وما وجبل خبز. وانه يجىء معه مثل 
(۱) عينه غير بارزة. 
(۲) لحمة تنبت عند المآفي» وقد تمتد إلى السواد . 
(۳) شدید الاتقاد . 


(4) بارزة» وهي غير الممسوحة . 
)٥(‏ حلاف السبط. 


)٦(‏ شعث الشعر. 


۰۲ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام 


الجنة والنار؛ فناره جنةء وجنته نار . 

وسأله المغيرة بن شعبة عنه ؛ فقال : إنهم یقولون : معه جبال من خبز ولحم ‏ ونهر 
من ماء؟ قال : هو آهون على الله من ذلك . 

(وفي حديث آخر: معه نهران يجريان» أحدهما -رأي العین-: ماء أبيض› 
والآخر -رأي العین- : نار تأجج. فمن أدرك ذلك منکم. فأراد الماء؛ فليشرب من 
الذي يراه أنه نار وليغمض عینه . ثم ليطأطئ رأسه ؛ فإنه یجدہ ماء باردًا عذبًا طيبّاء فلا 
تهللوا وفي أخرى : فمن دخل نهره؛ حظ آجره. ووجب وزره ومن دخل ناره؛ 
وجب آجره وحظ وزره). 

فمن ابثُلي بناره؛ فليستغث باللّه وليقرأ عليه فواتح سورة (الکهف). فانها 
جوارکم من فتنته . 

وان من فتنته : أن يقول للأعرابى : أرأيت إن بعثت لك آباك وأمك؛ آتشهد آنی 
ربك؟ فیقول : نعم . فیتمٹل له شيطانان في صورة آبیه وأمه. فیقو لان : یا بنيّ! اقیعه؛ 
فإنه ربك! 

وان من فتنته : أن يُسلّط على نفس واحدة فيقتلهاء ويئشرها بالمئشار؛ حتى لى 

وان من فتنته؛ أن يمر بالحي فیدعوهم ؛ فیکذبونه. فينصرف عنهم ؛ فلا تبقى لهم 
سائمة إلا هلکت . 

وان من فتنته : أن يمر بالحي فیدعوهم. فیصذقونەء ويستجيبون له فيأمر السماء 
أن تمطر ؛ فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت ؛ حتی تروح مواشیهم من یومهم ذلك أسمن 
ما كانت وأعظمه. وأمده خواصر وأدرّه ضروعًا. 

ویمر بالخربة. فیقول لها : آخرجي کنوزك ؛ فتتبعه کنوزها کیعاسیب النحل . 

یخرج في زمان اختلاف من الناس وفرقة (و) بغض من الناس» وخفّة من الدین 
وسوء ذات بين » فيرد کل منهل ؛ فتطوی له الأرض طيّ فروة الکبش . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۰۷ 


ولا يخرج حتی تنزل الروم بالأعماق -آو بدابق-» یجمعون لأهل الاسلام 
ويجمع لهم أهل الإسلام ؛ فيخرج |لیھم جيش من المدینة من خیار آهل الأرض یومئل 
فإذا تصافوا؛ قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: 
لا؛ والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فیقاتلونهم وتكون عند ذاكم القتال ردة 
شدیدة؛ فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فیقتتلون حتى يحجز بینهم 
الليلء فيفيء هؤلاء وھولاءء کل غير غالب. وتفنى الشرطةء ثم يشترط المسلمون 
شرطة للموت لا ترجع الا غالبة؛ فیقتتلون حتى بحجز بینهم اللیل؛ فيفيء هولاء 
وهولاء» کل غير غالب» وتفنی الشرطت ثم ب يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع 
إلا غالبة» فیقتتلون حتی یمسوا؛ فيفيء هو لای ومولاء کل غير غالب» وتفنی 
الشرطة. فإذا كان الوم الرابع : نهد إليهم ب بقية الإسلام» فیهزم ثلث لا يتوب الله علیهم 
آبدّ ویقتل ثلثهم -هم أفضل الشهداء عند الب ویفتتح الثلث لا یفتنون أبدًا ؛ فیجعل 
الله الدبرة علیهم (أي : الروم) فیقتتلون مقتلة؛ ما قال: لا يرى مثلها وإما قال : لم 
پر مثلهاء حتی إن الطائر لیمر بجنباتهم فما یخلفهم حتی يخر مینّاء فیتعاد بنو الأب 
کانوا مائة؛ فلا یجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة یفرح أو أي میراث 
يقاسم؟ فیبلغون قسطنطينية» فیفتحونها . 

(وفي رواية : سمعتم بمديئة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا : نعم 
يا رسول اللّه! قال: لا : قوم الساعة حتی يغزوها سبعون الما من بتي إسحاق+ نز 
جاءوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح» ولم يرموا بسهم. ؛ قالوا : لا إله إلا اللہ والله 
آکبر ؛ فيسقط آحد جوانبها الذي ذ في البحرء ثم يقولوا الثانية : لا إله إلا الله واللّه 
أكبر؛ فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالثة : لا إله إلا الله واللّه أكبر؛ فيفرج لهم 
فیدخلوھاء فیغنموا). فبينما هم يقتسمون الغنائم -قد علّقوا سيوفهم بالزيتون- ؛ إذ 
ERS‏ 0 
فیخرجون؛ وذلك باطل» فيبعثون عشرة فوارس طلیعة . 

قال رسول اللہ پل : «إني لأعرف آسماء‌هم وأسماء آبائهم» وألوان خیولھم؛ هم 
خير فوارس على ظهر الأرض یومئذ». فإذا جاءوا الشام خرج. 


۳۰۸ المستقبل للاسلام بمتهج السلف الکرام 


وانه لا یبقی شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه ؛ إلا آربعة مساجد : مسجد مک 
ومسجد المدينة» والطور» ومسجد الأقصی . 

وان أيامه آربعون يومًا؛ يوم كسنة» ویوم كشهرء ویوم کجمعت وسائر أيامه 
کایامکم. 

قالوا : فذلك الیوم الذي كسنة؛ آتکفینا فيه صلاة يوم؟ قال : لا ؛ اقدروا له قدره. 

قالوا : وما اسراعه في الأرض؟ قال : کالغیث استدبرته الریح . 

وان قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فیها جوع شدید. يأمر 
الله السماء في السنة الأولى أن 7 تحبس ثلث مطرها . ویأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها 
ثم یأمر السماء في الثائیة فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض فتحیس ثللي نباتهاء ٹم 
يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها کله فلا تقطر قطرة» ویأمر الأرض 
فتحبس نباتها کله فلا تنبت خضراء ؛ فلا تبقى ذات ظلف إلا ملکت ؛ إلا ما شاء الله . 

قیل : فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال : التهلیل» والتکبیر؛ والتسبیح؛ 
والتحميد» ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام . 

لا يأتي مكة والمدينة من نقب من نقابها ؛ إلا لقيته الملائكة بالسیوف صلتة . 

وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح الدجال؛ إلا المدينة» لها يومئذ سبعة 
أبواب» على كل نقب من نقابها ملكان يذبّان عنها رعب المسبح . 

حتی ینزل عند السبخة -سبخة الحرف-. دبر أحد» فيضرب رواقه. 

فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات؛ فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه؛ 
فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحدید. ويدعى ذلك اليوم: يوم الخلاص 
وأكثر من يخرج إليه النساء . 

فيتوجه قبله رجل من المؤمنين» ممتلئ شبابّاء هو يومئذ خير الناس أو من 
خيرهم-., فتلقاه المسالح -مسالح الدجال-. فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد 
إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوَما تومن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء! 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۰۹ 


فیقولون : اقتلوه. فیقول بعضهم لبعض : آلیس قد نهاکم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه؟ 

فینطلقون به إلى الدجال فاذا رآه المومن قال: يا آیها الناس! آشهد أن هذا 
الدجال الذي ذکر (وفي طریق : الذي حدثنا) رسول الله ول حديثه؛ قال : فيأمر الدجال 
به فیشبح» فیقول : خذوه وشبحوه. فیوسع ظهره وبطنه ضربًا » قال : فیقول : آوّما تومن 
بي؟! قال: فیقول: آنت المسیح الکذاب! فیقول الدجال: آرآیتم إن قتلت هذا ثم 
آحییته؛ أتشكون في الأمر؟ فیقولون: لاء قال : فیومر به یش بالمتشار من مفرقه حتی 
یفرق بین رجلیه» فیقتله (وفي حدیث النواس : فیضربه بالسیف. فیقطعه جزلتین رمية 
الغرض). ۱ 

قال : ثم يمشي الدجال بين القطعتین ء ثم يقول له : قم؛ فيستوي قائمًا . 

قال : ثم یدعوه. فيقبل ویتهلل وجهه یضحك. ثم يقول: يا أيها الناس! إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس . 

قال : فيأخذه الدجال لیذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسّاء فلا يستطيع 
إليه سبيلا . 

قال : فيأخذه بيديه ورجلیه» فيقذف به» فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار» وإنما 
ألقي في الجنةء فقال رسول الله يل : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمین . 

ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام. ثم يأتي جبل إيلياء فیحاصر عصابة من 
المسلمين» فيلقى المؤمنون شدة شديدة» ويفر الناس من الدجال في الجبال فقالت أم 
شريك بنت أبي العکر : يا رسول اللَّه! فأين العرب یومتذ؟ قال: هم يومئذ قلیل . 

وإمامهم رجل صالح» . 

وقال تكله : «المهدي منا أهل البیت من آولاد فاطمةء يصلحه الله في ليلة» يواطئ 
اسمه اسمي. واسم أبيه اسم أبي» أجلى الجبهة. أقنى الأنف يملأ الأرض قسظا 
وعدلا كما ملئت جورًا وظلمّاء يملك سبع سنين». 

وقال ک2 : «عصابتان من آمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الھند 


11۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


وعصابة تکون مع عیسی بن مریم 22 . 

وقال : «من آدرکه منکم ؛ فلیقرئه مني السلام» . 

فبینما [مامهم قد تقدم يصلي بهم الصیح؛ إذ نزل علیهم من السماء عیسی بن مریم 
الصبح » عند المنارة البیضاء شرقي دمشق » بين مهرودتين › واضعًا كفيه على أجنحة 
ملکین إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه‌تحدر مَنهِ جمان كاللؤلؤء فلا يحل لکافر یجد 
ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه . 

وقال لا : الیس بيني وبينه نبي (يعني : عیسی)» وانه نازلء فإذا رأیتموه فاعرفوه : 
رجل مربوع إلى الحمرة والبیاض بين ممضرتین ؛ كأن رأسه یقطرء وان لم يصبه بلل» 
لقال الناس على اوس لام فيدق الصليب» ويقتل الخنزیر» ویضع الحزیف وبهلك 
الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام؛ . 

وقال ب : «کیف آنتم إذا نزل ابن مریم فيكم. وإمامكم (وفي رواية: وأمكم) 
منکم»؟ (قال ابن أبي ذئب: تدري ما «أمكم منکم»؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم 
بكتاب ربكم -تبارك وتعالی-» وسنة نبیکم يَلِِ) . 

فرجع ذلك الإمام ینکص يمشي القهقری؛ لیتقدم عیسی ؛ ۰ فیقول له : تعال صل لنا؛ 
فيضع عيسى يده بين كتفيه؛ ثم يقول له ا ؛ إن بعضکم على بعض آمراء تکرمة الله 
هذه الامت as‏ 

تي الدجال جبل (لیلیاء)ء فیحاصر عصابة من سی > فيقول لهم الذي 

ما تتتظرون بهذا الطاغیة إلا آن تقاتلوه حتی تلحقوا باللہ آو یفتح لکم؟ 
فیأتمرون أن یقاتلوه إذا أصبحوا. 

فبینما هم یعدُون للقتال» ویسوّون الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاة مار الصبع ؛ 
فیصبحون ومعهم عیسی بن مریم؛ فیوم الناس. فإذا رفع رأسه من رکعته قال : سمع الله 
لمن حمده قتل الله المسیح الدجال. وظهر المسلمون. فإذا انصرف پا : افتحوا 
الباب- فيفتح › ووراءه الدجال معه سبعون آلف يهودي › كلهم ذو سیف محلّی وساج» 
فيطلبه عيسى -عليه الصلاة والسلام-. 
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فيذهب عيسى بحربته نحو الدجال» فإذا نظر إليه الدجال ؛ ذاب كما يذوب الملح 
في المای فلو تركه لانذاب حتی يهلك› ولكن يقتله له بيده» فيريه دمه في حربته » 
فیدر که عند باب اللد الشرقي فیقتله. فيهلكه الله ل عند عقبة أفيق . 

فيهزم الله الیھودء ویسلط علیهم المسلمون ویقتلونهم» فلا يبقى شيء مما خلق 
8 
الله یتواری به يهودي ؛ إلا أنطق الله ذلك الشيء؛ لا حجر › ول مر ولا حائط. ولا 
دابة -إلا الغرقدة؛ فإنها من شجرهم لا تنطق- الا قال : يا عبد الله المسلم! هذا يهودي 
ورائی » فتعال فافتله . 

مولي ان تر سنا لک وا 

فيكون عیسی بن مریم -عليه الصلاة والسلام- في أمتي مصدنًا بمحمد ية على 
ملته حكمًا عدا وإمامًا مهديًا مقسطّاء فيقاتل الناس على الإسلام» فيدق الصليب» 
ويذبح الخنزیر » وتجمع له الصلات ويضع الجزیت ويترك الصدقت فلا يسعى على شاة 
ولا بعيرء وترفع الشحناء والتباغض والتحاسد ولیدعون إلى المال فلا يقبله أحدء 
حتی تکون السجدة الواحدة خيرًا من الدنیا وما فيهاء وتکون الدعوة واحدة لرب 
العالمین . 

والذي نفسي بیدہ؛ لیهلّن ابن مریم بج (الروحاء) حاجًا أو معتمرّاء أو ليثنينهما . 
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ثم يأتي عیسی بن مریم قوم قد عصمهم الله منه. فیمسح عن وجوههم» ویحدئهم 
بدرجاتهم في الجنة . 

فبینما هو كذلك ؛ إذ أوحى اللّه إلى عیسی : إنى قد أخرجت عبادًا لى لا يدان لأحد 
بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور . 

ویبعث الله يأجوج ومأجوج ؛ وهم من کل حدب ینسلون فیمر آوائلهم على بحيرة 
طبریاء فیشربون ما فیها ! ویمر آخرهم فیقولون : لقد کان بهذه مر ماء» ثم یسیرون حتی 
ینتهوا إلى جبل الخمر -وهو : جبل پیت المقدس-. فیقولون : لقد فتلنا من في 
الا رض هلم لنقتل من في السماء؛ فیرمون بنشابهم إلى السماء» فيردٌ د اللّه علیهم 
نشابهم مخضوبة دما . 
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ويُحصر نبي ال عیسی وأصحابہء حتی یکون راس الثور لاحدهم خيرًا من مائة 
دينار لأحدكم الیوم فیرغب نبي الله عیسی وأصحابه؛ فیرسل الله علیهم النغف في 
رقابهم » فیصبحون فرسى > كموت نفس واحدة. 

ثم يهبط نبي اللہ عيسى وأصحابه إلى الأرض » فلا يجدون في الارض موضع شبر 
إلا ملأه زهمهم ونتنھمء فيرغب نبي الله وأصحابه إلى اللّه؛ فیرسل الله طيرًا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللّه. 

ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتی يتركها 
كالزلقة. 

ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرتك» وردي بركتك . 

فيومئذ تأكل العصابة من الرمانت ويستظلون بقحفھاء ويبارك في الرّسل ؛ حتى أن 
اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» 
واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس » ويكون الثور بكذا وكذا من المال» وتكون 

وقال ور : «طوبى لعيش بعد المسیح» طوبى لعيش بعد المسیحء يؤذن للسماء في 
القطر » ويؤذن للأرض في النبات» فلو بذرت حبّك على الصفا لنبت» ولا تشاح» ولا 
تحاسد ولا تباغض . 

وتنزع حمة كل ذات حمةء وتقع الأمنة على الأرض + حتی ترتع الأسود مع الابل » 
والنمار مع البقر والذئاب مع الغنی ويلعب الصبيان بالحیات لا تضرهم حتی 
يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. وتفرٌ الوليدة الاسد فلا يضرّهاء ويكون الذئب في 
الغنم كأنه کلبها وتملأ الأرض من السَلم كما يملا الإناء من الماءء وتكون الكلمة 
واحدة؛ فلا پعبد إلا ال وتضع الحرب آوزارها وتسلب قريش ملکها » ثم يقال: 
تكون الأرض کفائور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم . 

فيمكث عيسى -عليه الصلاة والسلام- في الأرض أربعين سنةء ثم يتوفى» فيصلي 
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فبينما هم کذلك ؛ إذ بعث اللّه ریا باردة من قبل الشامء فتأخذهم تحت آباطهم» 
فتقبض روح کل مومن وکل مسلم (وفي حدیث ابن عمرو: فلا یبقی على وجه الأرض 
أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. حتی لو أن آحدهم کان في کبد جبل لدخلت 
عليه)» ویبقی شرار الناس في خفة الطیر. واحلام السباع» لا یعرفون معروقّا؛ 
ولا ینکرون منكرّاء قال: فیتمثل لهم الشیطان. فیقول: ألا تستجیبون؟ فيأمرهم 
بالأوثان فيعبدونهاء وهم في ذلك دارّة آرزاقهم حسن ۳۹ ون تهارج 
الحمر > فعليهم ت تقوم الساعة . 

ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا آصفی لیتّاء ورفع لیٹّاء وأول من يسمعه: 
رجل يلوط حوض بله» فيصعق» ويصعق الناس . 

ثم يرسل الله -آو قال : ينزل الله - مطرًا كأنه الطل أو : الظل- شك من الراوي-؛ 
فتنبت منه آجساد الناس «م نع فيه في خر اداه هم قیام سرون [الزمر: ۸٦]ء‏ ثم يقال: 
يا آیها الناس! هلم إلى ربكم . رتش لتم وود که [الصانات: ۰۲۲4 ثم يقال : آخرجوا 
بعث النار» فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین ؛ فذاك يوم 
جل للدت یی «سرس: ۰۱۷ وذلك يوم يكف عن سان [القلم: ۷2:۲ . 
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۱ نزول المسیح ودلالته على أن المستقبل للإسلام 


قصة المسیح ونزوله في آخر هذه الأمة حكمًا عدلاء تدل دلالة واضحة علی : أن 
المستقبل للاسلام وحده» باذن الله وحدہ؛ من وجوه متعددة : 

آولا: نزول عيسى # يكون في الأمة الإسلامية ليكون حاكمًا عادلًا؛ مما يدل 
على أن الإسلام سينتشر في زمانه انتشارًا عظيمًا . 

ثانا : أن جميع أهل الکتاب في زمانه يؤمنون به» ويدخلون في الإسلام؛ لأنه 
لا يقبل الجزية. 

ثانا : قيامه بالعمرة والحج ؛ يدل على إعلاء شعائر الدين . 

رابعًا : دعوته الناس إلى الإسلام» وهلاك جميع الملل إلا الإسلام؛ تصريح أن 
المستقبل للوسلام وحده. 

خامسًا: قتله للدجال الذي ملا الأرض ظلمًا وشرّاء دليل على أن المستقبل 

سادسًا : قتله للخنزیں وكسره الصليب» ووضع الجزية يدل؛ على أمرين : 

أ- انتهاء الصليبية المنتسبة إليه ظلمًا وجورًاء وهي من أكثر أهل الارض عددًا . 

ب- انتصار الإسلام» وانتشاره وسيطرته . 
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نزول المسیح وجلالته على أن المستقبل للاسلام 
بمنهج السلق. الکرام 


وأحاديث نزول عیسی تل تدل دلالة واضحة على أن مستقبل الاسلام سیکون 
على منهج السلف الصالح : 

آولا : اتفاق العلماء على أن عیسی 4ل يحكم بکتاب الله وسنة رسوله محمد ی 
لقوله کل : ۰.۰ . ينزل فيكم ابن مریم حکمَا عدلا». وقوله : «کیّت انم إِذَا تزک ابنُ 
مریم فأمّكُم؟», والکتاب والسنة مرجعية المنهج السلفي . 

ثانيًا : عیسی بن مریم 8# نبي وصحابي : آما إنه نبي ؛ فظاهر وأما إنه صحابي ؛ 
فقد رأى رسول الله يل ليلة الاسراء والمعراج» ولذلك فهو آخر الصحابة موتّا . 

قال الذهبي في «تجرید أسماء الصحابقہ (۱/ ۳۲:) : «عیسی 84 صحابي ونبي؛ 
فإنه رأى النبي كل ليلة الاسراء وسلّم عليه» فهو آخر الصحابة مونًا». 

فدل على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف الصالح . 

الا : ہب سو 1 ليم ولد للإسلام بمنهج السلف؛ 
لأن المهدي حاكم سلفي ؛ وأمير الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» وخليفة راشد. 

رابعًا : الطائفة 00 آخرها الدجال» والذي يقتله المسيح ##؛ فدل 
على أن المسيح بن مريم يقود في معركته الأخيرة مع الدجال الطائفة المنصورة والفرقة 
الناجیة وهم أتباع السلف الصالح أهل الحديث والسنة والجماعة. 

خامسًا: الجيش الذي يقوده المسیح قل هو الذي يفتح القسطنطينية» ويكون 
عائدًا إلى الشام» وهو جيش المهدي 4# . 

سادسًا : هلاك اليهود واستئصالهم من الأرض يكون في زمانه» حتى يقول الشجر 
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والحجر : یا مسلم! يا عبد الله ! هذا بهودي ورائي تعال فاقتله ؛ دليل على أن المستقبل 
للاسلام بمنهج السلف ؛ لأن هذا الجیل الذي آقام العبودية لله هو الذي سیحقق ذلك . 
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أحاديث قتال اليهود ودلالتها على أن المستقبل 


للإسلام بمنهج السلف الكرام 


أ- عن عبد الله بن عمر اء قال: سمعت رسول الله يكل يقول : اتُقَاتلُكم (وفي 
رواية : تقاتلون» ورواية أخرى : لتقاتلنٌ) البهود» ون عَلَيهُمء [فلتقتلنّهم]؛ حتى 
[يختبئ أحدهم وراء الحجرء فليقول الحجرٌ: يا مسلم! هذا يهودي ورائي [فتعال] 
فافتله»۲۳. 

ب- عن أبي هريرة وه : أن رسول الله ل قال : لا تقومٌ الساعةٌ حتی يقاتل 
المسلمون (وفي رواية : تقاتلوا) البهود. یله المسلمون؛ حتی یختبئ البهودي ین 
وراء الخجر والشجر فیقول الحَجْر أو الشَجَرٌ [وراءه اليهودي] : يا مسلم! يا عبد الله ! 
هذا بهودي حَلْفِي (وفي رواية: ورائي) فَتعَال فاقثلٌ؛ إلا العَرقد؛ أنه مِنْ شَجَرِ 
الیَهودٍ». 


فقه الحدیث: 

۱- إخباره بان المسلمین سیقاتلون اليهود» ويُسلّطون علیهم . 

۲- بیان خطورة عداء الیهود للاسلام» وحقدهم على أهله . 

۳- أن قتال الیهود في آخر الزمان لن یکون مع الصحابة لن ء لأن الصحابة وون قد 
مضوا إلى ربهم ولذلك فان الذين یقاتلون البهود في آخر الزمان من هم على سبیل 
الصحابة؛ ولذلك خاطب الرسول ب الصحابة ون وكأنهم هم . 

وهذا آسلوب لُغوي معروف» وطريقة قرآنية معلومة؛ فان القرآن الکریم خاطب بني 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه» /٦(‏ ۱۰۳/ ۲۹۲و ۳۵۹۳/۱۰۵۰ ومسلم في اصحیحه! (4/ 
۲۹۲۱/۲۲۳۹-۲۲۳۸). 
(۲) خر جه البخاري فی «صحیحه» /٦(‏ ۰۳ 1( ومسلم في صحیحہ٤‏ (۲۹۲۲/۲۲۳۹/4). 
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إسرائيل في زمن الرسول يك بما كان عليه أسلافهم الذين مضوا؛ لانهم جميعًا على 
منهج واحد سواء. 

ولذلك صح خطاب رسول الله كك بقوله : «لتقاتلن اليهود» . 

قال الحافظ ابن حجر : «قوله «تقاتلكم الیهود". فيه: جواز مخاطبة الشخص 
والمراد من هو بسبیل؛ لان الخطاب كان للصحابة ور » والمراد: من يأتي بعدهم 
بدهر طويل ؛ ولكن لما كانوا مشتركين في أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك)”" . 

۳- تقرير هزيمة البهود» وأنهم يختبئون من المسلمين وراء الشجر أو الحجر. 

5- أن الجيل الذي سيهزم اليهود هم من حقق عبودية الله في الأرض» وأقام 
الدين ؛ فاستحق التمكين ونال الاستخلاف في العالمین؛ وهذا منهج الصحابة التربوي 
الاصلاحي . 

۵- وقد وردت أحاديث صحيحة تدل على أن الفرقة التاجية والطائفة المنصورة 
یقاتل آخرها الدجال وأتباعه من البهود والخوارج والمنافقین ؛ كما تقدم . 

ویدل على هذا -أيضًا- آیات محکمات؛ فالذي یتدبر فواتح سورة الاسراء يرى 
عجبًا؛ فهي توکد أن جولة الاسلام مع اليهود في المستقبل ستکون في جانب 
هت 

وقد قال بعض المفسرین : إن هذه الایات تتکلم عما مضی من الزمان؛ وتخبر عن 
آحداث انقضت » وسيرة قوم اندثروا . 

لکن هذه الآيات لم يصح فیها حديث مرفوع» ولیس للسلف فیها قول واحد معتمد 
يَعَوّلَ عليه » وتطمئن النفس إليه . 

وهذه الروايات الكثيرة التي يسوقها المفسرون في هؤلاء المسلّطين على بني إسرائيل 
من الإسرائیلیات: والموضوعات التي فيها من العجائب والغرائب والمبالغات ما 


۔)٦٦٦‎ /٦( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۱۹۳ -۱۹۲ انظر (ص‎ )۲( 
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لا بصلّق » وفيهاما لا يحتمله الصدق ألبتة» وقدنقل ابن جریر الطبری ب له کثیر | منها عن 
ابن إسحاق؛ الذي یذکر صراحة اسم آهل الکتاب وآنهم یقولون کذاء أو عندهم كذاء 
وموقف المسلم تجاهها معروف؛ وهو : عدم التصدیق ولا التکذیب؛ الا إذا خالفت 
شرا أو عقلا . 

وأما دعوی إجماع السلف على أن الافسادین حدثا؛ فمردود منقوض بعدم نقله 
ابتداء» وحصول الخلاف انتهاء. 

قال الحافظ ابن كثير كاله : اوقد اختلف المفسرون من السلف والخلف فی هو لاء 
المسلّطين علیهم من هم؟ فعن ابن عباس وقتادة : أنه جالوت الجزري وجنوده. . . وعن 
سعید بن جبیر : أنه ملك الموصل -سنحاریب- وجنوده» وعنه -أيضًا- وعن غیره : أنه 
بختنصّر -ملك بابل-ء وقد ذکر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في ترقيه من حال إلى حال . . . 

وقد روی ابن جریر فی هذا المکان حديثًا آسنده عن حذيفة مرفوعًا مطو لاه وهو 
حدیث موضوع لا محالف لا یستریب فيه من عنده آدنی معرفة بالحدیث» والعجب کل 
العجب كيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شیخنا الحافظ العلامة 
أبو الحجاج المزي كاله بأنه موضوع مکذوب . 

وقد وردت في هذا آثار كثيرة» لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو 
موضوع من وضع بعض زنادقتهم » ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيححاء ونحن في 
ا وله سين 

وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا الله 
ورسوله إليهم . . . ولو وجدنا ما هو صحيح -أوما يقاربه- ؛ لجاز كتابته وروایته» والله 
أعلم»”" . 

ا و ری 
ورد صريحا في كتاب الله ل : یلت بن الب حا الیک ما کت تمتها نت و 


(۱) «تفسير القرآن العظیم» (۳/ ۲۷ - ۲۸). 
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ومک ین کي ها اضر إن َة رکه مرد: ٤1ء‏ ولا یمکن معرفة ذلك إلا بوحي 
صريح» ونقل صحیح . 

ولذلك دعونا نعود إلى دراستها وتحلیلها من جدید؛ لنجد فیها النافع الماتع 
اشن غلمة الله تاويلن القرآن امد كان هده الم نی زد لا مجان 
للشطحات في تفسیر اليقين القرآني ؛ 0 4040448 89 8 رل 
من کر ید66 (نصلت: 6۲]. 

قال -تعالی- : هوَفَسَيْتَا ال بق کرش یدن في الَْضِ من 
لا کبیا @ ادا جا ومد ما بعتا کم بادا لا ولي باس شیر مَجَاشوأً کل لیا 
اک ون کنل © 24 تا نک نز گی نت پر مول وبيس وجعلندخ آ کر 
تیا ا إن لسر لاثم 7ئ ون سام ناه انهاه وشد اکر سرا ےت 
نتر اله معدا مخلوه آول ر وا اماو تیا 69 مق کر أن ر 
عدم عا وحعلتا جهم لکفرت حَصِيرًا € [الإسراء: : ۸-4]. 

اولا: الآيات تثبت إفسادين اثنين بُحْيِثھما بنو إسرائيل» فلو كان المقصود 
بالإفسادين : آنهما فیما مضى من الزمان وانقضى ؛ فان التاریخ يثبت أن بني إسرائيل 
آفسدوا مرات كثيرة» فلم یفسدوا مرتین -فقط-؛ بل آفسدوا مرارّا وتكرارّاء ولکن 
هذين الافسادین هما قمة فسادهما ولما کانوا کذلك سلط الله علیهم من یسومهم سوء 
العذاب؛ فقد سباهم بختنصر الكلداني وسرجون الآشوري» وتیطس الروماني 
وغیرهم . 

قال الحافظ ابن كثير : «وقد أخبر الله عنهم لما طغوا وبخوا سلط الله علیهم 
عدوهم ؛ فاستباح بیضتھمء وسلك خلال بیوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا» وما 
ربك بظلام للعبید ؛ فانهم کانوا قد تمردوا وقتلوا خلقًا من الأنبياء والعلماء۲). 

انیا : لم يُذكر في التأريخ كرّة بني اسرائیل على من سباهم فیما مضی وانقضی؛ 


(۱) المصدر السابق (۲۸/۳). 
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بینما الآيات تثبت أن لبني اسرائیل كرّة على من یسومهم في الافساد الأول : ثم ردنا 
۳۹ که عم که فتدبر . 

الا : لو كان المقصود بالافسادین آنهما مضیا؛ لم یخبر عنهما ب (إذا)» لأن لفظ 
الماضی الخابر بحرف یفید المستقیل ؟! 

ولو كان الافسادان قد وقعا فی تلك الازمنة؛ لاستعملت (لما) بدلا من (إذا)ء 
وهناك كلمة أخرى تدل على وقوع هذین الإفسادين في المستقبل» وذلك بعد نزول 
الوحي علی رسولنا محمد کن وهي قوله -تعالى- : « یدد فاللام والنون 

رابعًا : کذلك قوله -تعالی-: رات ودا مَفْغولا6ه يدل على المستقبل ؛ لانه لا 
يقال : (وعد) إلا لشيء لم يأت بعد أو آمر لم یتحقق منه شيء ۰ والوعد يُؤخذ على 
نیة أن یکون أو لا يكون» ولکن الوعد من الله آمر حتمي» فمعنی کلامه-سبحانه- : أنه 
یقول للناس : لا تأخذوا هذا الوعد على آساس قضية استقبال الوعود من الناس؛ لأن 
الناس قد یعدون ما لا یملکون» وقد یعدون ما لا یکون ضمن قدراتهم ء ولکن الله الذي 
قال ذلك لا يخرج شيء عن قدرته ؛ فوعده محقق لا ریب فيه . 

خامسًا آن السمکام وال قوا م الذین سبوا بني إسرائیل في القدم کانوا كفارًا وین ء 
فكيف يصفهم الله بقوله : ادا لآ ؟ 

فإن هذا الوصف يشير إلى أنهم من المؤمئين» وليس من المشركين- أو عبدة 
الأوثان کے سی سی ات و یت ين المخلصين» 
فالإضافة هنا للتشریفء ولا شرف ولا عزة إلا للمؤمنين منين 

ويدل على ذلك : قوله تعالی : واه من که (افرتان: ۰۲۳ وقوله : شبح اَی 
سر مرو # [الاسراء: 4۲۱ وقوله : ادل في ری [الفجر : ۲۲۹+ : مکل تعبادی 
رین انرفو علع مهم لا لوا ون َة ألو [الزمر: ۳ وقوله : معنا رب يبا عباد که 
[الانسان: ۰۲7 وقوله : 3ل عِبَادى ليس لك عم سلطن [الحجر: [4Y‏ 
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سادسًا : سیکون في الافساد الثاني تدمیر مبان شاهقة عالية» والتأريخ لم پذکر أنه 
كان لبني إسرائيل في العهد المنصرم هاتيك المباني . 

هذه جملة من الحقائق التحليلية لهذه الآيات» توکد: أن الافسادین سیکونان بعد 
نزول سورة الاسراء؛ فلنستقرئ التأريخ الذي كانت فصوله بعد نزول هذه الایات 
البينات والحجج الدامغات . 

سورة الاسراء -آو بني إسرائيل- مکیةء نزلت على رسول الله گا قبل الهجرت 
تتحدث عن تأريخ بني إسرائيل ومواقفهم من الرسالات الإلهية» وتمردهم على 
أنبيائهم» وقدامهم على الفساد في الارضء ثم تنذرهم بأسوأ آنواع العقاب؛ 
وتذکرهم بأنهم في آخر الزمان سیجابهون أحداثًا مريرة» تفضي إلى تدمیرهم» ودونك 
تفصیل ما ذکر : 

٭ الافساد الاول: 

اليهود قو م اجتمعت فیهم عناصر تقنع الناس بأنهم أعداء للبشرية بأسرها ؛ لأنهم 
يمثلون قمة التحريف في دين الله وزعموا : أنهم سادة البشر ومن دونهم عبیدء وهذا 
فحوئ عفیله شعت الله الان 

فما من دولة -أو أمة- إلا أخرجتهم حینما كشفت فسادهم وحسدهم وضغنهم» 
ہو رد سر تد یسرہ چ وت فليتدبر قول رب العزة: 
ولذ تست ربك مع عله إل يوم اتمه من ینومهم سو الاب کیچ [الأعراف: 0137 . 

وما عاشوا في أمة من الامم؛ الا کانوا منبوذین في آماکن وأحياء تعرف بأسمائهم ؛ 
كما قال تعالی : ارت عا عم ال هن ما وا ال ین الو وسل ین نتاس ویو بمب 
من ہے نے" ۲ ۔ 

إن تعبیرات القرآن عن اليهود في غاية الدقة ؛ لأن قاتلها هو اللّه» فلم يجد الیهود أمانًا 
في أمة من الأمم الا إذا اعطاهم دين من الأديان أمانّاء وهذا معنی قول الله -تعالی-: 
> 7 بح ین الو ء أو إذا حالفوا قومًا أقوياء وعاشوا في حمایتهم وهذا معنی قوله تعالی : 
وبل من تسه > فلا یدفع الذلة إلا حبل من اللّه» أو حبل من الناس. 
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وفي هذه الآية نكتة بلاغية ؛ فاللّہ -سبحانه- عندما ذکر الذلة استثنی» ولکنه لما 
ذکر المسكنة لم ي يستثن ؛ لان المسكنة آمر ذاتي في نفوسهم لا يرفعه شيء» فليس لهم 
عزة ذاتية تقابل الذلت » بل عزتهم بحبل من اللّهء أو بحبل من الناس . 

وکذلك تعبیرات القرآن غاية في الدقة حینما تصفهم في البلاد التي عاشوا فيهاء 
فاللّه -سبحانه- قال فیهم ما صلّقہ الواقع : ونم ف لاض 0ااماں: ۱5۸ 
اس فأصبحوا في کل بقعة من الأرض فثةء وهذه الفثة كانت تعيش 
وکانها آمة داخل آمة: ولذلك قال الحق وت ف لاف ما که » فقد کانوا 
مجتمعین في البلاد التي سکنوها وسط أحياء تعرف باسمهم . 

ولکن بعد أن شتتهم بنیانوس وتیطس لم تقم لهم قائمة؛ الا فتة قليلة أتت إلى آرض 
العرب ؛ لاسباب كثيرة» منها 

۱- أمنیة؛ وذلك لأنهم خافوا على آنفسهم من بطش الرومان . 

۲- ومستقبلية ؛ لانه يوجد في التوراة عندهم أوصاف نبي یظهر في آرض العربء 
فأتوا إلى أرض العرب ظائین أن النبي و سیکون منهم » فلذلك کانوا یستفتحون على 
القبائل العربية في المدینةء فکانوا یقولون : إنه سیأتي نبي ؛ لئن آدرکناه ؛ لنقتلنکم به قتل 
عاد. 

قال تعالی : اا من بل نیرت عل ای كبوا نا شم ما روا ڪ مروا 
یه َلَسَةُ اه وغل الكفريت 6 [البترة: ۰۲۸٩‏ 

وعندما بعث رسول الله ية كانت لهم دولة» فبعلمهم بالکتاب آخذوا الريادة 
الفكرية» وبشغلهم بدنیا المال آخذوا الزعامة الاقتصادية» وکانت لهم سلطة سياسية ؛ 
لأنهم ورّئوا العداوة والبغضاء بین الأوس والخزرج. 

وماجر رسول الله ی إلى المدینةء وکان اليهود قد استأثروا بخیرها» وفرّقوا 
آهلها وآوقدوا نار الحرب بينهم» وآشعلوا العداوة القاتلة في صفوفهم كلما خبا 
لهيبهاء فکانت الحروب قائمة على قدم وساق؛ فاستبدٌواء وکانت لهم مراکز 
السيطرة» ومناطق النفود. 
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و رسول الله كه إلى المدينة : ظهر حقدهم؛ فانقلب فر ترخاه 
0 وسلطانهم ذلا وكان ينبغي أن يستقبله اليهود با لایمان؛ لذن الله جعل 
کلام أهل الکتاب حجة يواجه بها الرسول پل المش کین : ویول ات کقروا لمت 
as‏ سکن با سهيدا بین ربتک وَمَنْ عندم عم الکلب>» (ارعد: ۳]. 

ومن العجب: آنهم کانوا یستفتحون على الذین کفروا. . . قالوا کلامهم 
وحماقتهم : آنهم قالوه ؛ لأنهم لم یفیدوا منه» بل آفاد منه قوم آخرون -وهم الأوس 
والخزرج-؛ فلما قدم رسول الله يل قالوا : هذا الرسول الذي توعدتکم به بهود؛ 
فلسیقهم إلى الایمان به. ..إذن لا یعلم جنود ربك إلا هو. . . حتی الکافرین قد 
یکونون من جند الله وهم لا یعلمون. . . وهذه غفلة من أعداء الله ؛ لینتصر عباد الله . 

ولم بعك رسول الق ولکن أحفاد الغدر وآرباب الخديعة نابذوه وحاولوا 
قتلهء ونقضوا عهده» ولا القبائل ضده» وبلغ الفساد ذروته بقولهم الفاسد : ان عبادة 
الأوثان خير من دين التوحید والسجود د للاصنام أعز من السجود لله؛ فبلغ السیل 
الربی» واستشری فسادهم واعتدوا على عورات المسلمین» وخانوا رسول الله بك 
في مواء ضع الحرج والضیق؛ كما قال تعالى : اع کر رل اوک ووا یبا ین اتب 
بو یالجبّت والطفوت وروت لت کفروا مولام أهدئ من ال ءامنا سي 
ارك ان آمنهم اه ومن يلقن انم د نا ١‏ © آم کم تیب ین الب ود لا بت 
ناس كنا لآ يفون الس ی ا هب له من کسر فد اتتا ءال |تکهم الک 
كمد وءاتیتهم مُگ عَظیما 46 [النساء: 01-0۱]. 

فما کال من رسول ا الا آن جهز الجیوش؛ وجاس خلال الدیار؛ فشتت 
شملهم ونگل بهم. فاضمحلّت قوتهم وِفرُوا من جزيرة العرب خوفا من العطب» 
وقضی على بقایاهم في جزيرة العرب : الخليفة العادل عملاق الاسلام؛ عمر بن 
الخطاب يك عندما طردهم من خيبر؛ تنفيذًا لوصية رسول الله كله فطهر آرض 
الإسلام من الرجس والنجس . 

إذن؛ فالافساد الأول وقع في عهد النبوة؛ بدلیل قوله -تعالی- : و یل هم لا 
يوا في أَلَذَرضِ قالوا رتم کما ع ن ملت [البقرة: ۰]۱۱ وقد اضطر رسول اللہ يل إلى 
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تأدیبهم ومعاقبتهم وإخراجهم من دیارهم» واستتصال شأفتهم. وفاقًا لما جاء في 


فواتح سورة الاسراء : سول یار وات وغدا مفْعْرلاه وکما ورد في قوله 
تعالی : هو ای ارج ال کنروا ین اَهَل التپ من ديرم 1۳ ار که [الحثر: ٢ء‏ 


2 ۱ مک مق > ہے ام ع ل ىب مسر ليع گە م 
وقوله : وانزل آلزین ظهروهم ین أهل الکتب من صیَاصهم وقذف فى فلوبهم الرعبت» 
[الاحزاب: ۲]. 


وبهذا التأديب النبوي انقطم حبل الله عنهم فضربوا في الأرض بح عن قوم 
آقویاء يحالفونهم ؛ ليعيشوا في حمايتهم . . . وهذا ما سنراه -إن شاء الله- في السطور 
القادمة. 

وبهذا التفصیل تأتي الأحداث التأريخية منسجمة مع الآيات؛ لأن القرآن حينما 
يخبر يأتي الواقع التأريخي حسبما آخبر؛ لأن واقع الحياة يعلمه الحق» وقائل الکلام 
هو الحق ؛ فلا تضارب ولا تعارض أبدّاء فالإخبار ب (إذا) التي تفيد الظرفية والشرطية 
في المستقبل تأكدت دلالته» والذین جاسوا خلال اندیار هم محمد کل وجنده 
المؤمنون المخلصون. فأنعم بهم من عباد لذي الجلال والإكرام 34 فصح وصفهم ب 
یادا لاک . 

٭ رة بني إسرائيل: 

وانقضی عهد النبوة والخلافة الراشدة» وابتعد المسلمون عن القرآن شيئًا فشیا؛ 
فتفرقت بهم السبل» وغرقوا في بحر الفرقة اللجب» فاستوت بهم سفينة الافتراق على 
صخرة التنازع ؛ حتی بلغوا الفشل » وذهبت ریحهم . 

وفي غفلة من المسلمین» وبعدٍ عن دينهم ؛ لملمت فلول الشرذمة الخبيثة قواها 
المبعثرة» وآعادوا الكرّة على شر خلف لخیر سلف٠‏ فآذلوهم وأذاقوهم العذاب 
والتشريد والتنكيل والتضييق ألواناء وانهالت المساعدات على دولة الصهاينة» ذاك 
الطفل المدلل للمعسگرین الشرقي -الشيوعي والغربي -الرأسمالي-؛ فالأول يمدها 
بالرجال» والثني یمدهابالا موال» فاصبح بهوه اکثر تر امن المسلمین الذین وصلوا 
في هذه الآونة إلى حال لا نظير لها في تأريخهم الطویل؛ فان الخط البياني لوجودهم 
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الروحي والعسكري یمس القاع . 

ولدت دولة الیهود في وقت هان فيه كثير من المسلمین على اللّه» وعلی الناس 
وعلی آنفسهم. فالغرب الصليبي في عنفوان قوته» وعندما قرر إقامة دولة يهود على 
أنقاض شعب فلسطین المسلم؛ لم یحسب للعرب المسلمین أي حساب. ولم يقدّر 
لوجودهم أية قيمة» آما الشرق الشيوعي الذي تبوأت روسیا قمته؛ فقد کان ينظر 
للمسلمین على آنهم أمة تافهة تائهة» ویرمق حکامهم بازدراء» ومن ثم أيدت روسیا 
وجود دولة يهودء وقررت زالة أهل فلسطین» وشارکت الغرب الصلیبی فی آقذر 
جريمة . 5 

ولماذا نلوم آعداءنا على هذا المسلك؟ فهم قوم یخدمون مصالحهم وآهدافهم» 
وقد استجابوا بهذه الفعلة مع طبيعتهم» إنما تقع اللائمة على کثیر من المسلمین الذین 
نسوا الله؛ فأنساهم آنفسهم الذین يأبون الاسلام شعارًا لهم في المجال العالمي» أو 
حياة لهم في المیدان الداخلي . 

وقامت دولة المسخ اليهودي في فلسطین على قدمیها. وسط المسلمین 
المشدوهین ؛ ولذلك قد یقول قائل : إن عدد المسلمین الیوم يزيد عن ملیار ونصف 
نسمة؛ والیهود لا یتجاوزون بضعة ملایین . . . نقول له : على رسلك؛ فإن المراد: أن 
بني ٍسرائیل یصبحون آکثر نفیرا من المومنین المخلصین ؛ لأن الصراع الحقيقي بين 
الفرقة الناجية التي تمثل الحق وبين جماهیر الباطل» مهما اختلفت آلوانهم 
وجنسياتهم . 

عن عمران بن حصین وا مرفوعًا : «لا تَرَالُ ای ِن أَمْي بقَالُونَ على الحَقٌّ 
رین على تن تشم حى بال رهم ايح لا . 

ومن المعلوم: أن الیهود من آتباع المسیح الدجال(!) وهم ینتظرون 


خروجه(!۹)۱. 


(۱) مضی تخریخه (ص ۱۱۲). (۲) انظر -لزامًا- (ص ۱۹۱). 
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عو آنس بن مالك : آن رسول الله قال : يبع الدَّجَالَ من يهود أصبّهان سبعون 
فا علیهم الطيّالسة»“. 

وآمر آخر : فان كلمة نف ره تعني : القوم الذين یتنافرون إلى القتال» والیهود من 
هذه الناحية قد فاقوا المسلمین من حيث القوة والتدریب والتجهیزات العسکرية 
والاستعدادات الحربية مصدافًا لقوله تعالی : جک آکٹر تَفِيرًا». 

وهذه الكرة تأديب لکثیر من المسلمين الذين نسوا منهج الله وفتنوا بمناهج 
الأرض» فأرادوا التحلیق في الدنیا بجناح المادة؛ فخذلهم جناح الایمان» فکبکیوا 
على وجوههم» وسحبوا على مناخرهم» وإذا أراد الله تأدیب قوم انسلخوا عن منهجه 
بعدما کانوا مؤمنین به» سلط عليهم قومّا لا يرقبون فيهم الا ولا ذمّة. 

ولكن هذه الكرّة لن تطول بإذن اللہ ذي الحول والطول؛ ففي هذه الآيات تعبير 
بحرف العطف (ثم)ء الذي يفيد الترتيب مع التراخي» والتأريخ آثبت بدون شك أن كرّة 
بني إسرائيل حدثت بعد مدة طويلة؛ بل بعد قرون من الإفساد الأول» ولكن التعبير 
القرآني عن الافساد الثاني يستخدم حرف العطف (الفاء)ء الذي يفيد الترتيب مع 
التعقیب : إعلامًا للمسلمین أن الكرة والزهو والخيلاء لن تطول» إنما هي فترة محدودة 
وجيزة» تمکنهم من التجمع في الارض المبارکة؛ كي یلقرا مصارعهم هناك -یاذن 
الله- - على ید جند الله ؛ من عباد الرحمن الذین يحققون في آنفسهم ومجتمعهم العبودية 
الخالصة للّه وحده» ويومئذ یفرح المومنون بنصر الله . 

٭ الإفساد الثاني : 

وأصبح لليهود في بيت المقدس واقعء فعائوا في الأرض فسادّاء وقتلوا النساء 
والشیوخ والولدان الذين لا یستطیعون حيلة ولا یهتدون سبیلا. وحرقوا مسرى 
رسول الله كله ومزقوا کتاب الله وعمٌ فسادهم وطعٌء وبلغ ذروته؛ حيث العهرء 
والفجورء والرذيلة» والقتل» واستباحة أعراض المسلمین وَسلْبْھم والتتکیل بهم 
ونقض العهود والمواثيق. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۹٤٤(‏ 


۳۳۸ المستقیل للإسلام بمنهج السلف الكرام 


إذن؛ فالافساد الثاني مستمر» وهو الآن -واللّه أعلم- في قمة علوه وعربدته ؛ لانه 
لیس بعد هذا الافساد إفساد. 

أيوجد إفساد أشد من تمزيق كتاب الله وركله بالأرجل؟! 

أيوجد إفساد بعد تقتيل الأطفال والشيوخ والنساءء وتكسير عظامهم بالحجارة» 
وإهلاك الحرث والنسل؟! 

أيوجد إفساد أكبر من إعلان الحرب جهارًا نهارًا على الاسلام ودعاته؟! 

إن هذا -وايم اللّه- لهو قمة الفساد. 

وجميع المحاولات التي طرحت لحل الخلاف العربي اليهودي”"؟؛ ولتسوية قضية 
مسلمي فلسطين ؛ باءت بالفشل الذريع » والخسران المبین ؛ لأن الأمر كله بيد اللّه لا 
بقرارات (هيئة اللمم) و(مجلس الفتن) . 

وأمامنا اليوم بسطة من الأدلة» ووفرة من البراهين تبيح القول: بأن قضية فلسطين 
غدت سلعة للمساومة والتراضی بعدما عجزت الأطراف المشاركة فی (اللعبة) من 
التوصل إلى حل يشبع رغبات وميول الجمیع» ولكن الأخطبوط الصهيوني لا يفتأ يمد 
أذرعه السامة بين الفينة والفینة؛ ليجد فريسة بحقق على كاهلها مآربه التوراتیة 
المزعومة. ومما هو جدير بالقول: إن هذا دیدن اليهود قديمًا وحديئًاء فلعل مسلمی 
(۱) هذا اصطلاح إعلامي مهزوم » تتداوله وكالات الأنباء: ووسائله المشبوهة في العالم الاسلامي وله تأثير 

: |خراج المسلمين من حلبة الصراع ومعترك النزاع مع يهرد؛ حيث يتكرر على مسامعهم أن الصراع‎ -١ 

عربي يهو دي » وكأنه صراع قوميات» أو اقتصاديات» أو أرض. . .! 


۲- تقزيم لحقيقة الصراع الإسلامي اليهودي؛ فان القتل والقتال والجهاد والاستشهاد هو من المسلمين 
لليهود ؛ لأن الصراع الحقيقي صراع عقيدة ودين ووجود لا حدود. 

۳- مقدمة لتقزيم حقيقة الصراع » حيث سمعنا بأخرة: أنه صراع فلسطيني يهودي! ! وكذلك يفعل الإعلام 
المشبوه؛ لنعلم أن اليهود يحا ربوننا بكل وسيلة » حتى في المصطلحات؛ ليصلوا إلى مرادهم بكل حيلة . . . 
فالله المستعان. 
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فلسطین -بخاصة- یستفیقون من غفوتهم بعد أن بكبوا فيها؛ لأنهم تنگبوا جادة الحق 
والصواب. وهاکم دلیلا من التأريخ المعاصر نسوقه للعبرة والتذکیر. . . فهل من 
مدکر؟ 

يعمد الصهاينة إلى رشوة الزعماء والحکام؛ لتحقیق آهدافهم التلمودية» ولبناء 
وطنهم في أرض المیعاد المزعومة» على آنقاض الشعوب المغلوبة على آمرها. . . 
ولکن المعصوم من عصمه الله : فعندما عقدوا مؤتمر (بال)» وقررت الشرذمة المشردة 
أن تجمع فلولها في أرض المیعاد المزعومة؛ صمموا على اتباع السبل الشيطانية 
المغرية في البداية؛ لیتجنبوا المواجهة المباشرة مع مسلمي فلسطين» فعرضوا على 
السلطان عبد الحمید که مبالغ طائلة -وکان في مأزق اقتصادي- بشرط أن یسمح 
لهم بالهجرة إلى فلسطین . . . فرفض"(!) . 

وفي سنة (۱۹6۱م) حاولوا رشوة الملك عبد العزیز یل فأوفدوا الکولونیل 
(هوسکنس) من کبار موظفي القسم الشرقي في وزارة الخارجية الأمريكية» في محاولة 
لاقناع الملك عبد العزیز بالتتحي عن قضية فلسطین مقابل عشرة ملایین جنیه استرليني 
ذهبًاء فلما علم الملك عبد العزیز َف بذلك رفض أن يبحث مع (هوسكنس) الأمور 
التي تتعلق بفلسطین ؛ فعاد (هوسكنس) من مهمته بخفي حنین"" . 

وزعماء اليهود وأنصارهم ما انفکوا یعملون منذ آعطاهم (بلفور) -وزیر خارجية 
الانجلیز- ما لا يملك» ووعدهم بانشاء وطن قومي في فلسطین عام (۱۹۱۷) بشتی 
الوسائل ء ومختلف الاسالیب على تحقیق مآربھم وأهدافهم وغاياتهی وان تعتوا 
بالسلم والسلام وحفظ الجوار والمعاملة بالمثل؛ فان هذا كله شنشنة عرفناها من 
آخزم . 

وفي الآيات لفتة لُویة رائعة ؛ فلم يذكر اللّه -سبحانه- دخول المسجد الأقصى في 
(۱) «مذکرات السلطان عبد الحمید؟ . 
(۲) «التجربة والخطأ» (ص ۲۹ ۵) . 


وهذا الکتاب مذکرات زعیم الحركة اليهودية العالمية» وأول رئيس لدولتهم في فلسطین المسلمة السليبة» 
صدرعام (٩۱۹6م)‏ . 


۲۳۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


المرة الأولى منفصلا مستقلا؛ لأنه كان طلیفًا منهم» وذکره في المرة الثانیة ملحفًا مع 

ذکر الدخول . ۰ . فما نكتة ذلك؟ 
الایات تتحدث عن اذلال الیهود؛ 06 عد 

اليهود» ویسوءون وجوههم ؛ فدخول المسجد الأقصى في المرة الأولى لم یکن اذلا لا 

لليهود؛ لأنه کان تحت سيطرة الرومان بینما في المرة الثانية سیکون الیهود فيه 
ودخوله وهم فيه : : إذلال ومسخ وهوان لهولاء المخضوب علیهم ولو أ اتید 
کم دحَلوه ول مرو لان الآيات تدل على أن المسلمين المخلصين الممتّلین في 

الفرقة الناجية سيهزمون الیھودء وينكلون بھمء وسيدخلون المسجد الأقصى؛ 

لیستعیدوا هذه الضالة من الأمة الضالة > وهذا یعنی : آن الیهود سیکونون فی ہت 

المقدس حیث المسجد الا قصی » وهاهم الیوم اتخذوا القدس عاصمة آبدية لهم ؛ كما 

يزعم ساداتهم وکبراژهم . . 

# القضاء على الیهود: 

وتستمر الا ناتف مو وروأ ما راک فعباد الله سیهدمون قلاع الصهاینة 
ویدکون حصونهم » ویدمرون 2 وینسفونها» ولم تعهد آرض فلسطین 
المباني الشامخة إلا في ظل الحكم الصهيوني ١‏ حيث ناطحات السحاب» وحيث 

المستوطنات تقام على کل شبر من الأرض المباركة. 
ومن خلال هذا الشرح والاستنباط ؛ نعلن للبشرية بأسرها : أن بناء المستوطنات 

في فلسطین لن یتوقف مادام يهود فیها ومهما أعلن قادة العدو عن وقف ذلك ؛ فان 

وی ہے درد رد و خبارًا مفادها : أن الیهود 

مستمرون فی بناء المستوطنات!““ 

)١(‏ کان هذا منذ سبعة وعشرين عامّاء والأمر على ما كان عليه وقتئذ» بل زاد حرص يهود على زراعة 
مستعمراتهم الاستيطانية في کل شبر من أرض فلسطين المسلمة واللّه بالغ آمره» ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون . 
ما أخبر الله جل عن البهود؛ وكيف يديرون صراعاتهم وقتالهم مع المسلمين لا يزال يمثل الخطط 


الاستراتيجية لدولة اليهود التي سلبت بيت المقدس وأكنافه . 
فالمستوطنات التی زرعوا بها أرض فلسطین قرى محصنة ؛ فقد اختاروا لها مناطق ذات نفوذعالية» مشرفة- 


علا ند 
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ونحن نقول: ابنوا يا بني صهیون! وارتفعوا كما يشاء اللّه؛ فان مصارعکم فیها 
باذن اللّه» وقريبًا إن شاء الله سئدمّر عليكم» وتخرٌ فوق رءوسکم؛ وما كان الله لیخلف 
وعده موك راتت وعدا مفعولا کہ . 

وذکر المسجد الأقصى في المرة الثانية بينما لم یُذکر في المرة الأولى؛ لأن 
الدخول الأول سيتقطم » ولو لم ينقطم الدخول الأول لكان الثاني استمرارا له؛ ولکن 
لما انقطع الدخول الأول وانتهى ؛ فإن الدخول إذا تجدّد كان دخولا ثانيًا وجدیداء 
وهذا ما حدث فعلًا؛ فان الدخول الأول انقطع عندما استولى يهود على القدس مع 
البقية الباقية من فلسطين في هجوم شوه عام (19431م)» سماه الخوالف: عام 
(النکسة)ء ومن قبل سمّى الخلوف عام (۱۹۲۸م): عام (النکبة) . 


والدخول الأول لن ينقطع إلا بوجود عائق وحائل يمنع المسلمين من الدخول» 
ويكون عدوا للإسلام وأهله» وكفى باليهود عدوًا لدودًا مناهضًا للإسلام» وأهل 


= مسيطرة على ما حولهاء فجعلوها في قمم الجبال . 

وزيادة في تحصینها ؛ فقد اتخذت حكومة اليهود قرارًا في سنة (۲۰۰۲م) ببناء سور عازل يتكون من جزأین : 
جدار وسياج» ويبلغ طوله حوالي (۸۰۰) کم؛ وهو عبارة عن قواعد خرسانية وهيكل من أسلاك ارتفاعه 
خمسة أمتار» ویوجد على جانبيه أسلاك شائكة » وحفرة يبلغ عمقها أربعة آمتار» وهو مزود بأجهزة استشعار 
إلكترونية » قادرة على كشف أي تسلل وإطلاق النار عليهم تلقاتيًا » وبمحاذاته طريق مكسرٌ بالرمل التاعم ؛ 
بحيث يترك من يسير عليه آثار أقدام . 

ويتكون نحو (4,5كم) من السور من حائط خرساني قوي» بارتفاع ثمانية أمتار» موضوع عليه أبراج 
للمراقبة ويحيط هذا الجزء بمدينة (قلقيلية) . 

وهذا الجدار العازل والسور الفاصل يفصل المدن الفلسطينية بعضها عن بعض بالكلية» ولن يبقى لأهل 
فلسطين إلا (47/) من أراضي الضفة الغربية . 

وهذا كله يؤكد المخطط الصهيوني لابتلاع أرض فلسطين المسلمة ويقرر حقيقة اليهودء وأنهم لا یصبرون 
عند اللقاء ؛ بل يلوذون بالقرى المحصنة» ويقاتلون من وراء ء الجدر؛ وهم مختلفون؛ وان ظن العوام السذج 

من المسلمین وکثیر من السیاسیین الح ر كيين أنهم جميمًا لا کم ًا إلا فى ری تسه آز من رده دز 

با 6 کید زاین رت کی تک انم 12 کلک کت کک ان ین یهم ا 
تم ج ع ی [السهر : [1é‏ فهل من مدٌکر . 


ضف المستقبل للاسلام بمنهیج السلف الكرام 


الاسلام وأنصار الإسلاه”" . 

ولاید من آن تحرر آرضنا المسلمة المغتصبة» وننتقم منھمء ونصبٌ جام غضبنا 
عليهم» وه وجوههم» بحیث ترتسم على آساریرها آثار الكآبة والذل وسندخل 
المسجد الأقصى -إن شاب الله هنا ده اما اج ون آول مرة؛ لأن وعد 
الاخرة الذي آشارت إليه الایات : دا جاءَ وَعَدُ الْأْرَةَ يسوا وجوهڪم ويدخلا 
مد ڪا لوه اول مر رَو شترا ما لوا تد تیا مما ننتظر وقوعه تصدیقًا بموعود 
ال وتحقیًا ےت ٠‏ ویومتذ یفرح المؤمنون بنصر الها . 


( ولا یزال یھودیقومون بمنع المسلمين من الصلاة في المسجد الأ قصى إلا لمامٌا . . . ویکادأنیتحقق حديث 
أبي ذر وله » قال : تذاكرنا ونحن عند رسول الله كل: أيهما افضل ؛ أمسجد رسول الله يكلو آم بيت 
المقدس؟ فقال رسول الله بي : «صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فیه. ولنعم المصلى هو 
وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه (وفي رواية : مثل قوسه) من | لأرض » حيث برى منه بيت المقدس 
خير له من الدنيا جميعًا؛ . 
أخر جه ابن طهمان في «مشیخته»» والطبراني في «الاوسط»» والحاكم وصححه ؛ ووافقه الذهبي» وشيخنا 
الألباني. 
وهذا الحديث من أعلام نبوته 4ة : أن يتمنى المرء أن يكون له من الأرض هذا القدر الصغیر ؛ حتى يرى مته 
بيت المقدس» فهذه حقيقة أصبحنا نراها رأي العين» مطابقة لحديث رسول الله بإ . 
قال محقق مشيخة ابن طهمان: «ومن المؤسف أن وقائع الأحداث تشير إلى أننا في طريق تحقيق هذا 
الحدیث ‏ الذي هو من دلائل النبوة» وأن موامرات الأعداء على المسجد ا لأقصى وبيت المقدس ستستمر» 
وتتصاعد لدرجة أن يتمنى المسلم أن يكون له موضع صغير يطل منه على بيت المقدس أو يراه منه . ويكون 
ذلك عنده أحب إليه من الدنيا جميعًا» ولا شك أن يكون بعد ذلك الفرج والتصر إن شاء الله وللّه الأمرمن 
قبل ومن بعد واللَّه غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 

(۲) وقد هالني صنيع بعض الكهنة السياسيين» الذين شغلوا أنفسهم وأمتهم بتحديد موعد انتصار المسلمين على 
الیھود فقد زعم الدكتور بسام جرار: أن القضاء على دولة اليهود سيكون سنة (۲۰۲۲م)» ولكن من 
المؤسف أن يتهوك في هذا المهيع دكتور يدعي السلفية -وهو عنها بمعزل» ومنزله عنها بأقصى منزل-» 
حيث قال في کتابه : ايوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب» : 
«بقي السؤال الأخير والصعب : متى يحل يوم الغضب؟ ومتى يدمر الله رجسة الخراب؟ ومتی تفتح القدس 
وتعاد لها حقوقها؟ 
إن الإجابة قد سبقت ضمنا » فحين حدد (دانيال) المدة بين الکرب والفرج ؛ وبين عهد الضيقة وعهد الطوبى 
كانت كما سبق ٦٥(‏ سنة) . 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام ۳۳۳ 


3300 +۰ ومو ووو ةرمللو وعم ووم ووو عع تامور 


وقد رأينا أن تحديده قيام دولة الرجس كان سنة (۷٦۱۹م)”''ء‏ وهو ما قد وقع » وعليه فتكون النهاية أو بداية 

النهاية سنة (۱۹۲۷و4۵) (۰)۲۰۱۲ أي : سنة (/41 7١و45‏ و ۱۱۱۳۳ 

وهو ما نرجو وقوعه ولا نجزم؛ إلا إذا صدّقه الواقع !!! لکن لو دخل معنا الا صولیون في رهان -كما دخلت 

قریش مع أبي بكر الصديق بشأن الروم- فسوف يخسرون الرهان قطمّاء وبلا أدنى ریب وبدون أن نلتزم 

بتحدید سنة(!)4, 

إن هذه الكهانة -بل المهانة- التي يمارسها دكتور العقيدة» الذي زعم مريدوه أنه : ابن تيمية الصغیر "۱۱۹ 

رجم بالغیب الذي لا يعلمه إلا الله » وهذا يخدش التوحيد؛ وبخاصة في بلاد تدعي حماية التوحيد وتزعم 

حراسته!! 

إن تحديد زمن النصر إلى دانيال؛ اعتماد على كتاب محرف باتفاق المسلمین؛ فأين العقول يا أولي 

الألباب؟! 

إن تحديد زمن النصر على يهود استبطاء لنصر الله الذي نسأله أن يجعله قريبًا ء وهو قريب يوم یعود المسلمون 

لدينهم الذي كان عليه محمد ب وأصحابه ون . 

7 : يوم الغضب؟! أليس انتصار المسلمين على اليهود يوم فرحتهم : رز یر لْمُؤْمِسن 9 
۳ ضر له € [الروم: ٤و8],‏ 

إن يوم الغضب هو یوم خروج الدجالء كما في صحيح مسلم (۲۹۳۲) من حدیث ابن عمرء فهل الدکتور 

ینتظر الدجال؟۱۱ فشر غائب یننظر ہ أم کهانة الدکتور نوع من الدجل والشعوفة ؛ يريد بها أن يعيش المسلمون 

في الأوهام والاماني وأحلام الیقظة؟ ولقد صدق الاخ الشیخ سعد الحصین -حفظه اللّه- عندما قال : 

(الدال) التي توضع قبل کثیر من الاسماء تعني : (دکتور) أو (دجال)! 

ثم يأبى الدکتور إلا أن یدخل في رهان مع الاصولیین . . . ولا شك أنه الخاسر . . . لأن رهان آبي بكر مع 

قریش كان مبئًا على آيات محکمات : تب آم 9 و ند ال هم نٹ بر هم سیرک 6 في بش 

نیت الو ار ین بل وین بند ریز یشیم امو ش4 [الروم : ۷- -٤]ء‏ وبتوجیه من رسول الله ول الذي 

لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحی . 

وليس مأخودًا عن كتب أهل الکتاب المبدلة؛ والتي نهينا عن الأخذ منها أو النظر فيها ؛ كما في حديث جابر 

ابن عبد اللَّه : «آن عمر بن الخطاب أتى النبي يك بکتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأہ النبي ل = 


(۱) هذا يدل على مقدار فهم الدكتور سفر الحوالي بالسياسة والتأريخ ؛ فقد قامت دولة المسخ سنة (1948م)» 
ولكن لابد من تغيير التأريخ حتى يتوافق مع السياسة. . . !إن هذا لشيء عجاب . 

(۷) حيث نسب القطبيون السروريون هذه المقالة -زورًا وبهتانًا- إلى شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز كش 
فسألناه عنها؛ فأنكرها أشد الإنكار. . . ولكن لا یزال الحركيون يكذبون وسيكذبون. . . . لعل الرعاع 
يصدقون» وهمج الأتباع يتبلدون. . . وصنيعهم يشبه حكايات (آشعب!) فقد جرى وراءه الأطفال يومّا» 
فأراد تشتيتهم» فقال لهم : في دار فلان وليمة كبيرة» اذهبوا إليها! فجری الأطفال إلى الدار. ۰ . فلما رآهم 
يجرون نحو دار (فلان)ء قالت له نفسه الطفيلية: لعل الأمر صدق. . . فجرى خلف الأطفال. . . ! 


۳۳ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


٭ من وحي الایات 

آولا : القتال في فلسطین سیکون إسلاميًا» وهذا ثابت كما سلف" فعلی الذین 
یتبنون قضية فلسطین أن یجعلوا ذلك نصب آعینهم . . . لانه لا نصر لهم إلا با لاسلام 
فأعداؤهم الیهود یحاربونهم بعقيدة التوراة والتلمود» ولن نکون لهم بالمرصاد الا 
بعقيدة التوحيد» كما هي في الكتاب وسنة رسول الله يك وفهم السلف الصالح؛ لأنه 


= فغضب» وقال: أَمْتَهَرَكُونَ ها يا بن الْظّاب؟۱ اي فيي + يدو لد جنتکم بها بَيْضَاءَ نقِيّة 
ا یر اوہ ل نت 
کان حا ما و إلا آن کس آخرجه اعد وغیره؛ وهو حدیث صحیح . 
ولقد استفاد عمر وه من هذا التو جيه النبوي ؛ فقد روى عبد الرزاق وابن الضريس في «فضائل القرآن» 
والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» وغيرهم من طريق خالد بن عرفطة : «آن عمر بلغه أن 
رجلا كتب كتاب دانيال» قال بے نت 
ویقول : #الر َلك يت آلکتب الین © إن ] که ونا عر لمکم تلو 9) ن مشش علبک اک 
ای [يوسف: ۳-۱] فقال عمر : أقصص أحسن من کتاب الله -تعالی-۱۴ فقال i‏ 
٠‏ فواللّه لأمحونه». 
هي التربية الايمانية : فقه واستجابة» وليس التربية الحركية السياسية : التي نخاعها تهييج الرعاع» 
e‏ 
واعلم أخا الایمان: أن هذه الكتب موضوعة؛ كما قال الخطیب : «ونظير ما ذكرناه -آنقا-: أحاديث 
الملاحم» وما يكون من حوادث؛ فان آکثرها موضوع» وجلها مصنوع ؛ كالكتاب المنسوب إلى دانيال» 
والخطب المرویة عن علي بن أ ہی طالب له » . 
ولتسويق هذه الكهائة التي مارسها سفر الحوالي؛ یضعها على موقع على شبكة المعلومات الدولية 
(الانترنت) يسميه : (السلفيون!!!).. 
أهذا من السلفية يا دکتور العقيدة؟!. . . أهذه الأمانة في البلد الأمين؟!. . . آم هذا التلون في المنهج 
والدين والعقيدة لا صطیاد الفريسة الطريدة!! 
كنت آتمنی -مخلصًا- أن ينتفع الدكتور بزيارتي له مع أخي الشيخ علي الحلبي قبل بضع عشرة سنةء لنوضُح 
له سوء صنیعه » ونبین له عاقبة مشاريعه . . . يومئذ لم ينطق بكلمة واحدة بل سا سیم . 
وهو الذي زعم يومئذ أنه انتفع بكتبي» ومؤلفاتي» وحارب بها الحزبيين يوم أن كان طالبًا في الجامعة 
الإسلامیة؛ فما بالي آراه اليوم قد وقع صيدًا سهلًا للحركيين المستعجلين» الذين يظنون أنهم على شيء 
وليسوا على شيء. . . أسأل الله له الھدایةء ولنا الثبات على السلفية الحقّة إلى يوم نلقاه» وأن يرزقنا 
الشهادة في سبيله ؛ فهذا غاية ما نتمناه . 
)١(‏ لا كما زعم دهاقنة حركة الإخوان المسلمين : أنه اقتصادي من أجل الأرض والاقتصاد؛ وانظر (ص ۳۷- 
۸. 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۳۵ 


من المعلوم : أن لکل فعل رد فعل مساو له فی المقدار ومعاکس له فی الاتجاه وهذا 
ما يشير إليه قول الله -تعالی- فى آخر هذه الآیات البینات : لا هدا الان دى للی 
هوج وم که [الاسراء: ۹]۔ 

ثانیا : القضبة الفلسطينية لن تحل سلما لأن الله قرز حلاف ذلك ؛ فعلی الذین 


(۱) آما ما یسمی «عملية السلام»”'' التي وقعت في شراکها الدول المحيطة بدولة يهود في فلسطین ؛ فهي عملية 
ذر الرماد في العیون؛ لان يهود استطاعوا أن يخترقوا هذه الدول تحت شعار «التطبیع»» الذي يتأبط شرًا 
للمسلمين» ويحقق للبهود كثيرًا من أحلامھم؛ منها : 

. الاعتراف الرسمي والقبول الشعبي بدولة اليهود‎ -١ 

۲- إلغاء المقاطعة الاقتصادية العربية الإسلامية للاقتصاد اليهودي» وفتح الأسواق الاستهلاكية أمام 
المنتجات اليهودية . 

۳- استثمار الطاقة النفطية العربية . 

4- استثمار الثروة المائية للبلاد العربية الإسلامية . 

۵- استقطاب المهاجرين اليهرد إلى فلسطين . 

أما مخاطر «التطبیع» على المنطقة الاسلامية ؛ فهي : 

۱- استغلال الدین وتطویعه لاهواء الذین لا یعلمون . 

۲- الاختراق الثقافي والفكري؛ كإعادة النظر في المناهج الدراسية» وتطبیعها مع أهواء اليهود» ونشر 
الثقافة والآداب اليهردية. 

۳- حرية النشاط التجسسي اليهودي» والعمل على إحداث فتن وإلصاقها بمعارضي التطبیم؛ لتأليب 
الحكومات عليهم . 

4- إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني المسلم» وطرح قضية تعويض اللّاجئين» والتي هي في الحقيقة بیع 
قسريٌ لأرض المسلمين في فلسطین ؛ ليقام عليها كيان غريب . 

۵- تقييد قدرة المسلمين الدفاعيّة عن حدودهم » وذلك بإدخالهم في معاهدات وأحلاف مقابل إطلاق اليد 
اليهودية تملك ما تشاء من أسلحة الدمار الشامل ؛ النووية» والجرئومية والكيماوية. . . إلخ . 

-٦‏ ضمان أمن اليهود وسلامتهم؛ بحيث تتحول الدول المحيطة بدولة يهود إلى دور الحراسة للكيان 
اليهودي . 

۷- تمزيق الجبهة العربية ا لإسلامية» بحيث تدخل الأطراف المشاركة في الصراع العربي اليهودي في دوامة 
النزاعات الداخلية . = 


() يصر الاعلام الصليبي الصهيوني على تسمية المرحلة المقبلة من تاريخ منطقة الشرق الاوسط : «مرحلة 
السلام»» وهذا اسم المسیح الدجال عند البهود: «ملك السلام»ء والذي يُهَيْنُونَ لخروجه!! 


۳۳۹ المستقیل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


یقامرون على مسری النبي كَل ویعرضونه في المزاد العلني : أن يثوبوا لرشدهم. . 
ویعلموا أن خط سیرهم سيؤدي بهم إلى الهاوية التي لا ترحم . 

ثالّا : الهجرة اليهودية إلى الدیار المقدسة لن تتوقف*۰ والیهود سیأتون إلى 
الأرض التي تدرٌ عسلا ولبّا زرافات ووحداا باستمرار؛ كي یلقوا فیها مصارعهم باذن 
الله موادا ج2 وَعَدُ خر چنا پکر لباک [الإسراء: ٤٠٦1ء‏ وهاهم الیهود یھاجرون باستمرار 
وازدياد إلى فلسطینء من کل حدب وصوب» ومن کل فج عمیق يلبون حكم الله الذي 
قضى علیهم منذ الازل . 

رابمًا : لعل المسلمین ألا ینخدعوا بأقاويل المعسکر الغربي الذي يتعلّل بأنه يمد 
إسرائيل بالعدة والعتاد. وأسلحة الدمار الشامل؛ اسا علق ميزان القوى فى 
المنطقة فالیهود یملکون آجهزة فتاكة كر و حدية ومعقدة آکثر من المسلمین» ومذا 
صميم قوله تعالی : جع اکٹر تفم . 

خامشّا : لن يهدأ للبهود بال. ولن يقر لهم قران ولن یصلوا إلى الامن المنشود؛ 
فهذا حلم صعب التحقق. وأمر بعيد المنال؛ لأن الله منعهم لیای فكل المحاولات 
التي تسعى إلى ذلك ستبوء بالفشل الذریع والخسران المبین؛ تحقيقًا للوعد الالهي؛ 
والقضاء الرباني فیهم : ود لات رک ابع هم رل يوم اقيم من ومهم شوه 
لاب که [الاعراف: ۰۲11۷ 

هکذا یلفت القرآن آنظارنا إلى أشد الحقائة ثق ثقلا في قلب العالم المعاصر : قضیة 
فلسطين المسلمة التي حيّرت البشرية» وإذا کان الله کا قدیر على تحقیق العجائب 


١ 


= ۸- إشاعة الإفساد الجنسي والتحلل الأخلاقي ؛ بتصدير بائعات الهوى حاملات مرض الإيدز؛ وتسريب 
الأغذية الملوثة بالاشعاع النووي» أو المحقوئة بهرمونات تؤثر على الإنجاب أو الغيرة» وتوسيع دائرة 
تهريب المخدرات . 
۹- تشجیع الهجرة اليهودية إلى فلسطین ۰ والتضییق على مسلمي فلسطین و حصرهم . 

(۱) کتبت هذا الکلام منذ سبعة وعشرین عامّا » وقد جاءت الاحداث تؤکدہ ؛ فلقد وقعت هجرتان یهودیتان 
کبیرتان إلى فلسطین : 
الأولى: استقدام يهود الفلاشا من منطقة القرن الافريقي . 
الثانية : استقطاب يهود الاتحاد السوفييتي المنحل . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۳۷ 


المشهودة في کل لحظة من الزمن ۰ وفي کل شبر من العالم . . . أفيعجز -وحاشاه- عن 
تحقیق الفصل نفسه على هذه الرقعة من البسیطة؟ ! 

ذلك ما یعلمنا إياه القرآن وهو يشير إلى المستقبل الاسلامي الزاهر المتفجر 
بالا نك اس یس اتل الد العا اياف رید افو 
والمنظورة. . . بلا جدل سياسي» ولا تعقید فلسفي. ولا آغامیض علامية؛ مما 
تمارسه وسائل الاعلام التي تحرکها الأيدي المشبوهة. 

من أكثر من زاوية یتعامل القرآن مع المسلم ؛ فمرة بالحقائق التأريخية المعجزق 
ذات المعاني المتدفقة والقیم التي لا تکف عن التمخض والعطاء» فتسري في الکیان 
البشري؛ فتنعشه وتسوي لجسم خائر صلبًا . . . فلنستمر في الرحلة الطيبة . . . ولیکن 
مرورنا سريعًا ؛ كي لا يطول بنا السّری . . . ولکن عند الصیاح یحمد القوم الشُری . 

٭ خلافة راشدة على منهاج النبوة: 

إذن؛ فدخول المسجد الاقصی مرة ثانية» آمر حتمیْ مؤكد لا مفرٌ منه ؛ فهو ثابت 
بنص القرآن الکریم . 

ومما لا شك فيه : أن هذه الانتصارات المؤّرّرة التي سیحققها الاسلام وهذه 
الفتوحات الرائعة التي ستعم العالم بأسره؛ تستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الامة 
الاسلامية» حيث تصبح الحاكمة الامرة الناهية بکتاب الله» وسنة رسوله الصحيحة ؛ 
بمنهج السلف الصالح» وهذا مما بشرنا به رسولنا الکریم َء كما في حدیث حذيفة 
المتقدم”. 


(۱) انظر تخريجه وفقهه (ص ١٤۱)۔‏ 


ہے 
SES‏ کے 


moswarat.com 


۳۳۸ المستقیل للإسلام بمنهج السلف الكرام 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام فطرة 


إن البشرية تعاني خواء مريرًا في حياتهاء وفي روحها. ویلفح وجهها هجیر 
محرق؛ لأنها ابتعدت عن الظل الوارف الندي» فکان حتمًا مقضيًا : أن تجد الشقاق» 


والقلق » و ۰ 
و مغ مرو کرو رت ۳ 7 77 ر وم ۳ رر وی یه مر 
قال أهيظا ھت شکم لبعض عدو فما یسم تی هدی فمن آتبع هدای تلا 


چ ہہ ئ0۳ زگره و - یله ضنکا وَكْشُرْم ہوم التبم ای 


©) قال رب لم حشرتق آعی وقد کت یما © کال کت سا سب رکف اليم 
نش که [طه: 755-111 ,]١‏ 

ولذلك ؛ فان البشرية تحتاج منهجّا ينقذهاء ویعید الانسان؛ لیتناسق مع هذا العالم 
الذي يعيش فيه » ويؤسس مجتمغا آفراده إخوة في الله » روابطهم ربانية» تشد بعضهم 
إلى بعض» وتحفظ كيانهم من نذر السوء. 

ولن تجد البشرية نفسها نفسهاء أو تبصر الصراط المستقیم ؛ إلا إذا رجعت إلى منهج ربها 
میتی إلى ر ؛ لأن دين الله هو الفطرة التي فطر الناس علیها : قاقر و وَجَهَكَ 
لین یا فظرَتَ ال الى قطر الاس علا کا بل لِعَلق ا دللک الث لیر 8 


سے سم کی 
۳ 
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كر الگا لاس لا يعلمون4© [الروم: ۲۳۰. 

الانسان خيّر بفطرته» والشر دخيل طارى نعلي الہ عا ولذلك ينبغي 
علی المرء ء أن یعلم أن الایمان باللّه لا مفر منه؛ لأن عقيدة : الله ربي وآنا عبده» ذات 
آصول عميقة فى فطرة الانسان وان حاول دهاقنة الالحاد سترها ولکنها ظهرت على 
لسان مقالهم أو حالهم فجأة؛ فاذا بهم یخرّبون ما بنوه» وینقضون ما قرروه بين عشية 
وضحاها. 

قال (إنجلز) في رسالة کتبها إلى أحد أصدقائه : «إنني آدعو كل یوم وأقضي الیوم 
كله داعيًا أن تتکشف لي الحقيقة» فقد أصبح الدعاء هوايتي منذ وجدت الشکوك 


المستقبل للاسلام بمتهج السلف الکرام ۳۳۹ 


طریقها إلى قلبي» انني لا أستطيع أن آقبل عقائدکم» عيني تبكي ؛ ولكني آشعر آنني 
لست بطرید من رحمة الله بل آمل أن أصل إلى الله الذي آتمنی رژیته بکل قلبی 
وروحي!. 

وعندما كان طاغية الاتحاد السوفييتي (برجنیف) يوقع معاهدة (سالیوت الثانیة) مع 
الطاغية الأمريكي (کارتر) وقف (برجنیف)ء وقال ل (کارتر) : (إن الله سیحاسبنا إذا 
لم نتوصل إلى اتفاق. ۰۷۱۱۰ 

فإذا ب(كارتر) یصعق آمام هذه الکلمات. فتلقفها وزير خارجیته (برجنیف) الأفاك 
الاشر (غرومیکو)» فحرفها قاتلا : أي : إن الأجيال ستحاسبنا . ۱۱۰۰ . 

ومن المعلوم بداهة لدی المُعتبرین بستن الله الجارية في الکون» أن الالحاد لیس 
له قوائم يثبت عليهاء ولذلك فعمّا قريب سیقتل نفسه بنفسه ولن یجد من يواري 
سوءنه . 

وذلك؛ لأنه يصطدم بکل شيء في هذا الکون» فهو قد تفرد بمنهج من تلقاء نفسه 
ونسج خیاله ؛ ولذلك فهو غير متناسق مع النظام الكوني الذي صنعه الله فأحسن 
صععه . 

وهو حين یصطدم بالناموس الكوني یتمزقء ولا يودي الأمانة التي حملها إنه کان 
ظلومًا جهو لا . 

والفطرة الانسانية في أصلها متناسقة مع سنن الله في الکون» مسلمة لربها إسلام 
کل شيء. . . وکل حي . . . فمن الجهل أن بختار العبد غیرها» ومن الظلم أن یضعھا 


في غير موضعها قال تعالی: اتی وین الو ییوت وله سکم من فى السَمَوات 


کر کے 


07 طَوًْا زگره وإله رجعورک که [آل عمران: ۰]۸۳ 
إن العبد حين یخرج بنظام حياته عن ذلك الناموس » لا يصطدم مع الکون فحسب ؛ 
بل یصطدم بقطر ته التي بين جنبيه ؛ فيشقى › ويتمزق» ويحتار» ويقلق» ويضطرب» 


(۱) انظر مزید بیان (ص ۲۸-۲۸۳). 


۳:۰ المستقبل لاسلام بمنهج السلف الکرام 


ویحیا -كما تعيش البشرية في یومها هذا- في عذاب وحيرة» ونکد . 

والاسلام دين الفطرة» فهو المخلص للبشرية من الشقاء؛ فقد تبین لأولي النهی أن 
الإسلام:. 

هو -وحده- القادر على منح البشرية المنهج الملائم لفطرتهاء واحتياجاتها 
اتید 


وهو -وحده- القادر على تنسیق خطاها في حركة متزنة متناسقة مع کل شيء وکل 
کي" 

وهو -وحده- القادر على إقامة واقع للحياة شامل متکامل» ذي منهج أصيل» 
مستقل الجذور» ولیس مجرد تعدیل للحياة الراهنة وأوضاعها القائمة ؛ إنه منهج ینظم 
الاعتقاد والعبادة» والعمل والواقع. 

إذن؛ فهو -وحده- الكفء للاضطلاع بمهمة إنشاء الحياة البشرية على قاعدة 
جدیدة؛ كما عرفتها أول مرة منذ بعث الله محمدًا پل بالهدى ودين الحق ؛ لیظهره على 
الدين کله . 

وحين یتقرر ذلك ؛ فإن ا لاسلام هوب وحده- القادر على إنقاذ البشرية مما يحيق بها 
من أخطار ماحقة تحملها نذر السوی فلابد أن تدلف إليه في یوم ما مقودة بالسلاسل 
لیدخلها الجنة؛ لأن المستقبل له وحده بمنهج السلف الصالح الکرام . 

يدل على ذلك وجوه متعددة: 

-١‏ أن الفطرة ثابتة» وكذلك الحق الذي ارتضاه الله لخلقه ثابت؛ وهو منهج 
السلف الصالح الذي تحمله الطائفة المنصورة» وبهذا ترتبط فطرة الله بمنهج الله في 
حقيقته واتجاهه ؛ لتسعد البشرية» وتجد الخير والبر والأمن؛ والسعادة» والطمأنينةء 
فمن وی ؛ وفي له ومن لا؛ فلا. 

۲- وصف الفطرة بأنها الدين الحنيف» وهو ملة أبينا إبراهيم » ورسولنا محمد 2 
ومن معهء فهو المنهج السلفي في نقائه وصفاته الموافق للفطرة . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۲۱ 


۳- وصف الفطرة بالدین القیم ؛ آي: المهیمن على غیره» الظاهر على الأديان 
كلها ولو کره المشرکونء وهذا يدل على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام. 

5 - وصف الفطرة أنه لا تبديل لها وهذا هو منهج السلف» الذي لم یتبدل» ولم 
يتغير » ولم يتحول عمًّا كان عليه رسول اللہ ول وأصحابه . 


۲۲ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام 


عقلا وواققا وتجربة وقدرًا 


إن المدنيّة المادية الوثنية أصبحت عاجزة عن الحركة أمام النكبات التي أحدثهاء 
وأمام الفقر الروحي المدقع الذي أوجدته؛ حتى إن البشرية كلها -جماعات وأفرادًاء 
شعوبًا وحكومات-. باتوا يفكرون في نذر السوء المحدقة بهم فلقد شعروا بالجريمة 
التى حاکت خيوطها المدنية الوثنية؛ فأصبحوا يعانون من صراعات متعددقت 
اا متنوعة» وأخذت الهتافات الكثيرة المنبعثة من القلوب الحائرة» المرتفعة 
من الحناجر المرهقة قة التي أضناها السری في بيداء جاهلية بني الأصفر فراحوا ينشدون 
السبيل والسلسبيل ؛ عساهم یجدون مخرجّاء أو يقعون على واحة خصبة» وافرة 
الظلال» ندية النسيم» رقراقة النبع . . . فهاهم يهتفون بمنقذء ویتقبون عن مخلّص من 
هذه الورطة الشائکة» وأصبحوا یحیکون في آذمانهم آشکا لا عدة» وملامح متنوعة 
لطبيعة هذا المنقذ» وکنه هذا المخلص الذي بصبون إليه» وينقّبون عنه . . . ولکن . 

من المنقذ؟ 

وأين المخلص؟ 

وما هو الحل؟ 

وأين المفر؟ 

إنه الاسلام -وحده- باعتراف مفكري الغرب وشهادتهم على آنفسهم؛ فهم 
يعرفون محمدًا و وأصحابه وہ كما ید و ای ولکن بينهم وبين الاسلام 
حجرًا 0 #وَلينَ آتیت ألَّذِنَ ا الكتب بکل ءا ما تیغوا فک وآ ات باع 
لبم وما بعص تجح و كل يو رتو ئے مت ار ما ج30 بت الملم 
إِنَكَ را لین ابیت © لذن ایهم اكب یرفن كما بعردون ناه ولا وی عنم 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳:۳ 


رت ریز 


ر 
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یحو ألْحَنَّ وَهُمَ تلم (3) الحَق من ری فلا توت ین الْمم بک اہٹر: ۱۱8-۱6۰ . 

ولقد تحدث کثیر من مفكري الغرب عن بوادر انهیار المدنیّة المادية الوثنية. ۰ . کل 
يرصد الأمر من زاوية نظره الخاصة . 

- فالفیلسوف الانجليزي (برتراند رسل) یقول : لقد انتهی العصر الذي يسود فيه 
ارول لاس ماف يسا ات الا E‏ وت امک 

ثم يعلل الأمر؛ بأن الرجل الأبيض لم يعد لديه ما یعطیه(۱) 

- والدکتور الفرنسي (الكسيس کاریل) يتحدث في کتابه «الإنسان ذلك المجهول» 
عن مظاهر الانهيار في المدنيّة الغربية الوثنية» ثم يعللها بأن تلك المدنية قد أنشئت على 
حطام فطرة «الإنسان» التي أنشئت من آجله(!) . 

ولذلك؛ فهو يطلب منهجا غير «دين الصناعة» فهو يريد : 

«منهجا» يعد الإنسان فيه مقياسًا لكل شيع. ولا يجعله غريبًا في العالم الذي 
ابتدعه ولا ينهض على الجهل المطبق بخصائصه ومقوماته. 

«منهجًا» لا يهمل تأثير المصنع على الحالة الفسيولوجية والعقلية للعمال إهمالا 
تامًا عند تنظيم الحياة الصناعية» ولا ينهض على مبدأ الحد الأقصى في الإنتاج بقل 
قدر من التكاليف . 

«منهجا» لا ينشئ بيئة غير صالحة لا بالنسبة لمقوماتهاء ولا بالنسبة لهینتها 
ولا يجعلنا ننحط أخلاقيًا وعقليّاء ولا يكبت ويعطل نمو وجوه النشاط العاطفي 
والجمالي والديني؛ فيخلق أشخاصًا في المرتبة الدنيا ذوي عقول ضيقة غير صحيحة . 

«منهجا» لا يلغي شخصية الفرد من حسابه؛ ولكنه كذلك لا ينسى حاجة الفرد 
للحياة الجماعية . 

«منهبًا) لا يلغي شخصية الذكر وشخصية الأنثى ؛ فإهمال انعدام العدالة بين 
الخو ام حطر ةا 


٤‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الگرام 


«منهجا» لا يدع حياة بني الانسان نها لخيالات ماركس ولينين وفرويد» ومرتعًا 
لشهوات الناس وأهوائهم ونظرياتهم ورغباتهم . 

«منهجا» لا یتعدی على قوانين الفطرة» ولا يشجع على ارتياد الأرض المحرمت 
ولا يصطدم بالحقائق الحيوية للكينونة الإنسانية . 

وقول ينا زتك فی : لقدتدات بان دین محفد کون مقیولا لدی اورا غدا: 

وما أناء فاری آن یدعی محمد منقذ الانسانیة» وان رجلا له إذا تولی زعامة 
العالم الحدیث نجح في حل مشاکله وال في العالم السلام والسعادة. 

- ویقول (أرنولد توينبي) : مشكلة الخمر والعنصرية لن یحلها الا الاسلام؛ وهو 
کفیل بذلك . 

هذه نماذج من شهادة علماء المدنية الوثنية» وأما ساستها ؛ فماذا یقولون؟ 

- يتحدث (جون فوستر دلاس)- وزير خارجية الولایات المتحدة الأمريكية 
الأسبق- فینح کتابه (احرب أم سلام» عن إفلاس المدنیة الغربية ؛ ويرده إلى نقص 
الایمان» والحيرة القائمة في عقول الناس» والتاکل الموجود في آرواحھم ولذلك 
فهو یرید : 

«منهجًا» لا يعطي الأولوية المطلقة للتنمية المادية للمجتمع» مع إعطاء الروحية 
أهدية قانؤيةة ولا بعد الأينان ام تانر یبال فراد: 

«منهجّا» لا يقف موقفا غامضًا من الایمان وعلاقته بالنشاط الحيوي . 

«منهجًا» لا یقوم على الفردية المطلقة ؛ كما عرفتها التجربة الأمريكية» هذه الفردية 
فى معناها : الموت المبکر . 

امنهیخا» له یفرق بين الدین وممارسة الدین » ولا يحطم الصلة بين الایمان 
والعمل . 

وهکذا تتوالی شهادة علماء الغرب وساسته وتعلو صیحاتهم ؛ ولکن أين یطلبون 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام Y fo‏ 


هذا «المنهج» الذي هذه سماته؟ إنهم يبتغونه في عالم الانسان وعند رجال الكنيسة!! 
على الرغم آنهم يعلمون أن العقل الإنساني فيه عجز بطبيعته» وأن رجال الكنيسة هم 
الذين قادوا المدنية الغربية إلى أحضان المادیة الوثنية(!) . 


إنهم لا يتجهون إلى الاسلام؛ بل يحاربونه» على الرغم من آنهم يعلمون أنه 


۳ 


۹ مک سے سے 5 2 ی پم سرت ۰ و و مک م سه س 6 ہرے 00 ۳ 2 
الحق : 9 الین ءاتبتهم الکتب یعرفوتم كما يعرفوت آبناء‌هم آلزین یروا أنفسهم فهر لا پوولوں کہ 
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[الأنعام: ۰]۲۱ 

فان قیل : إذن؛ كيف تورد أقوالهم لتقریر : أن المستقبل للاسلام» وهم یکفرون به؟ 

فالجواب من وجهین : 

۱- أن الله 3 جعل شهادة علماء آهل الکتاب ومعرفتهم با لاسلام والرسول کل 
أنه حق حجة على الکافرین وعلی آنفسهم وأن المستقبل للاسلام؛ فقال عز شأنه : 
ریدم نک بعش الری یدهم آز ویک ْنَا مک الم را يساب © ازم با 
تق اش تما ین آطراذاً ره کم لا قب مکی وهو سرخ الاب © رَد مَك 


۳ 2 5 
2 حسم ی مر مرش مسر مره محر ر سخ شی عم فا رمب موسر و ہے قراس ص 
20809 2002 2 ہو اک مرج 
الزن ن لھم فلو المکر جميعا یمام ما تیب کل نفس وسار الکٹر لمن ی الذار © 
زم مر و صا اک 


ویفرل ایک کقروا تست مرس فل ڪي َال هيا بی یتسم ومن عنم عم 
الپ 46 [الرعد: 4۳-6۰]. 

۲- أن ظهور الدین الاسلامي على الأديان كلهاء وتمام النور الرباني سیکون رغم 
أنوف المشرکین ولو کره الکافرون. . وهذا باب عظیم لا یعرف مداخله إلا من شرح 
الله صدره لمعرفة مراد الله بيه فالکافرون يدركون حقيقة هذا الدین» والمشرکون 
یعلمون عظمتہ... ولکنهم عنه معرضون. . . لیظهر علیهم قاهرًا لهم بإذن الله 
وحده(!). 

لقد أدرك بعض منصفي آهل الکتاب هذا المقام؛ فانقشعت عن آعینهم الغشاوق 
وشفيت أسماعهم من الوقر» وتفتحت قلوبهم للّهدى والنور: 

يقول (شبنجلر): «إن للحضارة دورات فلكية» تغرب هنا لتشرق هناك وان 
حضارة جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة؛ هي : حضارة الإسلام» الذي 


۲٢‏ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


يملك أقوى قوة روحانية عالمية نقیة»(. 

والمؤرخ (أرنولد توينبي) یستقری ما یمکن أن يقوله التأريخ بصدد مستقبل 
ٍشعاعات الضوء الوحيدة التی یمکن أن پلقیها على الظلمات التی تکتنف مستقبلنا؛ 
فانها تنذر بأن الاسلام قادر على التأثیر في المستقبل بأساليب عدة» تسمو على فهمنا 
وادراکنا!؟. 

ویقول الروائي الروسي «سولجستین» : « إن الطريقة الوحيدة نحو تصحیح المسار 
المادي المنحرف للإنسان الغربي المعاصر » هو عودة الانسان إلى الایمان بقوة مهيمنة 
على مصير الانسان» وهی التی تحدد له قيمه ومسئولیاته الأخلاقية والاجتماعیة 
وكذلك الایمان بوجود قیم أخلاقية عالیةء وموضوعية شاملة لکل البشر» وهي تعلو 
على کل اعتبارات الحرية الفردية التی لا تحدها حدودا . 

ویقول المفکر الفرنسي «دیباسکییه» مرشخا الاسلام لقيادة البشرية» وانقاذها من 
التردي والسقوط : «إن الغرب لم یعرف الاسلام أبدّاء فمنذ ظهور الاسلام اتخذ الغرب 
موققا عدائيًا منه» ولم یکت عن الافتراء عليه والتندید به؛ لكي يجد مبررات لقتاله» 
وقد ترتب على هذا التشویه أن في العقلية الغربية مقولات فظة عن الاسلام» . 

ویضیف : «ولا شك أن الاسلام هو الوحدانية التي یحتاج إليها العالم المعاصر ؛ 
لیتخلص من متاهات الحضارة المادية المعاصرة. التی لابد إن استمرت أن تنتهی 
بتدمیر الانسان»۳. 

ویقول المستشرق الأمريكيسارتون» : الیس ثمة ما یمنع أن تقود شعوب العالم 
الاسلامي العالم مرة آخری في المستقبل القریب والبعید؛ كما قادته في العصور 
الوسطی»*. 
(۱) «سقوط الحضارة» (ص‌۳۹-۳۸). 


(۳) «الإسلام ومستقبل البشریة! (ص ۵۲-۵۲). 
)٤(‏ «الفکر الاسلامي بین الأصالة والتجدید» محمد عبد المنعم خفاجي (ص ۸4) . 
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وکتب السفیر الالماني في المملكة المغريية (مراد فلیفرید هوفمان) كتابًا سماه: 
( لاسلام کبدیل. 

وهذا الکتاب آثار ضجة حتی قبل نشره» وصلت إلى حد مطالبة نائبة في البرلمان 
الالماني عن الحزب الاشتراكي بسحب السفیر من منصبه بالرباط ؛ بحجة عدم مراعاته 
في کتابه حقوق المرأة التي یکفلها الدستور الألماني(!). 

والواقع أن «هوفمان» وضع هذا الکتاب عن عقيدة راسخة وإيمان عمیق بعظمة 
الاسلام وتسامحه ورغبة صادقة منه في إزالة التحاملات الظالمة السائدة في الغرب 
حول الدین الاسلامي . 

وکانت العالمة الألمانية الأستاذة الدکتورة (زیغرید هونکة) قد تصدت قبل فترة؛ 
لتفنيد التحاملات الغربية ضد الإسلام» في کتابها : «تعالی الله عما يصفون» الف 
تحامل وتحامل ضد الاسلام» . 

جاء کتاب السفیر مراد هوفمان» في عشرین فصلا تناول من خلالها علاقة 
الاسلام مع الغرب» ومفهوم الاسلام للایمان والعلم والأصولية» والفن . . وغیر 
ذلك من المواضیع التي تهم الانسان المعاصر في الشرق والغرب . 

ومع أن هذه العجالة لا يمكن أن تفي هذا الکتاب حقه ؛ فاننا نود تقدیم بعض 
الأفكار الواردة فيه» وبخاصة تلك التي تثير حالیّا مناقشات واسعة؛ مثل : علاقة 
الاسلام بالغرب والاصولية والاسلام. وحقوق المرأة» والدولة الاسلامية والنظام 
الا قتصادي الإسلامي . 

يؤكد «هوفمان» في مقدمة الکتاب : أن الاسلام بما یملکه من مقومات إيمانية 
وأخلاقية وعلمية سیکون الدين المتسیّد على مستوی دولي في القرن الواحد 
والعشرین . 

فالاسلام لم يعد كما كان یوصف قبل انهیار الشيوعية» بأنه الطریق الثالث بين 
الشيوعية والرأسمالیةء وإنما سیکون هو البدیل للمجتمع الغربي الصناعي . ۰ . 
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مکذا تتوالی شهادات علماء الغرب وحکامه تدعو هذا الجیل أن یعود إلى الله 
أن یعود إلى المنهج الرباني الصحیح. الذي سیصف لهم العلاج الشافي من کل آمراض 

وعلی الرغم من آن المدنية الغربية قد الف ود شمسها من المغیب؛ فانهم 
بحاجة إلى من یقول لهم : هذه هي الطریق. . هذا هو النور. . وهذا واجب الدعاة 
المسلمین . . .أن یجیدوا فن العرض. . .كي یعرضوا الاسلام في الثوب الزاهي 
القشیب ؛ كما آنزله الله -تعالی- على رسوله بل صافيًا نقیًا . . . وألّا یعرضوا الاسلام 
على أنه بدیل من البدائل.. بل هو البلسم الشافي من آمراض المدنية 
القاتلة . . . فالبشرية آمام مفترق : الله أو الدمار . 

. . . وھکذا تتوالی شهادة قادة الفکر الغربي والشرقي: أن المستقیل للاسلام 
وحده. . . ومع ذلك فهم لا یتجهون إلى الاسلام بل یحاربونه» لیطفئوا نور الله على 
الرغم آنهم یعلمون أنه الحق : ایی یت الکتب یمقر كنا تعرثیت یهد اب 
۳ ۶ر اشم فهر 1 ون که [الانعام: ۲۰] . 

وهذا لحكمة ربانية بالغة في ظهور صدق کلام الله ورسوله : أن تمام هذا الدين 
وسیطرته سیکون رغم أنوف الکفرة الفجرة. وتأمل قوله تعالی: ول کر 
آلکینرونع» ء وتدبر قوله : راز کر المْشرکودیه فقد ملأها الکافرون والمشرکون 
وأعوانهم من الروییضات ظلمّا وجورًا . . . ولذلك ؛ فانها سثملاً عدلا ونورًا كما قذّر 
الله ل وأخبر بذلك رسوله بي فی أحاديث المهدي تلا : «يَمْلَؤْها عَذلا كما مُلِقْتْ 
ظلْمَا وَجَوْرًا». . . ومذا يدل على أن المستقبل للاسلام وحده؛ بمنهج السلف الصالح 
الکرام . 


سے 
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خصائص الأمة الإسلامية وصفاتها ودلالتها على 
أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام 


حبا الله أمة الإسلام بخصائص» ومنحها ما يجعل ريحها تصير صبا بعدما كانت 
دبوراء فهذه الأمة لا تزال تثمر وتستمر حتى تستقر حضارتها مرة ثانية؟ ولكن عندما 
تعود إلى دينها الناصع» ترتوي منه نبعًا صافيًا كما أنزل على محمد بي . 

-١‏ قال مرما ديوك باكتول: 

«إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي 
نشروها بها سابقًا ؛ بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم 
الأول؛ لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم». 

۲ آما جوستاف بنج مؤلف کتاب «الحساب الأخير الذي اقترب»»ء فقال: 


«إن العالم الإسلامي قد فلت من قبضة الموت الذي أعدَّه ونسق أكفانه الاستعمار 


الأوربي». 
۳ ويقول الأمريكي جورج سامسون في كتابه: «الشرق الأوسط في مؤلفات 
الامریکیین» : 


«إن المآثر التي قامت بها الشعوب التي تتحدث اللغة العربية-وذلك ما بین القرن 
التاسع إلى القرن الثاني عشر- كانت عظيمة إلى درجة تذهل آفهامنا» وان شعوب 
الشرق الأوسط سبق لها أن قادت العالم في مرحلتین طوال آلفي عام على الاقل قبل 
أيام اليونان» وفي العصور الوسطی لمدة أربعة قرون» ولیس ثمة ما یمنع تلك الشعوب 
أن تقود العالم ثانية في المستقبل القریب أو البعید» . 
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٤۔‏ ویقول أحد علماء السوربون: 

(إن في العالم ثلاث قوی : قوة الشرق وقوة الغرب. وهناك قوة الثة لو عرفت 
نفسها ؛ لأمكنها أن ترث القوتین » هذه القوة؛ هی : القوة الکامنة وراء يقظة المسلمین ؛ 
لأن لهم نظرة انفردوا بها عن العالم في تنشئة الرجال» . 

۵- ویقول برناردشو: 

«لقد كنت دائمّا أحتفظ لدین محمد عندي بأعلى تقدیر؛ وذلك بسیب حیویته 
المدهشة» إنه الدين الوحيد الذي -يبدو لى أنه- يمتلك القدرة على استيعاب تغير 
أطوار الحياة» ہما يجعله محل إعجاب لكل العصور . 

إني أعتقد لو أن شخصًا مثله تولى الحكم المطلق للعالم المعاصر؛ لنجح في حل 
مشاكله ء بطريقة ة تجلب له ما هو في أشد الحاجة إليها من سلام وسعادة. 

لقن بات ابا ناد معي سكون کر لاقن اورا الد كما أنه بدا يكون شر لا 
في أوربا اليوم». 

1- ويقول مونتجمري وات -رئیس قسم الدراسات العربية بجامعة إدنبرة- في 
«الإسلام والمسيحية الیوم» : 

«من المؤكد: أن الإسلام منافس قوي في مجال إعطاء النظام الأساسي للدين 
الوحيد الذي يسود فى المستقبل». 

۷- ویقول الصحفي السويسري روجیه دي باسکیه. في کتابه «اکتشاف الإسلام» : 

(من المسلّم به حاليًا وبوجه عام : أنه پینما تتراجع الدیانات الکبری» أو على الأقل 
تتخذ موقف الدفاع ؛ ؛ فان الإسلام ذاته في تقد وتعطى إفريقيا أكثر الأمثلة وضوخا 
على ذلك . 

إن قوة الإسلام هذه مقارنة بضعف المسيحية تمثل حقيقة كبرى في التاريخ 


(۱) «الإسلام في الفكر الغربي! أحمد عبد الوهاب (ص ۲۲). 
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المعاصر. . . إنه يقدم وسائل لمقاومة الفوضی التي تسود العالم حاليًا» وإقرار النظام 
والنقاء فى داخل الإنسان. 

إن الاسلام عالمي بكل معنى الکلمة . 

إن الغرب المسيحي -آو الذي فقد مسيحيته- لم يعرف الاسلام أبدّاء مهما حدث 
في العالم الغربي المزدهر وفاسد الا خلاق. أو حدث للشعوب التي تعاني من الفقر في 
المستلزمات المادية للحياة- مثل تلك التي يطلق عليها العالم الثالث-؛ فإن الاسلام 

۸- ويقول الدكتور مراد هوفمان -سفیر المانیا في الجزائرء ثم المغرب-: 

«إن الاسلام يحتل القمة فيما يشغل الإعلام العالمي في الربع الأخير من القرن 
الحالي. 

لا يتوقع اليوم أحد أن يختفي الإسلام» ولكن أن يمتد ہل يتفجرء ويضع جنرالات 
الناتو في حسبانهم أن أكثر المواجهات العسكرية احتمالا في المستقبل لن تكون بين 
الشرق والغرب» ولا الشمال والجنوب؛ فالإسلام هو العدو المتنامي المرتقب»۳. 

ويقول -أيضًا-: «إنى لا أدعو إلى أي تنازل -أو تجاوز- قد يمس أساسيات 
الإسلام في القرآن والسنة الصحيحة؛ فليس الهدف تحويل الاسلام ليناسب الحداثة» 
ولكن تجديده حسبما ترمي أصوله ومنهاجه؛ ليناسب العصرء وحتى يقر بذلك أكثر 
الغربيين نشوزا . 

الجميل في هذا المسعى : أنه سيخدم السلام في نفس الوقت الذي سيهيئ أعظم 
الفرص ليصبح الإسلام ديانة العالم الأولى في القرن .»۲١‏ 


(۱) ۱ لاسلام عام ۰ مراد هوفمان (ص ۱۷). 
(۲) المرجع السابق (ص۲۱). 
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-٩‏ ويقول روبرت بين في مقدمة كتابه «السيف المقدس»": 

(علینا أن ندرس العرب ونسبر آفکارهم ؛ لأنهم حکموا العالم سابقاء وربما عادوا 
إلى حکمه مرة أخرى» والشعلة التي أضاءها محمد لا تزال مشتعلة بقوة» وهناك ما 
يدعو إلى الاعتقاد بأن الشعلة لا تطفأء ولهذا کتبت هذا الکتاب؛ لكي يقف القراء على 
أصل العرب؛ وسميته بالسيف ذي النصلين» الذي ناله محمد في وقعة بدر؛ تذكارًا 
لانتصاره؛ لأن السيف أصبح رمرًا لمطالبه الإمبريالية». 

نعم ؛ المصباح الذي أضاءه محمد با نورًا للمتقين لن یخبو» والشعلة التي أوقدها 
نارًا على المجرمين لن تطفأ . . . فحري بكل مسلم أن يقف متأملا هذه الخصائص. . . 
متدبرًا هذه الصفات التي توقظه من شروده إلى مراده» ومن هزله إلى جده» ومن غفلته 


إلى يقظته! ! 

۳- يقول البیرشادور: 

«إن هذا المسلم الذكي الشجاع قد ترك لنا حيث حل علمه وفنه» وآثار مجده 
وفخاره. 


إن هذا المسلم الذي نام نومًا عميقًا مثات السنین قد استیقظ وأخذ ينادي : هأنذا 
لم آمت. إني أعود للحياةء لا لأكون أداة طیعةء أو كتلا بشرية تسيرها العواصم 
الكبرى ومخابراتها . 

من يدري؟ ربما یعود الیوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج مهددة بالمسلمین» یهبطون 
من السماء لغزو العالم مرة ثانية في الوقت المناسب -أو الزمن الموقوت-. 

لست متنبئًا ؛ ولکن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة» لا تقوی الذرة 
ولا الصواريخ على وقف تيارها»”". 


(١)(ص‏ ۱۷). 
)۲( «لم هذا الرعب كله من الاسلام؟» جودت سعيد . 
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وإليك -أخى القارئ الحبيب- بعض هذه الخصائص : 
أولا: خير الأمم وأكرمها على الله 57 
قال تا : تم خر کر نج ان مت عون ونٹھورے عن گر 


ml 


نون ٥‏ هلال عمران: . 

عن بهز بن حکیم عن أبيه؛ عن جده؛ قال : : قال رسول اللہ ول : اٹم َيون 
سَبْعين امه آنتم یرما وأَكْرَمُها على اللّوه"". 

قال المناوي: 

«ويظهر هذا الإكرام في أعمالهم » وأخلاقهم» وتوحیدهم» ومنازلهم في الجنت 
ومقامهم في الموقف» ووقوفهم على تل يشرفون عليه؛ وغير ذلك» وا 
الذکاء» وقوة الفهی ودقة النظر وحسن الاستنباط ؛ فإنهم آوتوا من ذلك ما لم ينله 
آحد من قبلهم» . 

ثانيًا: الامة الوسط: 

قال تعالی : رل جعتکم اه وسا لِنَكُووا شهداء عل الاس ويکوت الرسُوا 
یکم کهینایه [البقرة Dr:‏ 

قال ابن جرير که : 

«أرى أن اللّه -تعالى ذكره- إنما وصفهم بأنهم وسط ؛ لتوسطهم في الدين» فلا هم 
أهل غلو فيه ؛ غلو النصارى الذين غلوا بالترهب» وقولهم في عيسى ما قالوا فیه» ولا 
هم مقصرين فيه تقصير اليهود؛ الذين بدّلوا كتاب اللّه» وقتلوا أنبياء الله وكذبوا على 
ربهم وكفروا به ؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم اللّه بذلك» إذ كان أحب 
الأمور إلى الله آوسطها»۳. 
(۱) أخرجه الترمذي (۰)۳۰۰۱ وابن ماجه (۲۸۸٦)ء‏ وأحمد (0/ 16) وغيرهم بإسناد حسن . 


(۲) «فيض القدير» (۲/ ۵0۳). 
(۳) «جامع البیان» (۲/ .)٦‏ 
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أمة الاسلام وسط في كل شيء وعدل في كل أمر: 

۱- فهي التي تشهد على جمیع الناس في الدنیا والآخرة؛ فتقیم فیهم العدل والقسط . 

۲- وهي وسط في الاعتقاد والمنهج. 

۳- وهي وسط في التفکیر والعاطفة؛ لا تتبع كل ناعق؛ ولا تمیل مع کل ريح . 

-٤‏ وهي وسط في التنظیم وإدارة شئون الحياة؛ فلا تدعها للمشاعر والضمائر» 
ولا تدعها للعقاب والتأدیب؛ بل تراوح بين المقامین؛ وتحوطهم بسوط السلطان 
وصحوة الوجدان. 

0- وهي وسط في العلاقات الفردية والجماعية؛ فلا تذوب فیها شخصية الفرد في 
الجماعة. ولا تطلق حبله على غاربه» لا هم له إلا ذاته ؛ بل هو فرد فاعل » وعضو نافع 
في الجسد الواحد . 

-٦‏ وهي وسط في المکان» فدیار المسلمین آوسط بقاع الدنیاء والکعبة المشرفة 
سرة الاارض ؛ فهي الرابط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب . 

ولذلك فهي أمة محفوظة؛ لأن الوسط محمیٌ محاط» وانما یتسارع الخلل إلى 
الأطراف. 

قال تعالى : ارم یروا أن تق اش تما ين ارفا که [الرعد: .]4١‏ 

وقال الطائي : 

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

ثالفًا: الشهداء على الامم: ۱ 

قال تعالی : و جعلتک مه ولا لوف تاه عل الاس ويکر ارو 
0+ 

عن آبي سعید الخدري َيه قال : قال رسول الله ڳل : «يَجيءٌ نو وم فیقول 
اللَّهُ: هل بلغت؟ فیقول: نعم أي رب فیقول لأمّته : هل بَلَمَكُم؟ فیقولون: لاء ما جاء 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام Yoo‏ 
لنا من نب » فيقولٌ لنوج : مَنْ نهد لك؟ فیقول: محمد وأمتة؛ وهو قوله تعالی : 
وک جعلتگر امه وسطا نوف باه عل الکاس یکرت ارسول لک کھ ید 1البقرة: 
۲ء والوَسَظٌ : العَذْلُ» فیدعون یشهدون له بلاغ تم آشهّد علیکم۷. 

وعنه -أيضًا- ؛ قال : قال رسول الله ل : «وَيَجيءٌ ال يوم القيامَةٍ ومعه الرَجُل 
والب و معه الرجلان وال ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك» فیقال له : هل بلقت 
قومّك؟ فیقول: : نعم یذعی قَوْمَهٍ فیقال لهم : للم هذا؟ فیقولون : لاء فیقال 
له : من یشھد لك؟ فیقول : محمد وى محمد وامتہ؛ فیقال لهم : هل بلعٌ هذا 
قومه؟ فیقولون : کہ فیقال : وما عِلْمُكم بذلك؛ فیقولون : جاءنا نی فأخبرنا أن 
الرْْل قد بلّغواء فصدّقناہ؛ فذلك قوله : رت جعت أمَهُ وا رز شاه ء عَلَ 
الاس ویکوںَ الرسو ل عم مهدأ [البقرة : ۳۳۸۴ 

وبهذا یتبین : أن الشهادة تعم جميع الأمم . 
عن آبي العاليةء 0 0999 کون وت + فكانوا 
پور ےت العيامة کو دی یس ہے وقوم هود» وقوم شعيب» 
وغیرهم : : أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذيوا ی 

ثم قال : «وفیه بيان أن الشهادة لا تخص قوم نوح؛ بل تعم الأمم». 

رابقا: آمة مجتباة مصطفاة. سمّاها الله -تبارك وتعالی-: 


قال تعالى : لاک ڈوف اق حَق چاو رلک وم جع َلك ي ین ین 
م هم مو سکم الین ین تل ون دا یک از ہت 
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نوا شهداء على 1 عل الا م الصلوه وءاتواً [ اک واا له هو موک د عم الموا موا 
لیر که [الحج : ۷۸] 


وقال: إن الہ ضط لکم لب فلا کون ال ونر مُسْلِمُونَ # [البقرة: ۰۲۱۳۲ 


(۱) أخرجە البخاري /٦(‏ ۳۷۱و ۸/ ۱۷۱). (۲) «الصحيحة» (۲۸). 


ھی المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام 


أمة اجتباها ربھاء واصطفاها خالقها وسماها مولاها فلن یضیّعها ربها. . 
فهي القوامة على الأمم بعد نبیها» فحري بها أن تکون في مقدمتها » وقائدها إلى النور 
والعدل والسلام. 

خامسًا أمة مثل المطر: 

عن أنس شظلللہ؛ قال: قال رسول الله : «َکلأمني مک المَظرٍ؛ لا يُدرى أوُله 
خير أم آخر ا 

قال الرامهرمزي : «إن تعلق متعلّق بظاهر هذا الحديث» فادٌعی عليه تناقضًا في 
قوله ي : «خیر آمتي قرني ثم الذين بلونهم» فان المعنی في قوله ول : الا بدری آوله 
خیر أم آخرہا: 2 ه8 وان کان معلومّا أن القرن الأول خير من القرن 
الثاني › وهذا كما قال ڳل يل : « کم عر اس ایت تاک . 

وقال الشاعر يذكر امرأة أعجبه منها بیانها وطرفها وثغرها: 

آشارت بأطراف لطاف وأجفن مراض وألفاظ تنعم بالسحر 

فواللّه ما آدري آفي الطرف سحرها ام السحر منها في البيان وفي الثغر 

يريد: أن السحر في جماعتها» . 

وقال ابن کثیر : ان الدین في حاجة إلى من یقوم به في آول الام واعرها ہہ 
الأول أفضل ؛ لأن أول المطر أفضل من آخره» وبه يتم الإنبات» والعلم عند اللّه». 

وقال المباركفوري: «قال الطيبي : وتمثيل الأمة بالمطر إنما يكون بالهدى 
والعلم؛ كما أن تمثيله ب الغيث بالهدى والعلم » فتختص هذه الامة المشبهة بالمطر 
بالعلماء المکملین لغيرهم ؛ فيستدعي هذا التفسير أن يراد بالخیر : النفع» فلا يلزم منه 
هذه المساواة اللأفضلية» ولو ذهب إلى الخيرية ؛ فالمراد: وصف الأمة قاطبة سابقها 
ولاحقها وأولها وآخرها بالخير» وأنها ملتحمة بعضها مع بعض» مرحومة بالبنيان» 
(۱) أخرجه الترمذي (۰)۲۸۱۹ وصححه شيخنا فيه (۲۳۰۲): و#الصحيحة؛ (۲۲۸۲). 

(۲) «تفسير القرآن العظیم» /٤(‏ ۸۵-۲۸6 ۲). 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۲۷ 


مفرغة كالحلقة التي لا يدرى أين طرفاهاء ویلمح إلى هذا قول الشاعر : 
إن الخيار من القبائل واحد وبنو حنيفة كلهم خيار 
فالحاصل : أن الأمة مرتبطة بعضها مع بعض في الخيرية» بحيث أبهم آمرها فيهاء 
وارتفع التمييز بينهاء وان كان بعضها أفضل من بعض في نفس الأمر» وفي معناه آنشد 
مروان بن أبى حفصة : 
تشابه يوماه علینا فأشكلا فما نحن ندري أي يوميه أفضل 
يوم بداء العمر آم يوم يأسه ‏ وما منهما إلا أغر محجل 
ومن المعلوم علمًا جليًا : أن یوم بداءة العمر أفضل من يوم يأسه؛ لکن البدء لم يكن 
يكمل ويستتب إلا باليأس» أشكل عليه الأمر فقال ما قال» وكذا أمر المطر والأمة)0©. 
قلت : هذا الحديث يدل على ما يأتي : 
۱- أول هذه الأمة الأفضل » فأول المطر خير من آخره» وفي کل خير. 
۲- أفضلية سلف هذه الأمة بالنسبة للمجموع لا الأفراد. 
“- بما أن أول الأمة خير وآخرها كذلك» فالخير موصول. وهذا ما تدل عليه 
أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. 
سادسًا: شهداء اللّه في الارض: 
عن أنس ويه قال: «مُرّ على النبى ية بجنازة» فأثنوا عليها خيرًا؛ فقال: 
«وَجبَث. ثم مر باخری» فأثنوا عليها شرا ؛ فقال: وجَبّتْء فقيل : يا رسول اللّه! قلت 
لهذا: وجبت؛ ولهذا: وجبت؟ قال: شَهادَةٌ القوْم. المُؤْمِنُونَ شهدا الله في 


وعنه؛ قال: «مُرٌ على النبي يل بجنازة» فأثني عليها خيرًا؛ فقال نبي الله 45 : 
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«وَجبَتء وَجَبَتْء وَجَبّث. ثم مر بجنازة» فأثني علیها شرًا؛ فقال نبي يله : وَجَبَتْ 


(۱) «تحفة الأحوذي» (۸/ ۱۷۱-۱۷۰). 
(۲) أخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (۹8۹). 


۳6۸ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


وَجَبِّتْ ‏ وَجَبّتْ ) فقال عمر : في لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني علیها خيرًا فقلت : 
وجبت وَجَبَت وَجَبَّتْ ) ومر بجنازة فأثني علیها شرا ؛ فقلت : : وجَبّت وجَبَت وَجَبَتْ؟ 
فقال رسول الله ل :ثم یه حبرا وجبت لالج ومن ثم ليه شرا وجبت 
له الَارٌ الملائكةٌ شهداء الله في السّمای وَأَنْتْم شهداء الله في الأزضء آنم شهداء 
الل في الازض آنتم شُهداء الله في الأرْض» المؤمنون شهداء الله ني الأض» زنل 
ملائكةً نطق على أَلْسِئَةٍ بني آدم بما في المرء من الخَیْر والشّرٌ0". 

وهذه الشهادة عامة فى الأمة ؛ بدليلين : 

۱- عموم قوله تعالى : و جملتگ امه وَسَطا اتسوا بدا عَلَ الاس وَيَكْونَ 
ول عم هيدا [البقرة: ۱5۳ . 

۲- قوله بيه فى الحديثين : «المؤمنون شهداء الله فى الأرض!. ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (۲۲۹/۳): «المخاطبون بذلك من الصحابة» ومن 
كان على صفتهم من الإيمان». 

سابغا: الأمة الباقية المحفوظة: 

عن معاذ بن جبل ل سیه » قال : «صّی بنا رسول الله لا یوما صلاة فأطال فيهاء 
فلما انصرف؛ قلنا : يا رسول اللّه! آطلت الیوم الصلاةء قال : إني یت صلاء رَغَة 
رهب سألتٌ الله چل لأ متي ثلانًا ؛ فأغظاني اثنتين» ورد علىّ واحدة: سألته ألا 
يُسلّط علیهم عَدُوًا من غيرهم؛ فاعطانيها وسّألثّه الا بُهُلْكُهُم عَرَقًَا؛ تأعطانيهاء 
وسألته ألا يَجْعَل باسهم بيْتَهُم ؛ فَرَدّهَا عَلنَ». 

وعن سعد بن آبي وقاص ذل زیر + قال : قال رسول الله يك 3: «سَأَلْتٌ ر بي ثلاث ؛ 
تأعطاني این ومتعني وَاحِدةٌ : سَآلت ريي الا يُهْلكَ امي بالسَنة؛ ٦‏ الله 
(۱) أخرجه البخاري (۷٦۱۳)ء‏ ومسلم .)41٩(‏ 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۰)۳۸۹۵ وأحمد (۳/ ۱و ۰۱۵ ۵/ ۲۳و ۲۷ و۳۰) وصححه شیخنا ا في 
(الصحیحة) (۱۷۲). 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۲۹ 


ألا بُھلِك أمّتي بالعرّق ؛ ناعطانیها ؛ وسألته ألا يَجْعَل بأَسَهم بينهم ؛ مها »۳ . 

وفي الباب عن ثوبان» وخالد الخزاعي» وخباب» وعوف بن مالك . 

وکلها تدل على أن الأمة الاسلامية باقية محفوظةء لن یضرها آعداژها» ولن 
یخذلها المرجفون منها ؛ ولو اجتمعوا علیها من آقطارها . 

ومما يؤيد هذا المعنی : أن القرآن محفوظ حتی پرفع من السطور والصدور» وهذه 
الأمة هي حاملة کتاب اللّه والقائمة به» وهذا یستلزم بقاء‌ها ببقاء القرآن واللّه أعلم . 

خامتا: الأمة المرحومة: 

عن أبي موسى الأشعري َيه ؛ قال: قال رسول الله يله : «أمتي امه مَرْحومَةٌ 
ليس عليها عذابٌ في الاخرّة إنما عذابها في الدنيا: الفِتَنُ والزلازل والقثل 
والمَصائْبٌ)". 

تاسعًا: أمة النصر والتمكين والغلبة إلى بوم الدين: 

عن أبى بن كعب وله : أن رسول الله ل قال: :شر هذه الم -أو: آمتی- 
بالنُشر والسّناءِ والتمکین. فمن عمل عَمَل الاخرة؛ للدنيا لم يكن له في الآخِرَةٍ ین 


تصيس)© 
يب 


.)۲۸۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود (6۲۷۸) وصححه شيخنا له في «الصحيحة» (۹۵۹). 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 5 2)١‏ والبغوي في «شرح السنة» .)4١55(‏ وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۲۳). 


۳۹۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


خصائص أمة الإسلام 


ودلالتها على أن المستقبل للإسلام 


بعد هذه الجولة العلمية في بعض خصائص الأمة الاسلامیة) وصفاتها في ضوء 
الكتاب والسنة؛ فإننا نستطيع الجزم بأن المستقبل للإسلام» لما يأتي : 

أولا: أنها خير الأمم؛ ولذلك الخير فيها موصول. مما يدل على أن آخرها 
كأولها؛ فالمستقبل للإسلام. 

ثانا اب لوط فير دمم وت سیف سس لخ في 
الخطاً والزلل ؛ مصداقًا لقوله پل : «إنَّ له لا یم متي على ضلالق وَيَدُ الله على 
الحَمَاعَة» وقوله : «إنّ اللّه قد اجار متي أن جع على ضلالَو'”. 

ثالًا : آنها أمة محفوظة مرحومت مما يدل على استمرارها وبقائها وانتصارها؛ 
فا 

رابعًا : آنها أمة النصر والتمکین والاستخلاف؛ فالمستقبل للاسلام. 


رش ھت 


(۱) وقد استوفیت جميع خصائص الأمة الاسلامية وفضائلها في كتابي : «شخصية الأمة الإسلامية بين التميز 
والتحيز» یسر الله إتمامه ونشره على خير . 

(۲) أخرجه الترمذي (۷٦۲۱)؛‏ وغيره كثير بسند ضعيف من حديث عبد الله بن عمر وِلإنا؛ لکن له شواهد كثيرة 
يصح بها؛ كما بينته في تعليقي على كتابي «الفصول في سيرة الرسول يله للحافظ ابن كثير (ص ۳۸۰- 
۶ء وانظر : «الصحيحة» (۱۳۳۱). 

(۳) صحيح لغيره: كما بينته في تعليقي على كتاب الحافظ ابن كثير «الفصول على سيرة الرسول و (ص ۳۸۰- 
(Ao‏ . 
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خصائص أمة الإسلام ودلالتها على أن المستقبل 


للإسلام بمنهج السلف الكرام 


هذه الخصائص التي حبا اللّه بها أمة الإسلامء تدل بوضوح على أن المستقبل 

أولا: خرف أعداء الإسلام من انتشاره وانتصاره وازدهاره دلیل علی ظهور 
الدين بمنهج السلف الصالحين : هر الک أَرسَلَ رس يلحك وَين لح لظهرمٌ 
ڪل الین کیہ راز کره انعوہت (الصف: ۹] . 

انیا : خصائص الأمة جعلتها باقية» ذات رسالة عالمیة؛ مما يدل على أن 
المستقبل لها ولدينهاء ولما کان آخرها لا یصلح إلا بما صلح عليه أولها؛ فالمنهج 
الذي يسود هو منهج السلف الصالح . 

ال : المومنون شهداء الله في الارض؛ يدل على حجية منهج السلف» وأن 
' رابعًا: الخیر الموصول من آولها إلى آخرها تمثله الطائفة المنصورة وهم أهل 
الحدیث آتباع السلف ؛ فالمستقبل للمنهج السلفي . 
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۲۹۲ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام 


مبشرات السنن الإلهية وولالتھا على أن المستقبل 


للإسلام بمنهج السلف الکرام . 


إن الحياة لا تجري في الكون عبثًا » والتدبير فى المعاش والمعاد لا يمضى جزافا ؛ 
بل هناك نواميس ثابتة تتحقق» لکن لا يعقلها إلا العالمون . 

وستن الله الجارية لانتبدل» ولا تتخلف» وهي مستمدة من ستن الخلق والاجتماع ؛ 
فتجري على النوع | الانساني : فان تد سب الله ديلا ون تد لس ال تخوب زفاطر Ler:‏ 


ہے مه سے 


ارت را دل ون عد د بيا [الاحزاب : [NY‏ 

ومن هذه الستن الإلهية المبشرة بمستقبل زاهر للاسلام وانتصار قاهر على 
الکافرین : 

٭ أولاء سنة التداول: 

هذه السنة قررھا قول الله -تمالی - : إن سکم تقد مس لقم كزع يَف 
وی ليام دا وله بت الاس لک عمران: ۹ 

فالأحوال تتحول. والدنیا تتبدل؛ فدوام الحال من المحال» ولذلك من تأمل 
آحوال الأمم» واستقرأ تاریخ الحضارات ؛ يجد أن الأمر ینتقل من أمة إلى آخری؛ 
فکم من حضارة سادت ثم بادت» وسیطرت ثم افتقرت» وعرّت ثم ذلت؟ 

وقد انتقلت قيادة البشرية ببعثة رسول اللہ بي إلى الأمة الاسلامية؛ فکانت أمة 
متميزة» جمعت بین الدنیا والآخرة» وبين العلم والایمان . 

ولكن لما طال الامد» وتنسّخ العلی» وقضن العلمای وحاول کثیر من بيده آمر 
الأمة الإسلامية أن يحلق بالأمة بعيدًا عن دينها وتاريخهاء وتثاقل الناس إلى الأرض ؛ 
اختطف الأعداء زمام القیادةء فكانت لهم الريادة في دنيا الناس . . . ولكنهم لن يطول 
مقامهم على رأس الهرم ؛ فقد اقترفوا كل مقومات الفناء» واجترحوا ما يغضب رب 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۲۳٣‏ 


الارض والسماء. . . ؛ فکان من سنة الله في الانسان والکون والحياة أن تنتقل القيادة 
إلى غيرهم . .۰۰ والموهل لذلك هم المسلمون؛ يدل على ذلك آمور كثيرة : 

۱- لا توجد أمة تملك رسالة عالمية تستوعب حياة الافراد والشعوب والامم غير 
أمة الاسلام فعلینا أن نتهيًا لذلك» فوعد الله قائم : «إعَسئ دنک أن هلاک مدرم 
وس لمڪم في ال بر کیت تَعَمَلُونَ؟ [الاعراف: ۰0۱۲۹ 2۶ ولقد كينا في ازور من 
بد ال أت الیش ا ادى ایض © ی ف عدا بَلَمًا ار عييت» 
[الانیاء: ۱۰۵و۱۰۱] 

۲- أن مدنية الغرب مادیة صرفت فقد تغلغلت المادية فی کل مقوماتها : الحياة 
والفکر والسلوك ووصل الانحلال الأخلاقي» والفساد الاجتماعي إلى النخاع 
ولذلك فالحضارات دون آخلاق وقیم لا تستمر» والأخلاق والقیم دون إيمان لا 
تستقر» فمدنية الغرب على شفا جرف هار . 

ولقد رأينا كيف انهارت |حدی القوتین المادتین بغتة . 

... لقد انهار الاتحاد السوفيتي دون مقدمات تذکر» مع أنه يملك أضخم ترسانة 
نوویة» وأسلحة دمار شامل جبارة» وقوى عسکرية واقتصادية هائلة . . . ولکن من نظر 
فى بواطن الأمورء وتدبر فی فقه العواقب؛ وجد أن الباطن خراب. والمعنویات 
يباب . . . فخر علیهم السقف من فوقهم › ومادت الأرض من تحتهم ؛ فأصبحوا أئرًا 

والغرب الصليبي الذي انفرد بالقوةء والقرار العالمي لیس بأحسن حالا ولا مآلا 

۳- الأمة التي يوجد فیها الخیر موصولا من آولها إلى آخرهاء هي أمة الاسلام؛ 
ولذلك ؛ فان عناصر البقاء والاستمرار موجودة فيهاء فإذا عادت إلى دینها كما أنزل 
أول مرة؛ عادت إليها القيادة كما كانت في آسلافهم الذین مضوا . 

قال غلادستون : مادام هذا آلقرآن موجودًا في أيدي المسلمین ؛ فلن تستطیع أوربا 


۲٦٤‏ المستقیل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


السيطرة على الشرق» ولن تكون هي نفسها في آمان»۳. 

وقال ١‏ لمستشرق غاردنر : 

«إن القوة التي تکمن في الاسلام ؛ هي التي تخیف أوربا» . 

وقال سالازار في موتمر صحفي : 

«إن الخطر الحقیقی على حضارتنا هو الذي یمکن أن یحدثه المسلمون حين 
يُغْيّرون نظام العالم» . 

فسأله صحفي : لکن المسلمین مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم! 

فأجاب سا لازار : «آخشی أن یخرج منهم من یوجه خلافهم إلينا»”" . 

. شهادة عقلاء الغرب بسقوط حضارتهم» ودنو شمسها من المغیب‎ -٤ 

6- شهادة عقلاء الغرب بأن المؤهل لقيادة العالم بعد انهیار حضارتهم هي أمة 
الإسلام. 

٭ ثانیا: سنة التغيير: 

وهذه السنّة تجدها في قوله تعالی : لباک اقا بك مت مد مد اهاط ری 
مرا ما بآشسیم وک اه س ميد @ کتاب َال مرك رال ين كلد كان 
ابت کی تامهم 27 1 39 JT‏ ورك ول كوأ طلمیت 4 [الأنفال: ۳دوغه]. 

قال محمد رشید رضا : «. . . فَنِعَمُ الله -تعالی- على الأقوام والأمم منوطة ابتداء 
ودوامّا بأخلاق وصفات وعقائد وأعمال تقتضيهاء فمادامت هذه الأشياء لاصقة 
بأنفسهم وی کور و ہس 
خلقه ‏ فإذا هم غيّروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والاخلاق» وما يترتب عليها من 
محاسن الأعمال : غير الله عندئذ ما بأنفسهم وسلب نعمته منهم 0 شش 
(۱) «الاسلام على مفترق الطرق» (ص۲۹). 


(۲) «التبشیر والاستعمار» (ص۳۱). 
(۳) «جند الله (ص ۲۲). 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام نا 


والعزیز ذلیلا» والقوي ضعيفًاء هذا هو الأصل المظرد في الاقوام والأمم وهو کذلك 
في الافراد»۹۳. 

وهذه السنّة قد انطبقت على حضارة الغرب ومدنیته ؛ حيث مگن اللّه لهم الأرض› 
وسر لهم قواهاء ونتح علیهم أبواب کل شيء وأتتهم الأرزاق من فوقهم ومن تحت 
آرجلهم ولکنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وبغوا على العباد» ولم یخشوا 
يوم التناد . . . ولکن ربك بالمرصاد. 

إن الحضارة الغرییة مؤهلة أن تجري فيها سنة التغبير؛ فتصبح حصيدًا کان لم تَعْنَ 
بالأمس. 

-١‏ سنة الله في المعرض عن هداه: 

قال تعالى: ومن أكَرَضٌ عن زسکری فان ام مَيِسَّة صَنکا ورم يور الم 
َعَم 4 (طہ: ۱۲6] 

وقال : لین فش عن وکر الین تقیض لم یط هرز ین © م یدوم عن 
الیل وَكْسَبْونَ تم وه #لزخرف: ۰۱۳۷-۳۰ 

رتا عرفت العضا رخ الغزية عر هدى الل وهو الاسلام؛ دين الحق والعدل 
والسلام» بل تنادی أهلها مصبحین أن اغدوا على الاسلام؛ فدمروه وآپیدوا آهله . . 
فحريٌ أن يقيم الله دينه » ویظهره على الملل كلها . . . ولو کره الکافرون. . . ولو کره 
المشر کون . 

۲ سنة الله في المترفین: 

قال تعالی : وگ فصتا من فرییتر کات طالمة وآنتاا بمدھا وا ریت ©@ نا 
آحسوا باسنا ]5ا هم با 5 وه © لا ما ْمَأ لک ما رم فيه کیک املکم 
2 [لانیاء: ۰۲۱۳-۱۱ 


(۱) اتفسیر المنار» (۱۰/ ۳۷). 


٦‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


۰ ل دع م 26و موي کے کر ع نس rE‏ ج كي ل ہو 
وقال : فا وضرب ال ملا َيه کات ءَامِتَة مُطحيِنَة بأتبها رزفها رعدا من کل مکان 
ا رو سو ہے 


نے ہا نَع له فادها له لاس جوع والحوف با کاوا دصتعون ۹6 [التحل: ۰۲۱۱۲ 


عد 
۳ ہس کک ا سے ےر سرے سے ے ر ی سے ت مر مرا رد محل مر مھ 
وقال : لد کان سب في مُسکنهم َيه جتان عن یمین وشمال کو من رذق نیکم 
مه مار 7 مور کر مهد سم 8 م7 و جج e‏ ۳ ہے 6 سے سد مور میم دو ل مره 
وأشكروا لم بلدة طیبه ورب غور ل( قاعرضوا فارسلنا علوم سيل المرم ویدلاهم ینیم جنتین 


مت کل 


ہے ہم ۾ و 5-9 52 ہے 7 5 2 70 رص ۸( رھ 2 2 
ذواق کل خط واثل وشُؾو ین مذر قیل ذلك جیهم ہما کفرواً وعل مر زا 
1 کفور 4€ [سبا : ۲۱۷-۱۰ 


]٦٦ [الإسراء:‎ 

فمدنیّة الغرب عبدت المادق وجعلتها المسيطرة على كل آمر ذي بال فى حياة 
الإنسان. 

قال ليوبولدفايس النمساوي الذي أسلم وتسمى ب: «محمد أسد» في كتابه 
«الإسلام في مفترق الطرق» : 

«إن المدنيّة الغربية لا تجحد الله ألبتة ؛ ولکنها لا ترى مجالا ولا فائدة للّه في نظام 
فكرها الحالى! 

إن الأوربي الحديث . . . سواء عليه أكان ديمقراطيّاء أم فاشيّاء آم رأسماليّاء أم 
بلشفيّاء أم صانعا أم مفكرًا... يعرض دیا إيجابيًا واحذا؛ هو: التعبد للرقي 
المادي)” . 

ويقول جود الإنجليزي : 

«إن نظرية الحياة التي تسود هذا العصر وتحكم عليه: هي النظرة في كل مسألة 
وشأن من ناحية المعدة والجيب»)2 . 


(۱) «الإسلام في مفترق طرق» (ص١‏ 4). 
(۲) «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؟» (ص ۱۵۷) . 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳۹۷ 


۳- سنة الله في إهلاك الظالمین: 


55 ت ماس سس رص ی ےہ 1 
قال تعالى : «إقْلٌ قوم ملاع مکاتکم ان عامل سوق تعلموبت من تکوث له 
2 ر صاب 6 یو ہے رس 


عيقبة الذار انم لا یلح 0 [الأنعام : ۱۳9] . 


مر مر ہے سے مر کر لے وا سرجے رح پر مر کے 


وقال : #وَكُمْ قصمتا من فریتر کانت ظا نشانا بعدھا فَوسا ءاخر چ [الانیاء: ۱ 


26 2 سر و و رک 


وقال : دك من ۳۹9 قریٰ نقصم 4 0ھ مب © تک 
| ] رهاط ہم کم رک عم ءالهنهم لو يلعو 2 2 مر ری 
نت کر یس © يككيك لد ك تا که الشرئ وه اج لنتہ ارم 00 


ی 
جا NF‏ 
7 


[هود: ۱۰۲-۱۰۰] 
یہ و رتو جج ات ات و 
فيه الاشتراك في بعض آنواع الإثم» آکثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وان لم 


تشترك في إثم . 
ولهذا قيل : إن الله ليقيم الدولة العادلة؛ وان كانت كافرةء ولا يقيم الظالمة؛ وان 
کا 


ویقال : الدنيا تدوم مع العدل والکفر» ولا تدوم مع الظلم وا لاسلام»۳. 

وقال القرطبي : «إن الجور والظلم یخرب البلاد بقتل آهلها وانجلائهم منها 
ویرفع من الارض الب رکة»*. 

وقد جمعت المدنيّة الغربية الکفر والظلم. 

5- سنة اللّه في تسلیط الظالمین على بعض: 

قال تعالی : « کتک نو بعش الاين بسنا 1۳۳۹ یما کاو يبون [الأنعام: 1118 . 

000 7 


.)٤ص( «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر‎ )١( 
.)۳۳٣ /۹( «الجامع لاحکام القرآن»‎ )۲( 


TA‏ المستقیل لاسلام بمنهج السلف الحرام 


للظالم : إن لم يمتنع من ظلمه؛ سلط الله عليه ظالمًا آحر»٠.‏ 

ألف الكاتب الروسي میشیل بادییف کتابه «ماذا یحدث للشيوعیین؟)» وذکر فيه 
الذين آعدمهم ستالین من أنصاره بعد وفاة لینین : 

آعدم ستالین جمیع أعضاء آول مجلس إدارة للحزب أجمع على انتخابه بعد وفاة 
لینین . 

وأعدم کل وزراء لينين» واتهمهم بالخيانة. 

وأعدم (۸۰/) من سكرتيري اتحاد العمال . 

وأعدم (۱۵) عضوا من لجنة دستور (٦۱۹۴۳۲)ء‏ وعدد أعضائها (۲۷) عضوا . 

وآعدم (8۳) عضوّا من مشرفي تنظیمات الحزب الشيوعي؛ وعددهم (۵۳) 
عضوًا. 

وأعدم (۷۰) عضوًا من أعضاء مجلس الدفاع السوفييتي» وعددهم (۸۰) عضوا . 

وأعدم (۹) وزراء من مجلس وزراء عام (٦۱۹۳)ء‏ وعددهم (۱۱) وزيرًا . 

وأعدم (10./) من قادة الجيش الاحمر" . 

وهکذا سلّط الله ظالمي الشيوعية بعضهم على بعض؛ وأكل النظام الأحمر نفسه 
بنفسه ؛ حتی انتهی المطاف به في مزبلة التاریخ . 

وهکذا ستفعل المدنيّة الغربية بنفسهاء وستئول إلى المصیر نفسه . 

على فيز اه ان کال ال ایام ی الصا شس امت ان 
الاسلام علی مفترق الطرق»۰ حیث تکلم عن سرد الاسلام مقابل انحطاط الحضارة 
الغربية التي تشمل الاتحاد السوفيتي . 

قال هوفمان : «بدت تلك الرژیا غير دقيقة لمدة ستين عامّا ؛ فبعد الحرب العالمية 


(۱) المصدر السابق (۷/ ۸۵). 
(۲) بواسطة «أفكار للبيع» (ص ۱۶۱) لعلي أمين . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۹۹ 


الثانية» بدلا من أن ينهار الغرب. انقسم إلى معسكرين» ظهر آنهما یوازنان بعضهما 
البعض لعصور قادمة . 

والیوم» بعد افلاس النظام والعقيدة الشيوعية منذ (۱۹۹۰)ء وعلامات الخطر 
بأزمة روحية أخلاقية في الغرب ؛ تمر المسيحية بتغییر في المشروع؛ وما کان یسمی : 
المشروع التحدیث» یتساقط آمام أعیننا . 

بدأ مُنظرو وعلماء الغرب یشکون إذا كانت افتراضاتهم الأساسية صحیحة؛". 

۵- عاقبة الکفر واحدة: 

قال تعالى : كنال یر تن اوی ار 4 ب مت : [EY‏ 

وقال: ا برا 3 ملک من تلهم من رن فرن مكهم في ار ما 0 ل 5 
الم عم ینان وَجَعَلتا الانهلر ری ین 7 ۳ بدو وان من دهم تنا 
اح که [الأنعام: ]٦‏ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وهو ل كما يفرّق بين الأمور | لمختلفة ؛ فانه يجمع 
ويسوّي بين الأمور المتماثلة» فيحكم في الشيء ء خلقًا وأمرًا بحكم مثله؛ فلا يفرق بين 
متمائلین» ولا يسوي بين غير متماثلين» وقد بين 84 أن السنَّة لا تتبدل ولا تہ تتحوّل في 
غير موضع»( . 

إذا كانت هذه الستن مجتمعة تبشر بأن ظلام الغرب إلى زوال» ومدنیتهم إلى بوار؛ 
فان تتمة هذه السنة أن الذين تتغيّر آنفسهم أو یغیرون ما بأنفسهم من الشر إلى الخیر» 
ومن الضلال إلى الهدی» ومن الظلمات إلى النور» ومن الظلم والجور إلی العدل ؛ فان 
الله يغيّر حالهم » وما بهم من الذل إلى العزة» ومن الهزيمة إلى النصر» ومن الخوف إلى 
الأمن. ومن الاستضعاف إلى التمكين . 


کے رو س 2ے ے‫ 


قال تعالی : رک له لا سیر ما قوم حق یروا ما يسيم )© [الرعد: 1 


() «الإؤسلام عام ۰ ۰ مراد هوفمان (ص۱۸). 
(۲) «مجموع الفتاوی؛ (۱۹/۱۳). 


۷/۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


وقال ماو : کت تبایفتم بالعیئف واخدتم آذنات البق ورضيتم بالرّرْع » وترکتم 
الجهاء في سبیل الله ؛ سَلّط الله علیکم لاء » لا يَنْرِعہ حتی تعودوا إلى کے ا 


وهذه السنة من المبشّرات برجوع المسلمين إلى دينهم الذي ارتضاه الله لهم» 
وعودة الإسلام إلى محل الصدارة والقيادة؛ فالمستقبل للإسلام وحده. 


.)۱۱ مضی تخريجه (ص‎ )١( 


جں 9ے جر 
۱ ہے دن سے 
المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۲۷۱ 


مبشرات السنن الإلهية ودلالتها على أن المستقبل 


لاسام بمنهج السلفء الكرام 


أولًّا: تعيش أمتنا الإسلامية يقظة إسلامية عميقة الجذور تسري في كل شرائح 
المجتمع» وتنمو وتتعاظم على مر السنين والاعوام. 

ثانيًا : هذه اليقظة سلفية المرجعية» سنیة الأصول والملامح» تستلهم جذوة حياتها 
من الحرکات الإصلاحية السلفية الکبری ؛ كالإمام أحمد بن حنبل» وشيخ الإسلام ابن 
ثيمية» والمجدد محمد بن عبد الوهاب . 

الا : آلت قيادة هذه اليقظة إلى علماء سلفيين» أجمع على فضلهم وسبتهم 
الموافق والمفارق» والمؤالف والمخالف» وهم مشايخنا الأئمة : محمد ناصر الدين 
الألباني» وعبد العزيز بن باز» ومحمد بن صالح العثيمين -رحمهم الله-. 

رابعًا: اتفاق قوى المكر العالمية على توصيف اليقظة الاسلامية بأنها أصولية 
فة 


ومذا التوصیف وان کان وراءه مکر کان لیضموا هذه الظاهرة ويدوا 
علیها الامم لتنقض علیها وهي في مهدها ؛ فهو يدل على أن هذه الدعوة ظاهرة رغم 
أنوفهم ؛ وکیدهم ومکرهم. 


YY‏ المستقبل للاسلام بمتهج السلف الکرام 


مبشرات كونية شرعية على أن المستقبل للاسلام 


بمنهج السلق الكرام 


أولا: وعد اللّه بنصر المومنین, وإنجائهم والدفاع عنهم: 

لقد وعد الله بنصر المؤمنين» وتعهد بنجاتهم» وتولّی الدفاع عنهم» والولاية» 
والمعية لهم . 

قال تعالی : وكات حًا ما تسس الْمُؤْمنِينَ4 [الروم: ]٤۷‏ . 


اس 


5 رس سے ری مرو بت رو ا سر ہے ر ےر گر 7ود ۳۹ 
وقال : #ثر نی رسلنا والیے ءامنواً کذلك حقا علا ننج لْمُؤّمِنِينَ © (یونس: ۱۰۳]. 


سے 


5 کر اس مو > ہہ وم ص سے ص کے ر ےس مه م ہم وا و مر Sy‏ 
وقال : ۸1 حیسم أن لوا اجه ولما يام مکل ارت خلا من بیج مسنم اباسا 


r I 


ع سم روح گرم ہے بر رے۔ الس ل اس دا سر مرس بو 
و 
ے 


اس وزلزلوا حق يمول الرسول وال اموأ مع می تر الو ألا ان تر او ره [البقرة: 
٤ء‏ 

وقال: احق إا اشتتتس الول ونوا انم دا هم مزا فی من دعا 
ولا درد بسا عن ال الْمُجرمينَ4 (یرسف: 0۱۱۰. 

لقد طال ارتقابهم للنصرء واستکمل إيمانهم بالصبر على أذى المشرکین وظّت 
آقوامهم أن اللَّهِ أخلف رسله ما وعده» ولم يُصدقهمُ الوعد . 

وها كرت الفا اة الوا تة الجارية علق شی سن اللدالکرتد وال عة بعد 
استبطاء الرسل نصر الله وظن السوء من جانب المشرکین هم تما نب من 
ماه فنصر الله يأتي في وفته لا يتأخرء ولا يستقدم حيث یکون الناس أحوج شيء 
الیه» وأرغب ما يكون في تحفقه : «إولا رد بسا عن الو امرك . 

ولذلك استقر عند ذوي الألباب والنهی : أن الأزمة كلما اشتدت وادلهمٌ خطبهاء 
آذنت بالفرج . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۷۳ 


قال الشاعر : 
اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج! 
وقال آخر: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتی ذرعًا وعند اللّه منها المخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج 
وتمام نصر الله -أيضًا- يكون بإبطال كيد الكفر والكافرين» وإحباط مكرهم 
بالإسلام ودعاته وضع 
ثانیا: الإخبار بضعف كيد الکفار. وضلال سعیهم في النیل من الاسلام» وفشل 
كيدهم في الصدٌ عنه والتآمر علیه» ومن ذلك: 
۱- قوله تعالی : < إن الت کنر فقوت اموه یدوا عن سین الو تباث 


رص پیم ضر 


تکوت لھ حسشر ره کم علورت ۳ کفروا إل جھنہ رو که [الأنفال: ۰۲۳5 

ےلج سی ی زج و یہہ عق 
طريق الحق؛ فسیفعلون ذلك» ثم تذهب آموالهم : »نع د و ڪه حس کہ آي : 
ندامة ِ تجد شيئًا ؛ لانهم آرادوا اطفاء ذز اللہ كلمة 

ضرم چ شی سم نور سی سب کے 
الحق» والله متم نوره ولو کره الکافرون وناصر دینه» ومعلن کلمته ومظهر دینه على 
کل دين» فهذا الخزي لهم في الدنياء ولهم في الا خرة عذاب النار» فمن عاش منهم 
رأى بعینه وسمع بأذنه ما یسوءه» ومن قُتل منهم أو مات ؛ فالی الخزي الأبدي والعذاب 
السرمدي. ولهذا قال : « نم کرت عبهم حش ثم غوت ولزن کنر ال 
27 رو کی . 

۲- قوله تعالی : لبم یک دود كا © راید کا © م ف فل الک رن أنه ره [الطارق: 


۰۲۱۷-۶۵ 
إنَّ الآيات الكريمة فیها تثبيت للمزمنین وتطمينٌ لهم كما أن فيها تهوين من آمر ما 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» 07١-59 /٤(‏ . 


۳۷ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


یصنع الکفار من حرب للاسلام والمسلمین» ونهاية المعركة محسومة لهذا الدين ؛ لأن 
الله -تعالی- لا یقوی أحد على مواجهته أو النیل من دینه دک وات آله موه کر 
لرن که [الاننال: ۱۸]. 

۳- قال تعالی : 9 ويسكرون ومک اللہ ول حر لمران که [الانفال: ۳۰]. 

في هذه الآية یقرر اللّه : أن الکفار یمکرون بالاسلام والمسلمین ویخططون لتدمیر 
الدين ودعاته ‏ ویحاولون محاربة الله وأولیائه. ا ولکن آبطل الله مكرهم» وجعل 
مكرهم في نحرهم وتدبيرهم في تدميرهم : لور اوليك ہو یره در ٠.‏ لملا 
محیق الم السو لا بأهلیت کہ [ناطر: 6۳] 

-٤‏ عن ثوبان كيه قال: قال رسول اللہ مق : ؛إنْ الله زوى”" لی الارض؛ 
فرایث مَشَارِقَها ومَعَارِبَهَاء وان أَمْتِي سَيبْلعُ مُلْكُهَا ما روي لي منها. وأغویث الكَنْرَيْنٍ 
الأخمر والأيّيّض”". وإِنّْى سَأَلْتُ ربّى لأمتی ألا بهلگها بستة عَامّة٣ء‏ وألا بلط 
عليهم عدوا من سوى آنشیهم. فيستبيح بَيْضَّئَهم". وان ربّي قال: يا محمد! اي إذا 
قضيتٌ قضاء؛ فإنه لا بد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بت ام وألا أسلط 

و۶ 5-7 مو و ت 31 5 0 
علیهم عدوا من سوی آنفسهم یستبیح بیْضتّهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارھا!“ -آو 


س 


قال : من بين أقطارھا- حتى یکون بعضهم يهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بَعْضا »۳ . 
ثالّا: الرجوع إلى الاسلام: 
من المبشرات الواقعية الدالة على أن المستقبل للاسلام : العودة إلى الاسلام التي 
يشهدها العالم الاسلامي اليوم» حيث أصبحت الرغبة في الاسلام تيارًا ذاتيّاء 
)١(‏ جمع وضم . 


(؟) الذهب والفضة وهما كنزا كسرى وقيصر -ملكي فارس والروم-. 
(۳) القحط الذي یعمهم . 

. جماعتهم وأصلهم‎ )٤( 

(۵) أهل الأرض جميعًا . 

.)۲۸۸۹( أخرجه مسلم‎ )٦( 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳۷۵ 


وبخاصة عند الشباب وغيرهم من فئات المجتمع» وهذا التيار لا يتعلق بحركة إسلامية 
معينة » بل يتعلق با لإسلام كمنهج حياة یصلح البشرية كما أصلحها من قبل » وقد أعادت 
للأمة الثقة با لاسلام» والرجاء في غه . 

والعودة إلى الإسلام؛ هي: الظاهرة الاجتماعية التي تعني عودة الوعي للأمة 
واعتزازها بدینها » وإحساسها بذاتها وکرامتها واستقلالها السياسي والاقتصادي». 
وتمیزها العقيدي والمنهجي» وسعيها للنهوض بدورها في استتناف بناء الحضارة 
الاسلامية على منهج النبوة؛ باعتبارها خير أمة أخرجت للناس . 

وظاهرة العودة إلى الاسلام القائمة اليوم من المبشرات بأن المستقبل للاسلام 
وهي حدث تأريخي له دلالته الواقعية» فهي تجيء من جهة بعد الجهد الکبیر الذي بذلته 
القوی الصليبية والصهيونية العالمية على مدی ما يقرب من قرنین من الزمان ؛ لز حزحة 
الأمة المسلمة عن دينها وسلخها منه» وتجيء من جهة أخرى والبشرية في د 
منعطفاتها التأريخيّة» وقد بدأت تيئس من مدنيتها المادية الجافة» وبدأت تتطلع إلى 
ال ون لسن سل یام 

إن العودة إلى الاسلام هي آبرز خطوط الحاضر؛ وهي کذلك فیما نتوقع آبرز 
خطوط المستقبل. ومذا القول لیس من باب لقاء الکلام على عواهنه » ولا من باب 
تصدیق الأماني انما نقول ذلك : تبعًا للسنن الربانية» ووعد الله -تعالی- لعباده الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر؛ ووعید للکافرین 
المتمردین المستکبرین على عبادته بالهلاك وسوء المصیر . 

والعودة إلى الاسلام بمظاهرها وتیاراتها -الظاهرة والخفیة- ليست عارضة أو 
طارئةء كما آنها ليست رد فعل لظروف معينة » أو آوضاع اجتماعية أو نکسة عسكرية ؛ 
بل هي امتداد طبيعي لرسالة الأمة الاسلامية» جاءت من العمق التأريخي» وامتدت إلى 
الجذور الأصيلة لعقیدتها . . إنها استمرار التواصل الحضاري الاسلامي من خلال 
الطائفة المنصورة والفرقة الناجية القائمة على الدين» الظاهرة على الحق» رغم وجود 
العقبات والتحدیات والمزامرات التي تحاول زحزحتها عن إسلامها العظیم . 


۳۷۳۹ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


ومن روافد العودة إلى الإسلام : فشل النظم المستوردة في حل مشکلات الناس 
وقضاياهی وفشل الزعماء العلمانیین وسیاستهم في تحقیق ما كانت تعلقه علیهم 
الشموب من المال وا لا بای .وماذا فعلت النظم المستوردت؟! وماذافعل الزعماه 
العلمانیون إلا المزید من تمزق الدول الإسلامية» وتفتیت العالم الاسلامي» وتراکم 
الدیون الربوية المتفاقمة» وظهور طبقة الأغنياء والمترفین والمفسدین في الأرض» 
وانهیار الأخلاق» وتدهور القیم» واستفحال الفواحش والمنکرات» واقتطاع القدس 
وما حولها من قلب العالم الاسلامي» واستمرار العدوان الوحشي على المسلمین؟! 
ماذا فعلت النظم المستوردة والزعماء العلمانیون والزعامات؟! فأين یتجهون؟ إنه رافد 
العودة إلى الاسلام» لا یمکن وقفه . 

وهي جديرة بأن تعید للامة الاسلامية أملها المنشود ومجدها المفقودء وتقودها 
-بإذن اللّه- إلى مواطن العز» إذا تولی زمامها العلماء الربانیون من أولي الايدي 
والأبصارء الذين آناهم الله العلم في السنن الكونية» والفقه في الکتاب والسنة النبوية» 
والسیر على منهج خير البرية السلف الصالح الکرام , 

نعم ؛ لقد تکفل الله -سبحانه- بأن يدخر لهذه الامة المسلمة جیلا يغرسهم 

على عینه» ویستعملهم بطاعته ويربيهم على منهجه . . . یقاومون الانحرافات في کل 
0 من آمور الدین» ویقیمون الدين في آنفسهم علاقتهم بربهم: الحب یم 
ووهه [المائدة: ٤‏ وعلاقتهم بأمتهم : تكاتف ومودة ورحمة» وا تد اک 
والطغیان : عزة وقوة وجهاد: فلا یلہا ال ءامو من رتد ینگ عن وينو فسوف بای الد يتور 
اہ یوق ازم 27 عل الکفرن هدوت فی سيل انو ولا افون رم لایر دک 
قصل الہ ویو من 1 وألله اسع علیم که [المائدة: 04]. 

قال الإمام ابن کثیر : «يقول الله مخبرًا عن قدرته العظيمة : إنه من تولی عن نصرة 
دينه» وإقامة شريعته بأن الل سيستبدل به من هو خير لها منه» وأشد منعة وأقوم سبيًا ؛ 
کما قال تعالی : وت تولا وا لبیل فوما عرکع شم و لا یکوٹوا ملک رہ [محمد: اوناك 
تعالی : ہل إن گا هکم ایا الئاس وین ارات پچ (سه :۰ وقال تعالی : أل تر 
أك الله عا السَعوب وَلازض بای إن یاب هبك وات علق جَدِيدِ © رما ذلك َل 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام VY‏ 


آله بعزيز که [زبراهيم : ]۲۰-۱٩‏ . 

ثم قال في قوله : « ہج ھڈودت ف سیل اہ ولا افون لومَدَ لاہ رک : «أي : لا یرڈھم عما 
هم فيه من طاعة اللّه» وإقامة الحدود. وقتال أعدائه؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» لا یردھم عن ذلك راد» ولا یصدهم عنه صاد؛ ولا يحيك فیهم لوم لاثم ولا 
عذل غاذل . .۷ ٩۳‏ . 

د أعداء الاسلام یدرکون خطر الاسلام: 

إن إدراك أعداء اللّه لخطورة الاسلام یجعلهم یفگرون في ضربه» ویمکرون في 
حربه . . . وهذا مؤشر على أن الله متم نوره ولو کره المشركون . 

لقد آدرك آعداء الإسلام خطورة تنامي الیقظة ا لاسلامية على أنظمتهم واستعبادهم 
للشعوب المسلمة» وعلی وجود ربيبتهم دولة البهود في ديار الاسلام؛ فتعاونوا في 
جهد مشترك لوقف مسيرة الاسلام» وللقضاء على اليقظة الإسلامية» ومظاهرها 
مسترشدین بالروح العدائية الصليبية واليهودية للإسلام والمسلمین . 

ولقد جاء هذا المعنی على لسان کثیر من قادتهم : 

۱- قال «روبرت کابلاند» -الخبیر الأمريكي في شئون العالم الثالٹ- : «في هذا 
الجزء من العالم سيكون الإسلام بسبب تأيبده المطلق للمقهورين والمظلومين أكثر 
جاذبية» فهذا الدين المطرد الانتشار على المستوى العالمی ؛ هو : الديانة الوحيدة 
المستعدة للمنازلة والكفاح)”” . ۱ 

؟- كتب اللورد «كامبل» -أحد أعضاء مجلس اللوردات البریطانی- فی تقرير له 
يقول: «إن هناك شعبًا واحدًا يقطن ما بين الخلیج إلى المحيط لف واخ وديئه 
واحد» وقبلته واحدة» وثقافته واحدة» وآماله مشتركة» وأرضه متصلة» وهو اليوم في 
قبضة أيديناء ولكنه بدأ يتململ» فماذا يحدث لنا غذا إذا استيقظ العملاق»؟!. 

(۱) «تفسير القرآن العظیم» (۲/ 07١-579‏ . 


(۲) «فخ العولمة» (ص 14) . 
(۳) «واقعنا المعاصر» (۳۸۹). 


۳۷۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


۳- ویقولالبرمشادور» : «إن هذا المسلم الذكي الشجاع قد ترك لنا حیث حل آثار 
علمه وفنه ومجده وفخاره وان هذا المسلم الذي نام نومًا عميقًا مثات السنین وأخذ 
ينادي : هأنذا لم آمت» إني آعود للحياق لا لاکون أداة طیعة؛ أو ثقلا من البشر تسیّره 
العواصم الكبرى». 

ثم بقول : اومن يدري؟ قد یعود الیوم الذي تصبح فيه بلادنا مهددة بالمسلمین؛ 
فیهبطون من السماء ؛ لغزو العالم مرة ثانية فى الوقت المناسب والزمن الموقوت» 
لست آدعي النبوة» ولکن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة لا تقوی الذرة 
ولا الصواریخ على وقف تیارها»۳. 

٠‏ 5- ویقول المستشرق «جب»: (إن أخطر ما فى هذا الدين انه يُبعث فجأة دون 
أسباب ظاهرة» ودون أن تستطيع أن تتنبأ بالمكان الذي يمكن أن يبعث منه)” . 

-٥‏ ويقول المؤرخ الفرنسي«ياباسكبيه» : «إن الاسلام هو المنقذ الوحيد الذي 
یحتاج إليه العالم المعاصر ؛ لیتخلص من متاهات الحضارة المعاصرة والتی لابد إن 
استمرت أن تنتهى بتدمیر الإنسان۳(۷. 

-٦‏ يقول «ابن غوريون» -رئیس وزراء دولة اليهود الأسبق-: «نحن لا نخشی 
الإسلامء هذا المارد الذي نام طويلاء وبدأ يتململ من جدید» . 

۷- ويقول اليهودي الماكر اشمعون بيرز» : «إنه لا يمكن أن يتحقق السلام -حسب 
الطريقة اليهودية- في المنطقة مادام الاسلام شاهرًا سیفه ولن نطمئن على مستقبلنا 
حتى يغمد الاسلام سيفه إلى الأبد. .». 

۸- ومثله قول المعلق اليهودى لراديو دولة اليهود الذي أذيع مساء الخامس من 
أيلول (۱۹۷۸ع)ء جاء فيه : «إن على اليهود وأصدقائهم أن يدركوا أن الخطر الحقيقي 
(۱) «جند اللّه ثقافة وأخلاقًا» (ص ۱۵). : 


)۲۸۹ «واقعنا المعاصره (ص‎ )٢( 
«التمکین للأمة الاسلامیة؟ (ص85).‎ )۳( 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳۷۹ 


الذي تواجهه إسرائيل هو خطر عودة الروح الاسلامية إلى الاستیقاظ من جدید. وأن 
على المحبین لاسرائیل أن يبذلوا کل جهدهم لابقاء الروح الاسلامية خامدة؛ لأنها إذا 
اشتعلت من جديد» فلن تکون إسرائیل وحدها في خطر» ولکن الحضارة الغربية كلها 
ستکون فى خطر ۲۷ . 

وأسباب هذا العداء فيما يأتي: 

د الاسلام هو الجدار الصلب امام مطامعهم الاستعمارية: 
الأوربي» . 

ب- الإسلام هو الجدار الوحيد الذي یقف في وجه انتشار النفود الشيوعي 

قال محرر جريدة الحزب الشيوعي (كزيل آوزبکستان) اليومية في «أوزبكستان» 
بتاريخ (۲۲ أيار ۱۹۵۲م): امن المستحيل تثبيت تثبيت الشيوعية قبل سحق الإسلام نهائيًا»”" . 

3 - الإسلام هو الجدار الذي يحول دون انتشار النصرانیة . 

قال أحد مبشریهم : «إن القوة الكامنة هي التي وقفت سذا منيعًا في وجه انتشار 

وقال أشعياء ۳3 «لم يت یفن قط أن شا مسيحيًا دخل في الاسلام» ثم عاد 
نصرائيًا )© . 

ث- الاسلام هو الذي يهدد بقاء دولة اليهود. 

يقول إبرل بوغر في كتابه «العهد والسيف» الذي صدر عام (956١م):‏ 

«إن المبدأ الذي قام عليه وجود اليهود منذ البداية ؛ هو: أن ]لغوت لابد أن يبادروا 
(۱) «عداء اليهود للحركة الإسلامية» (ص ۳۷و41 و 4۷). 
() «التبشیر والاستعمار» (ص٤‏ ۱۰). 


(۳) «الإسلام والتنمية الاقتصادیة» جاك آوستري (ص۵1) . 
(4) «جذور البلاء» (ص۱ ۳۰« 


۳۸۰ المستقبل تلاسلام بمنهیج السلف الکرام 


e e‏ ہے پر مم ہو 
تتمثل في رجال نے والمشایخ»۳. 

وقال اسحاق رابين : (إن مشكلة الشعب اليهودي؛ هی : أن الدین الاسلامی ما 
زال في دور العدوان والتوسع ليس مستعدًا لمواجهة الدول وأن وقتّا طویلا سيمضي 
قبل أن يترك الإسلام سيفه» . 

هذه اليقظة تبشر أن الأمة المسلمة لا تموت» ومن مزاياها ال تستمر غیٹھا أزمانًا ؛ 
فالإسلام يُوقظ فیها عوامل التنبه» وبواعث التحرك؛ فالخير فيها موصول : «مثل آمتي 
مثل المطرء لا يدرى أوله خير أم آخرها” . 

ودلالات هذه البشارة: 

-١‏ أن اليقظة الإسلامية علمية: 

أ- تدعو إلى عقيدة السلف الصالح : الکتاب والسنة بمنهج الصحابة والتابعين» 
ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين . 

ب- أنها مرتبطة بالعلماء الربانيين وطلاب العلم الجادین . 

ت- تدع وإلى التدرج ؛ فالعلم قبل العمل » وواجب الوقت هو ما ينبغي الاشتغال به . 

ث- تدعو إلى تصفية عقائد المسلمين مما علق بها من بدع وضلالات وجهل 
وخرافات: وتصفية السنة من الأحاديث الموضوعة والضعيفة» وتصفية جميع علوم 
الريعة مها الصق يها وانشدل خليها ؛لیعود الإسلام صافيًا كما أنزل على محمد وَل . 


)١(‏ «الإسلام في معترك الحاضر؟ (ص۲۸). 
(؟) مضى تخريجه (ص .)۲٥٢‏ 
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؟- هي یقظة تربوية: 

أ- ای الي الصافي ؛ فتحقق مقاصد البعثة النبوية هو الى 
ادن عن رسولا سوا نهم ب ۳ أ عم ٤او‏ 1 وَالهيِمَة وان گان ل کر 
9ی .٢‏ 

ب- تقوم الأخلاق ؛ لمم صالحهاء وتدعو إلى الخلق الحسن فهو قرين العقيدة 
والمنهج؛ كما في قوله ها : «إنما بت لاتم مَكَارِمَ الأخلاق)” . 

ت- تصل حاضر الأمة بماضيها التليد ضمن الثوابت والمتغیرات؛ لتستشرف 
مستقبل الإسلام الذي سيحققه الغرباء المصلحون” 2 والناجون العابدون9 2 
والتائبون العائدون“۔ 


ی 
۶ 
١‏ 

2 1 


۳- يقظة شعور ومشاعر: 

2 رو ہر ود مقر موی فتظهر العّيرة على 
حرمات الله وعملهم على تحكيم شريعة الله 

ب- حماستهم مقيدة بالعلم ؛ لأن العاطفة إذا نقصها العلم أضحت عاصفة تدمر 
كل شيء. 

-٤‏ يقظة عمل والتزام: 

أ- مزجت بین العلم والعمل » فالعلم یهتف بالعمل ؛ فإن آجابه حل» والا ارتحل . 

ب- انتفع دعاتها بلحظ علمائهم ؛ كما قیل : شيخك من حدئك بلحظه قبل أن 
يحدثك بلفظه فمن لم ينتفع بصمت العلماء؛ يُحرم الانتفاع بعلمهم . 

ت- فر دعاتها من حب الظهور الذي يورث الغرور ویقصم الظهور وترسّموا 


(۱) سيأتي تخریجه (ص ۲۸۷). 

(۲) انظر أحاديث غربة الاسلام (ص ۱۵۳). 

(۳) انظر أحاديث قتال البهود وفتح القسطنطينية (ص ۲۱۷). 
)٤(‏ كما دل عليه حدیث العينة؛ انظر (ص ۱۶۱). 
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هذه اليقظة الملتزمة جعلت تشارلز -ولي عهد بريطانيا- يقول في محاضرة ألقاها 
| في قاعة الموتمرات بوزارة الخارجية في شهر کانون الثاني (٦۱۹۹م):‏ 

إن الثقافة الإسلامية فى شكلها التراثى جاهدت للحفاظ على هذه الرؤية الروحية 
المتكاملة للعالم » بطريقة لم نجدها نحن الأجيال الأخيرة في الغرب موائمة للتطبیق» 
وهناك الکثیر مما یمکن أن نتعلمه من رؤية العالم الإسلامي في هذا المضمار. . 

إننا نحن أبناء الغرب نحتاج إلى معلمین مسلمين ؛ ليعلّمونا كيف نتعلم بقلوبنا كما 
نتعلم بعقولناء وان اقتراب الألف الثالثة قد يكون الحافز المثالي الذي يدفعنا 
لاستكشاف هذه الصلات وتحفيزها» . 

رامعًا: انھیار الأنظمة الشمولية: 
قال تعالی : وم رن أت الأرض نشا e‏ لحه وهو 
ریغ ساب (8ا وذ گر اين هم يلأ 001 e‏ كين كل ی را 
4 ار لِمَنْ عقی آلدّا رکه [الرعد: 14-4١‏ . 

قال الامام این كتير : «والقرل الاول ازل وعو ظهور الاسلام على الشرك قرية 
بعد قرية» وَكَفْرًا بعد کَفُر؛ كما قال تعالی : ولمّد آهلکا ما وک ین الفریٰ که الاحتان: 


"۰۳ وهذا اختیار ابن جریر ا . 


وقال :ہل سکن حول وشم حن لال عم الشهرٌ أقلا یرو ا اق اتکی 
تم ین آطرافاً انهم لے [الأنياء: .]٤٤‏ 

7 وقال ابن كثير- - أيضًا- اوالعی: آفلا بعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه ؛ 
وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة» ؛ وإننجاته عباده المؤمنين» ولهذا قال : اهم کی 
ابر » يعني : بل TT ٠‏ اوک 


(۱) جريدة الشرق الأوسط ت7 0 بتاریخ ۸۱ 0ء 


(۲) «تفسیر القرآن العظیم» /٤(‏ ٢۹٦)۔‏ 
(۳) «المصدر السایق» (۵/ 480). 
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وثمة مؤشرات آخری تدعم هذه النظرة وتقويها ؛ منها : ما نشاهده من انھیار النظم 
القائمة البوم ؛ فان انهیارها هذا سيعيد البشرية إلى منهج الله وسفينة النجاة . 

فالرأسمالية قد استَهْلکت عقيدة ونظامًا . فکرا وتطبيقّاء وان بقي حثالة منها متمثّلة 
في آمریکا وغيرهاء فهي لا تزال في طريقها إلى الزوال والفناء» حيث يرقبها مصيرها 
المحتوم؟. ۱ 

والشيوعية التي ند من آشنع ما آنتجته العقول الفارغةء والضماثر المنحلّة: 
والأهواء الجامحة؛ حیث زعمت يومًا آنها ستغزو العالم وترث الادیان؛ وتهزم 
الفلسفات؛ فقد بدأت بالانهیا وأخذت تتمرد على قوانین وأنظمة وقیود الشقیین : 
(لينين) و(مارکس) شیا فشيئًا . 5 

وما انشقاق الصين عن روسيا وخلافهما في مسائل كثيرة» وقضايا جمّة خطيرة؛ 
إلا بداية الإرهاصات لهذا الانهيار؟. 


() بت أمريكا قوتها على أربعة أركان : 
۱- الخداع والکذب . 
۲-الاقتصاد. 
۳- القوة العسكرية . 
-٤‏ ضعف المسلمین وتف قهم . 
فأما الکذب والخداع ؛ فان حبلهما قصیر » فقد فقدت آمریکا مصداقيتها آمام جمیع شعوب الارض ؛ لأنها 
تکیل بمکیالین » وتلعب على حبلین في جميع مواقفها الدولية وقرارتها السياسية!! 
وأما الاقتصاد؛ فهو في حکم المنهار؛ ولا آمل في إعادته وبنائه من جدید ؛ فمديونية آمریکا تبلغ أربعة آلاف 
ملیار دولارء بواقع ملیار دولار عجز يومي . 
وأما القوة العسكرية ؛ فهي تابعة في كثير من فصولها لسياسة الكذب والخداع والاقتصاد. . . وهي إلى دمار 
وبوار. 
فلم يبق من مقومات بقاء أمريكا إلا ضعف المسلمين وتفرقهم ؛ ولذلك هي تركب الصعب والذلول على 
إبقائهم على وضعهم القائم» بل زيادة في تفتيتهم وتقسيم بلادهم . . ولذلك ينبغي على الأمة الإسلامية أن 
تستفيق وتسلك سبيل التوفیق » وتترك بتیّات الطريق . 

(۲) وقد حقق الله هذا الانهيار؛ فقد تفكك الاتحاد السوفييتي عام (۱۹۹۰ع) إلى دويلات متفرقة على يد 
«غورباتشوف»» وأصبحت الشيوعية جريمة يعاقب عليها القانون» وحطمت أصنام الشيوعية على أيدي 


حماتها. 8 
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وقد صرح «خروتشوف» في عام (4٦۱۹م)‏ قائلا: «لابد من القضاء على فكرة 
المساواة في الأجورء وأنه لابد من استغلال الحافز الفردي لزيادة الانتاج وأن 
المزارع الجماعية ضعيفة المحصول». 

وهذا أكبر كفر بالشيوعية» وتخل صريح عن الأفكار الماركسية اللينينية التي قام 
على أساسها الهش النظام الشيوعي الأحمرء وأن العالم قد بدأ يشعر بهذا وبمدی 
خطورة هذا النظام وهذه القوانين وعدم جدواها. 

قال «دالاس» : «يجب أن نرفض النظرية الماركسية القائلة : إن الأشياء المادية لها 
الأولوية والروحية تابعة لها . 

إنها ردّة شنيعة عن نظم ومناهج ثبت بالتجربة والاختبار فشلها الذريع في قيادتها 
البشرية نحو السعادت ردة إلى نظام آخر جدید ؛ یرتق ما فسدء ويصلح ما خرب» ويقود 
الصالح من جدید . 

إن مولاء الحیاری الذین بُقون عن المنهج الصحیح یتوهمون في بعض السبل 
والمناهج» ولکنهم لن يلبثوا -آجلا أو عاجلا- أن یهتدوا إلى الطریق الذي لابد منه بعد 
فشل شتی السبل» إلى منار الاسلام وإلى منهج اللّه . 


خامسّا: القوی التي تملکها الامة. 
تمتلك الأمة الاسلامية قوی كبيرة وكثيرة تعینها على بناء مستقبل زاهر : 
-١‏ القوی البشرية: 


تملك أمة الاسلام ما يزيد عن ربع البشریةء منتشرین في جمیع قارات العالم؛ 
وتكثير أمة الإسلام من مقاصد البعثة النبوية» وهذه الأعداد من المسلمين على كثرتها . 
وان لم تكن هي النوعية التي ستؤثر في مجری التاريخء لکن هذا يُخيف أعداء 
المسلمين › فهاهي تقاريرهم تشهد على ذلك . 

= وتتابع الانهیار في دول أوروبا الشرقية . . .رومانیا وبلغاريا» وهنغاريا» ویوغسلافیا . . . وأصبحت 

أثرًا بعد عين . . . والله غالب على أمره» ولکن أكثر الناس لا يعلمون. 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳۸۵ 


والذي يخيفهم : أن الکثرة في حد ذاتها نعمة ؛ لأنها من شروط التفوّق الاقتصادي 

والحضاري ولهذا تسعی کثیر من الأمم إلى تعویض قلة آعدادها بالتکتل فیما بينها . 
۰ ت 9 رم وھ اع کر رب ا 

ولذلك امتنّ الله على عباده؛ فقال تعالی : «وآذکررا رد ڪن فلا فک رڪ 
[الاعراف: ٦۸]ء‏ 

أ- قال هانوتو -وزیر خارجية فرنسا- : 

الا پوجد مکان على سطح الارض إلا واجتاز الاسلام حدوده وانتشر فيه » فهو 
الدین الوحيد الذي یمیل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق کل دين آخر» . 

ب- قال أشعيا بومان: 

«إن شيئًا يجب أن يسيطر على العالم الغربي ؛ لهذا آسباب؛ منها : أن الاسلام منذ 
ظهوره في مكة لم يضعف عدديًا » بل آتباعه يزدادون باستمرار . من أسباب الخوف : أن 
هذا الدين من أركانه الجهاد»۱؟. 

ت- ويقول لورد بيرجر في كتابه «العالم العربي المعاصر» : 

(إن الخوف من العرب» واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتچّا عن وجود البترول 

يجب محارية الاسلام ؛ للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوة العرب؛ 
لأن قوة العرب تتصاحب دائمًا مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. 

إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الافریقیة»۳. 

٣۔‏ القوى الاقتصادية: 

يمتلك المسلمون من المعادن والثروات المذخورة في الأرض والظاهرة على 
سطحها ما لا تملكه أمة غیرها . 


( «الفکر ال سلامي الحدیث وصلته با لا ستعمار الغربي» (ص۱۸). 
)۳( «الفكر الإسلامي وصلته بالااستعمار الخربي» (ص9١).‏ 
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فعندها أكبر مخزون للبترول في العالم . . 
ولدیها أ كبر احتياطي من المیاه الجوفية. . 
وموقعها الاستراتيجي ؛ فهو ملتقی القارات» ومنبع الحضارات ؛ ومهیط 


الرسالات. 
وهذه القوی المادية والاقتصادية مدد لانتشار الاسلام السياسي» وعودة القوة إلى 
النسلمين: 


قال شيخنا الامام الألباني كُأَنْهُ: «هذاء وان من المبشرات بعودة القوة إلى 
المسلمین؛ واستتمارهم الارض استشمازا بسا عدهم على تحقیق می و وتنبی عن أن 
لهم مُستقبلا باهرا -حتی من الناحية الاقتصادية والزراعیة-؛ قوله پل : «لا تقوم 
جس ےی بج 

وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض الجھات من جزيرة العرب؛ بما 
أفاض عليها من خيرات وبركات وآلات ناضحات تستنبط الماء الغزير من بطن أرض 
الصحراء» وهناك فكرة بجر نهر الفرات إلى الجزيرة العربية ؛ كما قرأنا في بعض 
الجرائد المحلية» فلعلها تخرج إلى حيز الوجودء وان غدًا لناظره قريب. 

هذا؛ ومما يجب أن يعلم بهذه المناسبة أن قوله يكل : «لا يَأتِي عَلَیکُم رَمان الا 
والذي بعدّه شر منه حتى تَلْقُوا ربکم». 

فهذا الحديث: ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرهاء مثل : 
أحاديث المهدي» ونزول عيسى 4ه ؛ فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على 
عمومه» بل هو من العام المخصوص. فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه؛ فيقعوا 
في اليس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن : إن و لا یاس من روج أله (لا القوم 
كروت ایرسف: ۸۷]. 


أسأل الله آن یجعلنا مؤمنین حًا . 


(۱) «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۳۱/۱/۱/ ۵۰). 
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ولكن أعداء الدين بحاولون إبعادنا عن تحصيل القوة الصناعية والزراعیق 
ومحاولة إبقائنا عالمًا استهلاكيًا يتبع الغرب . 

يقول أحد المسئولين في وزارة الخارجية الفرنسية عام (۱۹۰۲م): «إن الخطر 
الحقيقي الذي يهددنا تهديدًا مباشرا عنيمًا ؛ هو : الخطر الإسلامي ؛ فلتُعط هذا العالم 
هذه الخطة» وتحرر العملاق من عقدة عجزه الفني والصناعي؛ أصبح خطر العالم 
العربی وما وراءه من الطاقات | لاسلامية الضخمة خطرا داهمّا ینتهی به الغرب » وینتهی 
معه دوره القيادي في العالم)”" . 

۳ القوی الأخلاقية: 

هذه القوة من آهم عناصر ثبات الامة الاسلامية واستقرارها» واستمرارها 
وانتصارها. 

فهذه الرسالة تمیزت بالربائیةء فمصدرها اللّه» وغايتها الله : ئل إنَّ صَلاق شنک 
وای وساف له رب میت کہ [الأنعام: 1135 . 

ولذلك قال رسول الله َكل : «إنما بُعثت لأتتُم صالح الأخلاق» ۰۳ . 

وتميزت بعالميتها ؛ فهي رحمة للبشرية : وما ماک إلا ره لیب پچ [الانياء: 
۱-۷( 


و مس کر رح مرحم 


وتميزت بوسطینها : ول جعلتک اك سا سکوژا باه عل الاس وکو 
ارو یکم گهیداکه [البقرة: 0۵ . 

وما أحوج الانسانية إلى هذه القیم الاخلاقية؛ لتنقذها من المادية الطاغية» 
والتفعية القاتلة» والاباحية المدمرق ومن کل عناصر البأس والقلق» إلى مراقي الامن 
والأمان والسكينة والأمل والاطمئتان . 


(۱) «جند اللہ (ص ۲۲). 
(۲) «سلسلة الأحاديث الصحیحة) (10) . 


۳۸۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الگرام 


ويدرك أعداء الدین هذه القوة الأخلاقية ؛ فیعملون على تدمیر أخلاق المسلمین» 
وتدمير عقولهم» واطلاق شهواتهم : 

أ- يقول مرماديوك باکتول : 

«إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي 
نشروها بها سابقًا ؛ بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم 
الأول؛ لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم)” . 

ب- يقول صموئيل زويمر -رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس للمبشرين 
المنعقد (عام ۱۹۳۵م)- : 

(إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست 
في إدخال المسلمين في المسيحية؛ فان في هذا هداية لهم وتكريمّاء إن مهمتكم أن 
تخرجوا المسلم من الاسلام؛ ليصبح مخلوقًا لا صلة له باللّهء وبالتالي لا صلة تربطه 
بالأخلاق التي تعتمد علیها الامم في حياتهاء وبذلك تکونون بعملکم هذا طليعة الفتح 
الاستعماري في الممالك الاسلامية . 

لقد هیّاتم < جمیع وی الممالك الرسلامیه لقبول السهر في الطريق الذي سعیتم 
له؛ لا یعرف الصلة اش ولا يريد أن يعرفهاء آخرجتم المسلم من الاسلام ولم 
تدخلوه في المسیحیةء وبالتالي جاء النشء الاسلامي مطابقًا لما آراده له الاستعمار ؛ 
لا يهتم بعظائم الأمورء ويحب الراحة والکسل. ویسعی للحصول على الشهوات بأي 
أسلوب» حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة» فهو إن تعلّم؛ فللحصول علی 
الشهرات» وإذا جمع المال؛ فللشهوات. وإذا تبوأ أسمى المراكز؛ ففي سبيل 
الشهوات . . إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات» أيها المبشرون! إن مهمتكم 
تتم على أكمل الوجوه». 


(۱) «جند الله (ص ۲۲). 
(۲ «جذور البلاء» ( ص (Yo‏ . 


المستقبل للإسلام يمنهج السلف الكرام ۲۹ 


ت- ويقول نفسه في «كتاب الغارة على العالم الإسلامي» : 

«إن للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية مزیتان : مزية هدم » ومزية بناء . 

أما الهدم؛ فنعني به : انتزاع المسلم من دینه ولو بدفعه إلى الإلحاد. 

وأما البناء؛ فنعني به: تنصير المسلم إن أمكن ؛ ليقف مع الحضارة الغربية ضد 
قومه)”" . 

إن هذه القوى الكامنة في الإسلام رصيد لمستقبل زاهر بإذن الله -تعالى-» ولكن 
مع الأسف ؛ فالمسلمون يجهلون هذه القوى وقدرتها على صناعة قوة الإسلام المادية» 
بینما الغربيون -الذين يدرسون واقعناء ويرصدون حركة شعوبناء ويراقبون طاقات 
الإسلام الكامنة -يحسبون لها ألف حساب ؛ خشية أن تنطلق من عقالها في يوم ما . 

ث- يقول البروفسور جب في كتابه «وجهة الإسلام) : 

«إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة. فهی تنفجر 
انفجارًا مفاجگا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعو إلى الاسترابة فى أمرهاء إن 
الحركات الإسلامية لا ينقصها إلا الزعامةء لا ينقصها إلا صلاح الدين من جديد». 

ج- وكتب الرحالة الألماني بول أشميد كتايًا خاضًا بهذا الموضوع سماه: 
( لاسلام قوة الغداء ظهر سنة (۱۹۳۱م)ء ومما قال فيه : 

«إن مقومات القوی فى الشرق الاسلامی» تنحصر فى عوامل ثلاثة : 

-١‏ في قوة الاسلام کدینء وفي الاعتقاد به» وفي مُللهِء وفي مواخاته بين مختلفي 

۲- وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الاسلامي الذي يمتد من 
المحيط الأطلسی » علی حدود مراکش غربا إلى المحیط الهادي» علی حدود 
أندونيسيا شرقّا» وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قویة ولاكتفاء 


(۱) «الغارة على العالم الإسلامي» (ص١١).‏ 


۳۹۰ المستقبل لاسلام بمنهج السلف الکرام 


ذاتي لا یدع المسلمین في حاجة مطلفًا إلى أوربا أو غیرها ؛ إذا ما تقاریوا وتعاونوا. 

۳- وأخيرّاء آشار إلى العامل الثالث: وهو: خصوبة اللسل البشري لدی 
المسلمین؛ مما جعل قوتهم العددية قوة متزایدة . 

نم قال : فإذا اجتمعت هذه القوی الثلاث : فتآخی المسلمون على وحدة العقیدة 
وتوحید الله وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزاید عددهم؛ كان الخطر الاسلامي 
خطرًا منذرًا بفناء آوربا » وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله . 

ویقترح بول آشمید بعد أن فصل هذه العوامل الثلائة عن طریق الاحصاءات 
الرسمية» وعما یعرفه عن جوهر العقيدة الاسلامية كما تبلورت في تاریخ المسلمین 
وتأريخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء علیهم : أن یتضامن الغرب المسيحي شعوبا 
وحکومات؛ ویعیدوا الحرب الصليبية في صورة آخری وملائمة للعصر؛ ولکن في 
اسلوب نافذ حاسم . 


نے 
٦‏ يہ پچ 


AANA 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام ۲۹۱ 


بلاد الشام ومستقبل الا ساره 


ورد في شأن بلاد الشام آیات محکمة في کتاب الله وأحاديث صحيحة ثابتة في 
سنة رسول اللہ ية . 

ولها فضائل جمّة كثيرة» ينبغي على المسلمین أن یعرفوها؛ ليأخذوا من یومهم 
لخدهم» ومن حاضرهم لمستقبلهم فيُعِدُوا العدة» ولا یستعجلوا فیستطیلوا المدّ 
ويتأهبوا لما آراد الله 8# لهذه الارض المباركة من خير قادم -باذن الله ۰-8 حيث 
ستشهد الانطلاقة الکبری لأهل الستة والجماعة -أتباع السلف الصالح» أهل 


الحديث-. 
ولتعلمنٌ نبأہ بعد حين . 


تجمع (الشام) على (شامات).» ومن الناس من لا يجعله إلا شامًا واحدّاء ومنهم 
من يجعله شامات» فيجعل بلاد فلسطين والأرض المقدسة إلى حد الأردن شاماء 
ويقولون: (الشام الأعلى)» ويجعلون دمشق وبلادها من الأردن إلى الجبال المعروفة 
بالطوال شاماء ويجعلون سورية؛ وهی : حمص وبلادها إلى رحبة مالك شام 
ويجعلون حماة وشیزر من مضافاتھاء ويجعلون قئسرین وحلب مما يدخل في هذا الحد 
إلى جبال الروم وبلاد العواصم والسهولء فأما عكا وطرابلس وكل ما هو ساحل البحر 
وکل ما قابل شىء منه شيئًا من الشامات ؛ فیحسب منه . 

واطلاق (الشام) على (دمشق) من باب إطلاق العام على الخاص ۰ والعرب كثيرًا 
(۱) ملخص ندوة أقامها (مرکز ا لامام الألباني للدراسات المنهجية » والبحوث العلمية) وشارك فیها : الدکتور 


باسم الجوابرة والدکترر محمد موسی نصر» والشیخ هشام العارف» والشیخ مشهور حسن » وأدارها 


۳۹ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام 


ما یسمُُون المدن القواعد بأسماء أقالیمھا؛ فکانوا یقولون -بلا فرق-: (دمشق) أو 
عد حد الشام: 
لها من الت البحر المتوسط-. أو بحر الروم أو بحر الملح؛ آو بحر 
الشام-» ومن الشرق : البادیةء من أيلة”' إلى الفرات» ثم يذهب الحد من الفرات إلى 
حد الروم- آو آسیا الصغری- ثم شمالًا إلى الروم , وجنویا : : حدّ مصر وتيه بني 
اسرائیل » وأيلة : هي آخر الحجاز وأول الشام» ورفح : : هي حد الشام الجنوبي 
الغربي » ومعان : نضفان فیقال : معان الشامیّت ومعان الحجازيّة. 


#إد اهتمام علماء الإسلام بيلاد الشام : 
اهتم علماء 02 ببلاد الشام؛ فکثرت ملفاتهم تی صنفت في 
فضائل هذه البلاد وأهميتها 6 همیتها » والحض على الهجرة إليهاء منها 5 


اہی کا کان اس .سس 

۲- کتاب للهیثم بن عدي المتوفى سنة (۲۰۷ھ) وبعنوان : «مدیح آهل الشام» 
وذکره ابن الندیم في کتابه : (الفهرست؟ . 

۳- لابي الحسن علي بن محمد الربعي المالكي المتوفی سنة (٤٤٤ه):‏ «فضائل 
الشام وفضل دمشق»» واختصره ابن الفرکاح الفزاري المتوفی سنة (۷۲۹ھ)ء واختصر 
ابن عمّار کتاب ابن الفرکاح وسماه: « لاعلام بفضائل الشام» . 

-٤‏ کتاب السمعاني: «فضائل الشام»» فيه عشرون حديئًا مسندّاء وفيه آثار 
وآشعار . 

۵- وله كتابٌ آخر اسمه : «فرط الغرام إلى ساكني الشام» کتبه بخطه ووجهه إلى 
محبه وصديقه ابن عساکر المتوفی سنة (۵1۰ه). 


(۱) وهي مدينة قديمة على البحر الاحمر -آو القلزم<» وهي تَسمّی -البوم- : العقبة . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۳۹۳ 


-٦‏ للعز بن عبدالسلام المتوفی سنة (٦٦٥ھ)‏ کتاب اسمه : «ترغیب أهل الاسلام 
بسکنی الشام» . 
۷- وكذلك المحدث الحافظ الشاب تلمیذ شيخ الاسلام ابن تيمية : محمد بن 
عبدالهادي المتوفی سنة (4 4 ۷ه) له کتاب بعنوان : «فضائل الشام». 
۸- کتاب الحافظ ابن رجب بعنوان : «فضائل الشام» . 
۹- کتاب أبي المعالي المشرف بن المرجّی بن إبراهيم المقدسي المتوفی سنة 
(۲٩4م).‏ واسمه : «فضائل بيت المقدس والخلیل وفضائل الشام» ”. 
۹- کتاب : «مثیر الغرام إلى زيارة القدس والشام» لشهاب الدین آبي محمود أحمد 
ابن محمد بن سرور المقدسي المتوفی سنة (٥٦۷ھ).‏ 
۰- لضياء الدين المقدسي کتاب بعنوان : «فضائل بيت المقدس . 
۱- «الإعلام بسن الهجرة إلى بلاد الشام» للبقاعي . 
۲- وکذلك : «حدائق الانعام في فضائل الشام) لابن عبد الرزاق الدمشقي 
المتوفی سنة (۱۱۳۸ه) . 
۳- وكذلك «بغية المرام في سکنی المدينة والشام»۳. 
-٤‏ وكذلك : «الروضة البهيّة فی فضائل دمشق المحميّة) ” لمحمد عز الدین 
عربي کاتب الصیادي . ۱ 
-٥‏ لابن الإمام كتاب بعنوان : «تحفة الأنام في فضائل دمشق والشام» . 
-٦‏ ا ال علام بنبذة من فضائل الشام» . 
() طبع مرتين ؛ وکان السبق في طبعه -للأسف- لرجل يهودي اسمه (عوفر لينة)» وهذا هو المثبت على النسخة 
المحفوظة في توبنغن في ألمانيا الغربية » ثم نشر بتحقیق(!) أيمن نصر الدین الأزهري(!) عن دار الکتب 
العلمیة(۱) . 


(۲) طبع بدمشق قدیما . 
(۳) طبع عن مطبعة المقتبس » سنة (۱۳۳۰). 


۹٤‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


۷- لحسن المحمدي کتاب بعنوان: «رسالة في الأحاديث الواردة في فضل 
الشام». 

۸- للطرابلسي الافيوني : «الروض البّام في فضائل الشام». 

۹ ولعماد الدین بن محمد الحنفي المتوفی سنة (۹۲۰ھ)ء «فضائل الشام»» 
وللبصراوي المتوفی سنة (۸۱۰۱۵. (تحفة الانام في فضائل الشام» . 

کت وله : «فضائل الشام ودمشق» . 

۲- وافتوح الاسلام على أيدي الصحابة الکرام» . 

ولدی اليهود حب عجیب وولح شدید في اقتناء الکتب في فضائل البلدان لاسيما 
مكة والمدینف ولديهم دراسات عن مشاعر المسلمین نحو مقدساتهم من خلال کتب 
تی رس ہب ی 
في بث ما يؤدي إلى ضمورها | ستعدادّا للمعركة . 

ان اهتمام سلفنا الصالح من علمائتا الأعلام بهذه الأرض المباركة؛ لما ورد في 
فضائلها في كتاب الله وسنة رسول الله يكل وأنها آرض المحشر والمنشر -کما ورد 
کپ e‏ 7 7ھ 


د یلاد الشام في خیر الکلام: 

ولأهميّة بلاد الشام وعظمها عند الله ك8 فقد ذکرها في کتابه الكريم» ذکرها 
بالأرض المبارکت والارض المقدسة. 

۱- قال الله -تعالی- : رکه ولا أي : إبراهيم -علیه الصلاة السلام- 
إل اض آلی بر ناكما کک کا ایح واعار ف ارش ساره : اختار له 
فلسطین من بلا د الشام . 

۲- وأمر كليم الله موسی -علیه الصلاة السلام- قومه بدخول الارض المقدسة من 
الشام فاتحینء ويقاتلوا الكفرة العمالقت ويطهّروا الأرض المقدسة من رجسهم ؛ 


المستقبل للاٍسلام بمنهج السلف الکرام ۳۹۵ 
لكنهم نکلوا یور دو اض المتَدَسَده [الماندة: ۲۵-۲۱]. 

ولذلك دعا موسی فلا ربه عندما كان آجله أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية 

بخجر ۲ والقرب من الشیء یعطیه حکمه» ولذلك قال النبى لل : «لو كُنتٌ عنه؛ 
لازیشکم فَبْرَہ عند | لکثیب الأخمر» ”. 

وکان الإسراء بخاتم النبيين وسید المرسلين محمد و بروحه وجسدہ من المسجد 
الحرا یس شی می سس یہ وت 
وقد ذكر ربنا ذلك في کتابه ؛ فقال : #سْبحن ن الع ری يبو لی د مر امت الکران 
إل المسجد الأقصا الى بنرا حول لري 22 هو میم یر کہ لاسراء: ٩0۱‏ فقوله 
تعالی- : الى رها حرام : يذل على أن المسجد الاقصی :وما حوله هما یحیط يه من 
بلاد كلها مباركة . 

5- بلاد الشام ميراث الصالحين؛ قال الله -تعالى- : واوا قوم الک کا 

ہےر ہےر 56 7 ر سرع عه 
/ و مرف الا رص ٦‏ 0 

0- وأجرى الله 32 الريح لسليمان -عليه الصلاة والسلام- إلى الأرض 
المباركة؛ Rs GSS‏ ومکانه ومقر مملکته 
قال اللّه -تعالى- : ویس لزع اسف ری ارو إل الذرض ال برها ذبا وکنا بحل 
شىء عللمین که [الأنياء: ۸۱] ۰ 

قال ابن جریر الطبري : «تجري الريح بأمر سلیمان إلى الارض التي بارکنا فيها ؛ 
یعنی : آنها الشام وذلك آنها كانت تجري بسلیمان وأصحابه إلى حيث شاء سلیمان؛ 
تو ہس و ل إلى الارض التي بارکنا فيها» . 

وال ان ارچ و زج للق الى کک و اھ کرک 
[سبا: 4۲۱۸ E‏ 


.)۸۹۸( يعني : مقدار رمیة حجر . )۲( (صحیح الجامع»‎ )١( 
. ۷۳ /۱۰( «جامع البیان»‎ )۳( 


۳۹۹ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


۷- وأقسم اللَّهِ بالأرض المقدسة في کتابه المبین + فقال يل : والین ار © 
وطور سینت €3 رها اب مین که (الین: 0-١‏ . 

قال الحافظ ابن کثیر كف : «قال بعض الائمة*: «هذه محال" ثلاثة» , 
الله في کل واحد منها نبيّا مرسلا من ولي العز م أصحاب الشرائع الکبار ؛ فالأول!“: 
محلة الین والزیتون؛ وهي بيت المقدس التي بعث فیها عیسی ین مریم 8ء والثاني : 
طور سینین ؛ وهو طور سیناء أو سَّيناء -فیها وجهان- الذي کلم الله عليه موسی بن 
عمران 8 والثالث : مكة؛ وهو البلد الأمين» الذي من دخله كان آمنّاء وهي التي 
أرسل اللَّه كك فيها محمدًا یلاق ولهذا أقسم بالأشرف» ثم الأشرف منه» ثم بالأشرف 
منهما) . 

۸- كذلك ذکر الله ك بلاد الشام والأرض المقدسةء وجعلها مرا صدق» قال 
اللہ -تعالى- : وقد پڑت بی تیل مب لت که ایرنس: 1*۳. 

قال ابن کثیر : «هو بلاد مصر والشام مما يلي بلاد المقدس ونواحيه» . 

وروی الطبري عن قتادة: «برّهم الله الشام وبیت المقدس». 


(۱) «تفسير القرآن العظیم» /٤(‏ ۱۳ ۵) . 

(۲) ويعني : شیخه شيخ الاسلام ابن تيمية لو ني «الجواب الصحیح» (۵/ ۲۰۸-۲۰۷). 
(۳) جمع محل » وهو : المکان. 

. يعني : المحل الأول‎ )٤( 

. )4 2۷ /۲( «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٥( 

.)۲۰٦٢ /۷( «جامع الییان»‎ )٦( 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۹۷ 


بلاد الشام في أحاديث خير الأنام 


محمد -عليه الصلاة والسلام. 


وأما الأحاديث في فضائل الشام؛ فكثيرة : 

۱- فيها الطائفة المنصورة: 

عن معاوية بن أبي سفیان و ذه قال : سمعت رسول الله لله یقول : «لا تال من 
يم قائمة بأمر الله اسم ات لات عالق عن باس اد لو 
على ذَلِكَ)9 . 

قال مالك بن یخامر : سمعت معادًا يقول: «وهّم بالشّام». 


۲ عقر" دار المؤمنين 0 
TR‏ تی ےت وقالوا: ہے وقد 
وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل رسول الله ي بوجهی وقال : كَذَيُوا؛ الآن جاء 
القتال ولا تزا من أمتي أمَة یقاتِلونَ علی الحیٔء ویزیغ الله لهم قلوت آتوام 
ویرژثهم منهم حتى تقوم السّاعة ؛ ويأتي وعد ال والخَيْل معقودٌ في نواصیها الحیر 
إلى يوم القيامة» وشقر دا المؤمنين باللا ۳ 

وهذا فيه تصريح : أن الطائفة المنصورة في الشام . 

۳ الوصيّة بسکنی الشام والهجرة الیها: 

عن عبداللّه بن عمر ی قال : قال رسول الله کل : « سَتَخْرْجٌ علیکم في آخر 
(۱) متفق عليه . 


(1)۲ ي : أصل الشيء وموطنه وتقرأ : عقر أو غتر قح العين رضمها-. 
(۳) رواه النساني؛ وأحمد وصححه شیخنا الالباني وپ في فى (الصحیحة) (۱۹۳۵). 


۳۹۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


الزَّمَان نار من حَضْرَمّوت قبل يوم القيامة تَحْشُرٌ لاس" قالوا : يا رسول اللّه! فما 
تأمرنا؟ قال : «عَلیکم بالشام» (. 

وعن بهز بن حکیم» عن أبيه ؛ عن جده ؟ قال : سمعت رسول ال 236 وأومأ بیدہ 
نحو الشام» وقال: (ٍنکم محشورون رجا لا ورکبانا ومجَرُون على وجوهكم)”". 

وعن عبداللّه بن حوالة وه قال : قال ية : «سَمْحندون أجنادًا مجندة: جُندًا 
بالشام» وجُنذًا بالعراق» وجندّا بالیمن» . 

قال عبداللّه : فقمت » فقلت : خر لي“ يا وول ا 

فقال : «عَلیکم بالشام: کس ا لس مت ولیستَق من عُدرہ؛ فن الله 2 
قد تکقل لي بالشام وآهله»*» : 

٤۔‏ الملائكة باسطة آجنحتها على الشام: 

عن زيد بن ثابت وه » قال : سمعت رسول الله هة یقول : «طوبی للشام» طوبی 
للشام»» قلت : ما بال الشام؟! قال : «الملايكة باسظة أجْنِحَتّها على الشام»۹. 

۵ الإيمان حين تفع الفتن بالشام: 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص ويا » قال: قال رسول اللہ ہل : «إني رَآَيْتٌ عَمُودَ 
الکتاب انز من تحت وسَاةَتِيء كَتَظرتٌ ؛ فلا هُو تُور ساطع مود به إلى الشّامء ألا إِنَ 
الإيمان إذا وَعت الفِئّن بالشّام)9©. 
)١(‏ رواه الترمذي وأحمد: وصححه شیخنا كن في «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق؟ (ص ۳۳). 
(۲) رواه الترمذي وأحمد بإسناد صحیح › وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب والترهیب» (۳/ )۴٥۸۲‏ بلفظ : 

«إنكم تحشرون رجالا وركبانً ورون على وجوهكم»؛ وهو عند أحمد والترمذي بلفظ : نکم محشورون 

رجالا وركبانًا وتُجَرُون على وجوهكم! وهو في «صحیح الترمذي» برقم (۲۵۱۲). 
(۳) أي : اختر لي ودُلّي على بلاد أسكنها ؛ أي : عند تقسيم بلاد المسلمين » ووقوع الفتن . 
(8) روا «أبوداود وأحمد بإسناد صحیح »> وصححه شیخنا في «تخریج أحاديث فضائل الشام ودمشق» (ص ۱۳) . 


.)0۰۳( رواه الترمذي -وحسنه-» ووافقه شیخنا م فى «الصحیحة»‎ )٥( 
.)۱5 رواه الامام احمد» وصححه شیخنا في «تخریج أحاديث فضائل الشام ودمشق" (ص‎ )٦( 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۹۹ 


1- نف الخیر عن المسلمین إذا فسد أهل الشام: 

عن قرة بن إياس 5ه » قال : قال رسول اللہ لا : «إذا قَسَدَ هل الشّام؛ فلا 
فیکم. لا تزا طایِقة من امّتي متضورین لا يَضْرُهُم من حَذَلَهُم ی تقوم السَاعَةُ 

اظ رات الل فان آکثر الأحاديث في الشام يأتي قبلها آو بعدها : «لا ترال 
طائفة من آمتي»۰ وفيه دلالة وبيان على أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في بلاد 
الشام. 

۷- دعاء الرسول کر لاهل الشام: 

عن عبداللّه بن عمر نلثاء قال : قال رسول الله يل : «اللّهم! بارك لتا في شایتا 
للم ! بارك لتا في يَمَيَاا قالوا : وفي نجدنا؟ قال : «اللّهم بَارك لتا في‌شاینا اللّهم! 
بارك لتا في يَمَيئَاهء قالوا : کک الله! وفي نجدنا"؟؟ يريدون أن يدعو النبي 85 
لأهل نجد. فما دعا لهم -أ لعف قال : «هنالك الرّلازل والفتَنْ» وبھَا يلع فرن 
المَیطان»؟. 


6 سس 


َا ۳ 


(۱) رواه الامام أحمد» وصححه شيخنا في «صحیح الجامم» (۷۰۲). 

(۲) المراد : شرق المدينة النبويّة ؛ وهي العراق على الراجح ؛ كما فصّل ذلك شیخنا الامام الألباني یل فقال 
في «الصحیحة» (7 4 ۲۲) : «وانما أفضت في تخریج هذا الحدیث الصحیح ‏ وذکر طرقه وبعض ألفاظه ؛ لانْ 
بعض المبتدعة المحاربین للسنَ؛ والمنحرفین عن التوحید یطعنون في الإمام محمد بن عبدالوهاب-مجدد 
دعوة التوحبد في الجزيرة العرییة-؛ ویحملون الحدیث علیه باعتباره من بلاد (نجد) المعروفة الیوم بهذا 
الاسم وجهلوا -أو تجاهلوا- أنها ليست هي المقصودة بهذا الحدیث» وإنما هي (العراق)» كما دلَّ عليه 
أكثر طرق الحدیث . 
وبذلك قال العلماء قديمًا وحديئًا ؛ كالإمام الخظّايي؛ وابن حجر العسقلاني وغیرهم . 
وجھلوا - أيضًا- أن کون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو مذموم - أيضًا- إذا كان صالحًا 
في نفسه» والعكس بالعکس؛ فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجرء وفي العراق عالم وصالح. 
وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حینما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام : «أما بعد؛ فان 
الأرض المقدسة لا تسس اعد وإنما بیش الإنسان عملّه». 

(۳) «الصحيحة» (5755). 


۳۰۰ المستقبل لاسلام بمنهج السلف الکرام 


۸ فسطاط المسلمین يوم الملحمة في دمشق في الشام: 
فعن آبي الدرداء وط قال: قال النبي ك : «يَوْمُ الملْحَمَةِ الکبُری فُْطاظ 
المسلمین بأرض يقال لها : الغوطة. فيها مدينة يقال لها : وِمَشْیٌ ؛ یر منازل المسلمین 


یومئذ» )۱ 1 


(۱) رواه آبو داود وأحمد وصححه شیخنا ِلهُ ني «تخریج أحاديث فضائل الشام ودمشق» (ص٣۳).‏ 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۰۱ 


نلاب الشام والفرقة قَهَ الناجية والطائفة المتصورة 


ولا شك -عندنا- أنَّ بلاد الشام هي موطن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» 
وهذا باتفاق علماء الم لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث ودعاة الأثر وأتباع 
السّلف الصالح -رضوان الله عليهم-. 

ولذلك يجب على السلفي أن يهتم بدراسة بلاد الشام: تأريخيًا وعقديًا؛ لأنَّ 
السلفي : 

منهج في درأسته . 

منهج في عباراته . 

منهج في تصورانه . 

الشامٌ مها جر إبراهيم 8# ومنشأ إسحاق ویعقوب وکثیر من النبیین إلى عیسی بن 
مریم -علیهم الصلاة السلام-» ثم أسري محمد 26 من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصی. وأهل الحدیث ورثة الانبیاء. 

ودخل الشام عمر بن الخطاب. ومعاوية بن أبي سفیان» وعمر بن عبدالعزیز 
والشافعي» وابن تی سی یت فرع سا E‏ 

وأهل الحدیث أتباع منهج الصحابة الأبرارء والعلماء الأخيار. 

أرض الشام: هي الأرض المقدسة» والأرض المباركة» وخيرة الله من أرضهء 
وأرض الرباط والجهاد» ونع یله افیا هم وهم الطائفة المنصورة: أهل 
الحنيك سی بان وین تم بایان وج اسب الالح ںی 
الله عليهم-؛ عقيدةٌ» وم منھججاء وسلوكاء 7 

أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاءء قال علي : 


۳۰۲ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


«فلا تسبوا آهل الشام» ولکن سبوا شرارهم ؛ فان فیهم الأبدال)”" . 
آرض الشام فیها المسجد الأقصى ؛ وهو : محل إسراء النبي ی من مكة . 
والاسراء رابط مهم بين المسجد الحرام والمسجد الاقصی . 
والاسراء رابط مهم بين ابراهیم ومحمد -علیهما الصلاة والسلام-. 
والاسراء رابط مهم بين الأنبياء» بيان للخلق أجمعين : أنَّ رسالتهم واحدة. 
والاسراء رابط مهم بين النبي محمد گلا والصدیقین . 
والاسراء رابط مهم بين منهج النبوة ومنهج الطائفة الناجية . 
ولعظم حادثة الاسراء والمعراج؛ سُمّیت سورة في القرآن ب:الاسرای وفي هذه 
السورة بناء منهج وعقدي للمسلم . 
والمعراج رابط مهم بین الأرض والسماء. 
والمعراج فهِم لمعنی صفة الاستواءی وفيه رد على آهل البدع والأهواء. 
والمعراج رابط مهم ب بين المؤمن وعقيدته . 
والمعراج رابط مهم بين المؤمنین والأنبياء. 
والمعراج رابط مهم بين المؤمنين والملائكة. 
والمعراج رابط مهم بين عبد الله المؤمن وبين نبيه محمد بلا . 
والمسجد الأقصى منبر دعوة التوحيد منذ إبراهيم إلى قيام الساعة. 
وفي فهم منهج الطائفة المنصورة العبر المهمّة من كتاب الله » ومن سنّة المصطفی لا 


(۱) صححه شیخنا لَه في «الضعیفة» (4۷۷۹) موافمًا للحاكم والذهبي» وهو موقوف. 
لکن لا يصح في (الأبدال) حديث مرفوع ؛ وذكر الشيخ في «الضعيفة» (6 6۷ ۱۷۹-۱) جملة من أحاديث 
(الأبدال) حاکمّا عليها بالردٌ . 
ومراد علي بن أبي طالب : أولياء الله الصالحین ؛ وليس الأبدال على المصطلح الصوفي المنكر . 
وانظر -غير مأمور-: «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» (ص ۱۰۱). 


المستقبل تلاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۰۳ 


على أرض الشام : 

فینبغي أن يهتم المسلمون بهذا الدين» وعلی هذا المنهج المنیر البصيرء وهو : 
منهج النبوة على هذه الأرض ؛ فتتوافق بركة الدعوة مع بركة المحل . 

والنبي و ربط في حديث بين مسألتین : 

۱- مسألة فساد آهل الشام. 

۲- ومسألة وجود الطائفة المنصورة. 

قال گل : «إذا فَسَدَ اهل الشّام ؛ قلا یر فیک ۹ 

وقال : «لا تزا ظَائِقةٌ من أمتي لاهرينَ عَلی الحَنٌ لا 
ناوأهی حى يأتِي أمْر اللہ وهم على دَلِكَ» '". 

فعندما نقول : إِنّ آرض الشام حلبة الصراع ومعترك التزاع ؛ يعني هذا : أنه يتوالى 
علیها الفساد وا لاصلاح. والفساد یفعله المخرّبون» وا لاصلاح يفعله المصلحون على 
منهج النبوة. 

ولذلك ؛ فحین يتسلّظ آعداء الله نری أنَّ أهلها في فسادِ عقديٌ وعملي» فمن أجل 
الاصلاح لابدٌ من الإخلاص في الیّة والتعاون الشرعي » والاقبال على العلم واتباع 
منهج النبوق والعمل الصالح . 

إن ارتباط بلاد الشام بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة: ارتباط منهج وعقيدة. 

ونحن لا فرق بين مكة والمدينة وبلاد الشام؛ فقد ربط الله ل بين مكة وبلاد 
الشام في سورة الاسراء : سبح رت سی بعبّیوء تتلا مرت مسجد الْكَرَامٍ إل الْمَسَجِدٍ 
الاما لدی رکا حولم لنرِیم من موی إو ہو سیم ور 46 الإسراء: ١ا‏ فکما كانت 
البداية في مكةء وانطلق نور الإسلام من بطحائها ؛ ستكون النهاية نصرا موزرا للإسلام 


۔ پ2 ممع 
31 


يرهم من خَذلهم ولا من 


() سبق تخريجه (ص ۱۱۳). 
(۲ (الصحیحة؟ (۰)۱۹۵۹ و «صحیح الجامم» (۷۲۹6). 


نس المستقیل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


ا > فی حديث عمراد بن حصين هی یر ؛ قال : قال پل : لا رال طائفةٌ من 

متي اون على الک طاهرین لی من وم حَبّى یال جرهم الدّجال» ۰0 
وقتال الدجال معروف أنه فى فلسطین ؛ وأنه یفتل بباب لد وأنَّ عیسی 826 یقتله 

بحریته › ويري المومنین دم وان اليهود يومئذٍ يقتلون شر 56 وینطق الحجر 


والشجر : ایا مُسلم! يا عَبَدَالله! هذا يَهُوديٌ ورائي تعال له ء فلا شك أنَّ الخیر 
قادم والنصر آت بإذن الله ل . 


(۱) آخرجه آبو داود باسناد صحیح ؛ كما هو فی «الصحیحة؟ برقم (۰)۱۹۵۹ واصحیح الجامع» ۰0۷۲۹۶۱ 
والحدیث آلفاظه كثيرة» وأصله فى «الصحیحین» . 

(۲) وهي مدينة في فلسطین -آعادها الل للمسلمین ؛ ونصرهم علی عدوهم نصرا میا -» والحدیث عندمسلم 
في «صحیحه» (۲۹۳۷) من حدیث النواس بن سمعان الكلابي مه 

(۳) متفق عليه من حدیث اہن عمر وأبي هريرة وا . 


المستقبل لاسلام بمنهج السلف الکرام ۵ ۳۰ 


بلاد الشام والفتن والملاحم 


هذه الملاحم نهایتها -کما أخبر النبي الأمين ب بجزم ويقين ء لا بن وتخمین- 
الأحاديث الصحيحة الواردة في الملاحم والفتن تأملا جيدّاء ویربطها مع بعضها 
بعضّا ؛ يجد ان الله كك سَيُعِيدٌ الخيرَ للمسلمین قبل هذه الملاحم. ولا يَبْعْدُ أن یکون 
یمه عام ول و سے ہر سو التي ۶۳ 
قال : «لن يجمع الله على هذه الأمّة سیفین ؛ سیفا منهاء وسیفا من عدوها» ”ء وأمتنا 
تجتمع عندما یزول الخلاف بینها » وعندها تکون مستعدة لمواجهة عدوها. 

وقد فسر شيخ الاسلام قوله ےك : تن وا مرب عدا یاک [التوبة: ۳۹] 
بان العذاب الأليم الوارد في هذه الآية هو قوله ‏ : ار بسک شيا وق بر باس 
بعض 4 [الانعام : ]٦٦‏ ۰ 

فبلاد الشام معقل المسلمین في الفتن» واللّه كك يبعث منها موالي يؤيد بهم 

71 9 ۳ سا ۳ ۰ و 2 و 
الدين ؛ كما ثبت عن أبي هريرة َه » قال: قال و : «إذا وقعت الملاجم ؛ بعث الله 
o‏ ےر ہے ر ۳ وه و رص 1 2 ەر 2 2 و 
ین مشق بعتا من الموالی. أكَرْمُ العَرَبٍ فرسانا وأَجْوَدْهُم سلاځاء يُويّدُ الله بهم 
الدين» ". 

وقد تقدّم© قول النبي ب : «قُسطاظ” المُسلمينَ بازض يقال لها : الغوطةء فيها 

مدينة يقال لها : دمشق؛ خير منازل المسلمین يومئذ) . 

(۱) وهذا الذي تؤيده الأدلة النقلية والعقلیة وانظر -لزامًا- (ص ۱۷۷). 

(۲) أخرجه أبو داود» وصححہ شیخنا في (صحیح الجامم» (۵۲۲۱). 

(۳) آخرجه ابن ماجه والحاکم ؛ وحسّن إسناده شیخنا لب في «الصحیحةه (۲۷۷۷) . 


.)۳۰۰ (ص‎ )٤( 
. آي : مجمع» والمراد: المکان الذي یجتمع فيه المسلمون» ويتميز صفهم من فسطاط النفاق والکفر‎ )۰( 


۳۰۹ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


إن الملاحم -بلا شك- لها مقدمات» تهجم على الناس دون مقدمات» ولعل 
مقدماتها : طمع الکفار بخیرات هذه البلا د۰۲۳ ولا سیما أنه ثبت من حدیث آبي هريرة 5ه 
قال : قال رسول الله ية : «منعت”" العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مُذْيّها 
ودینارها ومنعت مصر إرديّها ودینارها» وغدتم*" من حیث بدأتی وغدتم من حيث 
بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم * شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 

والقفیز والمذي والإردبٌ : مکاییل معروفة معيّلة في ذلك الزمان» وفي تسمية النبي 
يكل مکیال كل قوم باسمه المعروف عندهم ؛ دلیل على أنه و كان یعرف كلام الناس» 
وان بعدت آقطارهم واختلفت عباراتهم . 

والنّاظر في کتب الشُرّاح يجد آنهم -علی اختلاف آعصارهم وأمصارهمء وعلی 
تباعد الزمن بینهم- کل منهم یقول: وقع هذا الحدیث في زماننا. فلو نظرنا عند 
الخطابي -مثلا- في «المعالم» ۳ وابن حزم في «المحلی» » أو الحميدي في 
«الجمع بين الصحیحین». أو القاضي عیاض في «إكمال المُعْلِم» ۳ أو النووي في 
«المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ‏ أو صدّيق حسن خان في «السراج 
الوهاج» كلهم يقولون: وقع الحديث في زمانناء مع تباعد هذه الأزمنة(!). 

وهذا الحديث يحتاج إلى تن في إدراكه وفهمه . 

لذا؛ فن الفقهاء قد استنبطوا منه فوائد كثيرة» والذي يهمنا منه ما يخص الملاحمء 
والراجح أن هذا المنع لم يقع -بعد- بقرائن قويّة : 
)١(‏ كما في حديث تداعي الأمم» وانظر : «بدائع الحكم بفوائد حديث تداعي الامم». 


(۲) أي: ستمنع » بضميمة وقرينة (وعدتم) . 
(۲) أي : عدتم غرباء كما بدأ الدين. 

(4) آخرجه مسلم . 

(0) انظر : «معالم الستن» (۳۵/۳). 

.)۲۵6 /۷ «المحلی» (ہ/ ۱۷۰و‎ )٦( 

(۷) «الإكمال» (۷/ ۲۰6 و ۸/ 8۳6). 


(A)‏ اشرح صحیح مسلم» (۲۸/۱۸)۔ 
)۹( «السراج الوهاج» (۱1/ (A-7‏ . 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۰۷ 


۱- منها ما ورد عن جابر بن عبداللّه را موقوفًا سوهو في حکم الرفع ؛- قال : 
ایوشك آهل العراق ألا يُجبى إليهم قفیز ولا درهم» ۰ قيل : من أين ذاك؟ قال : این قبل 
العجم» ثم قال : «يوشك أهل الشام ألا يُجبى إليهم دینار ولا مذي»» قیل : من أين 
ذاك؟ قال : «من قبل الروم!» ثم قال : قال رسول الله کل : ایکون في آخر أمتي خليفة 
يحثي المال حثّا٤ء‏ أو قال: ايحثو المال حثوّا ولا یعده عدا . 

فذکر المهدي بعد هذا الأمر؛ وفي هذا ٍشارة إلى أن هذا المنع إنما یکون قبل 
المهدي. وهذا الطمع لا يبعد أن يكون هو بدايات الملاحم المذكورة. 

ومما ينبغي أن تلفت إليه الأنظار في كلام جابر : أنَّ الذي يمنع آهل العراق خيرات 
بلادهم إنما هم العجم' بینما الذي يمنع أهل الشام خيرات بلادھم هم الروم”". 

وهناك رواية عند البيهقي -بإسناد صحيح- فيها زيادة على ما ذكر في الحديث 
الأول» قال: «والذي نفسي بيده؛ لیعودنٌ الأمر كما بدأى ذکرها ثلانّاء ثم قال: 
اليعودن کل إيمان إلى المدينة كما بدأ منها. حتى يكون كل إيمان بالمدينة . 

لذا وضع أبو عمرو الداني هذا الحديث تحت باب : «ما جاء في المهدي» وكذا 
صنع القرطبي في «التذكرة» ٩‏ فوضعه تحت باب : «الخليفة الكائن في آخر الزمان 
المسمى بالمهدي» وعلامة خروجه». جعل هذا المنع علامة على خروج المهدي. 
وکذا کلام صدیق حسن خان في «السراج الوهاج» 2 قال: «وهذا الحثو الذي يفعله 
هذا الخليفة یکون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه۳» . 


(۲) من العْجُمة. وان كان عربيًا وإذا کان في لسانه عجمة: ولا یحسن العربية؛ فهو أعجمي . 

(۳) جنس من الناس معروف ؛ کالعرب والفرس والزنج» وهم الذین نسمیهم : الافرنج» وهم الیوم أهل آوربا 
وهم من ولد روم بن عیص بن إسحاق . 

(؟) «التذکرة» (ص 68۹-۵۵۸). 

.)۳۸۱/۱۱( «السراج الوماج»‎ )٥( 

() يعني : المهدي. 


۳۰۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


فهذه الملاحم تکون عند الطمع في خیرات العراق» وخیرات الشام» والباقي من 
الدنیا أقل من الزائل . 

ومما ينبغى أن يذكر فى هذا المقام -وهو مهم-: حدیث أبى هريرة رنه ؟ قال : 
قال گل : «يوشِكٌ الفْرَاتُ آن يُحْسَرَ عن گر من دعب فمن حَضّره؛ فلا يَأُخُذ منه 
شا 

وهذا الانحسار لیس (البترول)» فهو مردود من وجوه عديدة . 

وهذا الانحسار یکون قبل المهدي؛ بدلالة ما ثبت عن على ؛ قال : «الفتن أربعة : 
فتنة السراء» وفتنة الضراء» وفتنة ذكر فيها معدن الذهب» وانحسار الفرات)؛ ثم قال : 

5 

الم يخرج رجل من عترة النبي ۰۳05 فهذا الانحسار يكون قبل المهدي. 

ويؤكد هذا: ما ثبت عن القاسم بن عبد الرحمن» عن آبیه قال: شُکي إلى 
الله بق متسود ارات قار كاك أن یی غ لو ارس عه 
یسکره فقال عبد اللّه: «يوشك أن تطلبوا في فراتكم هذه طسئًا من ماء فلا تجدونه» 
ينزوي كل ماء إلى عنصره فيكون بالشام بقية المؤمنین والماء» *. 

والشاهد قوله : «ويكون بقیة المؤمنین بالشام»۰ فعند الانحسار يكون بقیة المؤمنين 
في الشام» وتبدأ الملاحم من هناء فهذه كلها إرهاصات ومقدمات . 

وهذا لا يعني : أنَّ بلاد الشام لا يوجد فيها مصائب ولا فتن» لا ؛ فالشام لاب أن 
يصيبها شيء كثير» سواء في السابق أو اللاحق» وفتنة (التتار) لم تبق مدينة من بلاد 
الشام إلا وقد أصابها منها شر عظیم فيها ؛ فإنهم أسعروا الدنيا نارًا . 
)١(‏ متفق عليه . x‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده إلى علي وله . 
(۳) أي : یغرقتا. 
(4) آي : يسد فاه. ١‏ ۱ 


(0) أخرجه عبد الرزاق؛ والحاکم؛ وابن عساکر» وصححه شيخنا في «الصحيحة» (۳۰۷۸) . 
قال شيخنا : «والحديث وان كان موقوفًا ؛ فهو في حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبيل الرأي كما هو ظاهر» . 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳۰۹ 


والکلام في هذا طویل وکثیر» وهنالك نصوص عديدة وکثيرة فیها بیان وصول الشر 
في كل مکان في آخر الزمان» والفتن ستشتد» والسعید من یجنبها وييسر له المقام في 
آخر الزمان في الشام . 

عن آبي آمامة و له + قال -وهو موقوف وله حكم الرفع- : لا ت تقومُ الساعةٌ حتّى 
يتحول خِیارُ أهل الراق إلى الشام ویتحوّل شرار أهل الشام إلى العراق» ۲۲ . 

قال أبو آمامة على إثره قال ب على آثره : «ََیکم بالشّام». 

وله شواهد كثيرة جدَّاء أجودها وأوضحها : عن شرحبیل پن مسلم؛ عن أبيه 
قال : ١بَلَعَنَا‏ آنه لن ت تقوم الساعةٌ حنّی یخرجّ خيارٌ أهل العراقِ إلى الشّام ئ2 


أهل الشَّام إلى المراق» ©. 
وعن عبدالله بن عمرو ول : تین على الناس زمان لا يَبقى فيه مومنْ إلا كان 
بالشام» 9 . 


والآثار والأحاديث تدلٌ على اد تحوّل المؤمنين في آخر الزمان سيكون إلى 
الشام» ولاسيّما عند اشتداد الفتن في ۳9 ولذا شك من حديك غيد الله بن 
حوالة : أنَّ النبي يل قال: اليا بنَ حوالة! كيف تَصتع في فتلة تلور في آقطار الارض 
كأنها صَیّاصي'“ بقر؟» قال: قلت: أصنع ماذا يا رسول اللّه؟! فقال: ١‏ 
بالشام» . 


عن مکحول؛ قال : الَيتَمكرَنَ الرومُ الشام أربعين صباا لا يمتنع عنها إلا دمشق 
وعمان»(» وفي رواية : «لا میم منها إلا دمشق وأعالي البلقاء» ۳ . 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۲۱6۵ وهو صحیح . 

(۲) آخرجه ابن عساکر (۳۰۱۷۱/۱) بسند جید ۔ 

(۳) آخرجه عبدالرزاق بسند جید. 

(4) آي : قرونهاء وشبّه الفتنة بها ؛ لشدتها وصعوبة الامر فیها . 

(۵) أخرجه أحمد والطيالسي . 

. آخرجه آبو داود في رواية اللزلژي -ومن طريقه ابن عساكر- باسناد صحیح إلى مکحول‎ )٦( 
. آخرجه نعیم بن حماد في «الفتن»‎ )۷( 


۳۹۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


زعم عو لوحي يبن ا رف 00090 
المدائ تن كلها ؛ إلا د مشق)”ء فهو یه يَمْخْرٌ المدائن كلها إلا دمشق 

وعليه؛ فالأحاديث التي فيها ذِكْرٌ للفتن والملاحم وبلاد الشام شيء كثير يفيد 
مجملها : أنه يقع صلح بين المسلمين -والظاهر أنه يكون لهم كيان وإمام- وبين الروم 
ونقاتل معهم عدرًا آخرء ويرفع واحد من الروم الصليب» ویثور رجل مسلم عليه فيقتله 
ویکسر الصليب» وحینئذ يغدر الروم» وتبدأ الملحمة بیننا وبينهم . 

وفي هذا حدیث عن يُسّير بن جابر» قال : هاجت ريحٌ حمراء بالكوفة؛ فجاء رجل 
لیس له هجيرى”" الا : يا عبد الله بن مسعود! جاءت الساعة. قال : فقعد ابن مسعود 
وكان متكئًاء فقال: ١إنْ‏ الساعة لا تقوم حتى لا يُقسم میراث. ولا یفرح بغنیمة۳ ثم 
قال ابن مسعود بيده هکذا ونگاها نحو الشامء وقال : «عدویجمعون لأهل الاسلام 
ويجمع لهم أهل الإسلام». 

وفي روایة سیت بب 1 لالع ؛ ويكون 
عند ذاك القتال ردة شدیدة ف فيشترظ المسلمُونَ شُرْطةٌ للموتِ لا ترج إلا غالبة 
فيقتتلون ثلاثة أيام حتی یحجز بينهم الیل ؛ ؛ فيفيء هولاء یم سی 
وتفنی الشُرّطة9». ثم يشترط المسلمون شُرّطةً للموت لا ترجع إلا غالبة؟ فقت 
حتی یحجز بینهم اللیلء فيفيء هؤلاء وهؤلاء» کل غير غالب» وتفنی ا ثم 
يشترط المسلمون شرْطة للموت» لا ترجع إلا غالبة» . 

وفي المرة الثالثة -في هذه المقتلة» أو الملحمة- يكون فيها المسلمون في دمشق» 


(۱) أخرجه آبو داود -ومن طريقه ابن عساكر-» وصح إسناده مقطوعًا على عبدالرحمن -هذا- شيخنا کا 
في «صحیح أبي داود» (۳۸۷۷). 

() أي : لیس له عادة. 

(۳) أخرجه مسلم . 
أورد السخاوي في «الضرء اللامع؟ (۱/ ۳۷۷) في ترجمة عالم بالفرائض والمواريث أنه كان يقول : لاما 
دمت بين آظهرکم فأنتم آمنون من ظهور الدجال»» مستدلا بقول اين مسحود : الا یقسم میراث» ولا یفرح 
یغنیمةا . 


(4) تقع مقتلة عظيمة فی صفوف المسلمین . 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام ۳11 


ویکون الروم فيها بدابق -آو بالأعماق- ويكونون في هذا المكان بحكم الهدنة 
الأولى التي كانت بینهم ثم في المرة الثالثة قال النبي یا : «لا رجح إلا غالبةٌ» فیقتتلون 
حتى يُّمْسوا؛ فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غيرٌ غالب»۰ حتى إذا جاءت المرة الرابعة يأتيهم 
مَدَدٌ من المدينة» من خيار آهل الأرض ؛ كما قال النبي و2 في حديث أبي هريرة” . 

ثم أخبر النبي يل في آخر هذا الحديث : أنَّ الشيطان يأتيهم ویقول : «إنَّ المسيح قد 
خلفكم في أهليكم» . 

لقد أخبر عن الفتن والملاحم ؛ لكي لا نستعجلھاء ولا نتمّاها ولكن بين أنَّ هذا 
أمر قادم ؛ ليعدّ الانسان غُدّته ويأخذ أهبته من يومه لغده. 

وان E‏ الساركة یادن لصسی حعوع الاہات بو لمن وا لان فی 
عاك من امت السا اتوي اس که سابھا دات بو 
تؤمن بالتهيّجات السياسية» وإثارة الرعاع والدهماء على أولياء أمورهم» فهي دعوة 
للعلم» ودعوة للتربية» ودعوة لجمع شمل المسلمين على منهج الكتاب والسنّة بفهم 
سلف الأمّة» ودعوة يسعد بها المسلمون». يفرحون بها ومنها بنصر الله 3 . 

والدعوة السلفیة مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وحتى يأتي آمر الله 
ويفرح المؤمنون يومئٍ بنصر الله وعسى أن يكون ذلك قريبًا. 

إن الدعوة السلفيّة-وهي تستشرف النصر للإسلام والتمكين للمسلمين- : دعوة 
خیرء وأمن وأمان وإیمانء لا تؤمن إلا بالإصلاح والتربیة والدعوة إلى الله -بالتي هي 
أحسن للتي هي أقوم -منهسًا وطريقًا لنصر الاسلام والمسلمين» وأن ما یروج له 
التكفيريّون -أو الخوارج المعاصرون سوان انتسبوا ظلمًا وزورًا إلى الدعوة السلفية» أو 
نسبوا إليها من قبل بعض وسائل ا لإعلام -خديعة ومكرًا - كل ذلك ليس من الدعوة السلفيّة 
في شيء؛ بل هي براء من الغلو في فتنة التكفير التي تؤدي إلى التفجير والتدمیر؛ وقتل 
المسلمين» وترويع المستأمنين -براءة الذئب من دم ابن يعقوب -عليهما الصلاة 
والسلام-. 


. وهما قريتان بالقرب من حلب . (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


یں سر 2ںی 
کے «دين «روعسی 


oswarat.com 


۳ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام 


الألباني الامام ومستقبل الإسلام 


لقد كان شیخنا الامام الالباني كه من أشد الناس تفاژلا في النصر والتمکین 
لهذا الدین ؛ لأن التفاؤل تقوية للعزم» وباعث على الجد. ومعونة على بلوغ الهدف» 
ومؤنة لبلوغ المنزل» رغم ما يدركه من عقبات وعقابیل وعراقیل توضع في طریق أمة 
الاسلام؛ بین ذلك في محاضراته ودروسه» وکتبه» وسجله في رسائله» فقد افتتح 
سلسلته الذهبية -«سلسلة الأحاديث الصحیحة»- بعنوان : «المستقبل للاسلام» . 

بدأ كا بتاصیل هذه المسألة ؛ فقال : 

TT‏ كل : هر ای اسل مو پالهدی ودين الي 
هر عَلَ الین ڪي ولز ڪره الم رون (اتید: + . 

تبشرنا هذه الاية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسیطرته وظهوره وحکمه على 
الأديان کلھاء وقد یظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده و وعهد الخلفاء 
الراشدین والملوك الصالحین» ولیس كذلك ؛ فالذي تحقق نما هو جزء من هذا الوعد 
الصادق ؛ كما آشار إلى ذلك النبي ب بقوله : 

١-لايذهب‏ اللیل و النهار حتی تُعبد اللّات والعزی»» فقالت عانشة :يا رسول ۳ 
إن کت لأظن حين ن أنزل اللہ : هر لت اَرَسَل رسو ال دى ودين الْحَنْ لِظهرم مَل الین 

صا رز ره سر أن ذلك تامًا. 

قال: اه سيكون ین ذلك ما شاء الله . 

وقد وردت أحاديث أخرى توح مبلغ ظهور الإسلام ومدی انتشاره؛ بحیث لا 
يدع مجالا للشك في أن المستقبل للاسلام بإذن الله وتوفيقه . 

وهأنا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث ؛ عسی أن تكون سبّا لشحذ همم العاملین 
للوسلام» وحجة على اليائسين المتواکلین . 
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۲- (إِنَ الله وی لي الْأَرْض ؛ ؛ فرأیْت مشارقها ومَعار 1 باه وَإِنَ نی تي سیب مُلکُهَا مَا 

روي لي منها» . 

وأوضح منه وأعم ؛ الحديث : 

> ین هنر انز ما یلع الل وا ولا یرک الله یت مَدرٍ ولا ور إلا 
دح الله هذا الدين؛ بر عَزیر زین كليل عزّا يعر الله به الاشلام 3311ی 
الکفر» . 

و مما لا شك فيه : أن تحقیق هذا الانتشار یستلزم آن یمود المسلمرن أقویاء في 
معنویّاتهم و مادياتهم وو" حتی یستطیعوا أن یتغلبوا على قوی الکفر 
٥۵‏ ۹۹ ۹ , 

4- عن أبي قبيل ؛ قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص. و سئل أي المدينتين 
تفتح ولا : القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق» قال : فأخرج منه 
كتابّاء قال : فقال عبد الله : بينما نحن حول رسول اللہ يلل نكتب؛ إذ سنل رسول اللَّه 
لا : أي المدینتین تفتح ولا : أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله يكل : «مديتة هرفُل 
تفت أَوّلّا؛ يعني : قسطنطينية. 

و(رومية): هي روماء وهي : عاصمة إيطاليا الیوم . 

وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني -كما هو معروف- وذلك 
بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي كل بالفتح» وسیتحقق الفتح الثاني بإذن الله - 
تعالى- ولابد» ولتعلمٌ نبأه بعد حين . 

ولا شك أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة 
المسلمت وهذا مما يبشرنا به و بقوله في الحديث : 

-٥‏ ١تَكُونُ‏ ال به کم ما شَاء الله أن تون َم رها اله إذا شاه راهم 
تکون خلافةٌ على منهاج النبرّة: فتكونُ ما شاء اللّه أن تَكُونَ ثم یرما إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكونٌ مُلگا عاضًّاء نيكونٌ ما شاء الله أن تکون. ثم يَركَمُهًا لا شاء الآ 
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تا شم تكون ET a‏ ون ما شاه الله آن وٹ شَاءَ أن 
و جر شوم 
یرما نم تکون خلا 4 علی مناج اوه ثم سکٹ 

ہے مات سی تک ےلمح 
العهد بالخلافة الراشدة؛ ولم تكن بعد ملكين : ملك عاض › وملك جبري ۰ والله 
أعلم . 

هذا. وإن من المبشرات بعودة القوة إلى المسلمين» واستثمارهم الأرض استثمارًا 
يساعدهم على تحقيق الخرض» و تنبىء عن أن لهم مستقبلا باهرّاء حتى من الناحية 
الاقتصادية والزراعية : قوله ہل : 

- لا ر تَقُومُ السَّاعَة حّی تَعُودَ آزض العَرّب مُروجًا وَأَنْهَارًاه . 

وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق فى بعض الجهات من جزيرة العرب» بما 
افاض الله عليها من خیرات وبرکات رالات اضحات تستتبط الماء الغزیر من بطن 
آرض الصحرای وهناك فكرة بجر نهر الفرات إلى الجزیرة؛ كنا قرأناها في بعض 
الجرائد المحلية» فلعلها تخرج إلى حیز الوجود و إن غذا لناظره قريب“ 


)١(‏ أجاب البرفسور آلفرید کرونر -من آشهر علماء الجیولوجیا- لما سئل : «هل كانت بلاد العرب بساتین 
وأنهارًا؟ فقال : نعم . 
فسئل : متی كان هذا؟ 
قال : في العصر الجليدي الذي مر بالأرض: إن الجلید یتراکم في القطب الشمالي؛ ثم يزحف نحو 
الجنوب ؛ فإذا اقترب من جزيرة العرب قُربًا نسبيًا -طبعًا - تغیر الطقس » وتکون بلاد العرب بساتين وأنهارا . 
فسئل : وهل ستعود بلاد العرب بساتین وأٹھارا؟! 
قال : : نعم؛ هذه حقيقة علمية . ۱ 
فتعجب منه سائلوه ی 
وسئل : لماذا؟! 
قال : لأن العصر الجليدي قد بدا فهذه الثلوج تزحف من القطب الشمالي مرة ثانية نحو الجنوب ؛ وهي في 
طریقها لتقترب من المناطق القريبة من بلاد العرب» ثم قال : إن من أدلتنا على ذلك : ما تسمعون عنه من 
العواصف الثلجية التي تضرب في کل شتاء المدن الشمالية في آوربا وأمریکا . 
هذه من أدلة العلماء على ذلك» ولهم أدلة كثيرة على آنها حقيقة علمية . 
ولما علم أن هناك حديئًا لرسول اللّه؛ ل قال : إن هذا لا يمكن أن یکون إلا بوحي من آعلی . 
انظر : (إنه الحق» (ص٤٥).‏ 
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هذاء ومما يجب أن یعلم بهذه المناسبة أن قوله با : «لا يأتي عَلَيْكُم رَمان الا 
والذي بَعْدَه سر منه حتى تَلْقُوا ركم . 

فهذا الحديث ينبغي أن يُفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها؛ مثل : 
أحاديث المهدي» و نزول عيسى 2۶ ؛ فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على 
عمومه» بل هو من العام المخصوص. فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه ؛ فيقعوا 
في الیاس الذي لا یصح آن یتصف به المومن إئَم لا یی بن رو الہ إلا القوم 

الکیفرون6» آسال الله أن یجعلنا مؤمنین به حما. 

+ حض الاسلام على استثمار الارض وزرعها: 

فيه أحاديث كثيرة ؛ آذکر ما تیسر منها : 

۷۔- - عن أن نس ؛ قال النبي گا : 

ما ین ملم یرس عرسا أو يَزْرَعٌ زرا یاک مِنْهُ طبر أو اسان أو بَهِيمَة؛ 
إلا کان له به صَدَكة . 

۸- عن جابر مرفوعا : 

«ما ین مُسلم يَفْرِسُ عرسا ؛ لا کان ما أل ونه له صَدَقّةء وما سُرِقّ منه له دک 
وما للع منه؛ فهو له صَدَقة» وما ات الطَيْرٌ؛ هل له ولايرزؤه أَحَدٌ؛ إلا 
كان له صَدَة نه إلى بوم ا 

۹- عن آنس وه » عن النبي با قال : 

(إن قاممّت السّاعَةٌ وفي ید اَحَیگم یل ِن اب سْتَطاعَ اَل تقوم حَتّی يَغْرسُهَا ؛ 
رها 

الفسيلة : هی النخلة الصغیرة. 

ولا ادل على الحض على الاستنمار من هذه الا حادیث الكريمةء لاسما الحدیث 
الأخير منها؛ فان فيه ترغيبًا عظيمًا على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبیل زرع ما 
ينتفع به الناس بعد موته ؛ فيجري له أجره» وتکتب له صدقته إلى يوم القيامة . 
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وقد ترجم الامام البخاري في «الادب المفرد» لهذا الحدیث بقوله : «باب اصطناع 
المال» . 

ثم روی عن الحارث بن لقيط قال : 

«کان الرجل منا تتتج فرسه فينحرهاء فیقول: آنا أعيش حتی آرکب هذه؟ فجاءنا 
کتاب عمر: أن أصلحوا ما رزقکم اللّه؛ فان في الامر تنفسًا». 

وسنده صحیح . 

وروى بسند صحيح عن داود؛ قال: قال لي عبد الله بن سلام : «إن سمعت 
بالدجال قد خرج » وأنت على ودية تغرسها ؛ فلا تعجل أن تصلحه ؛ فإن للناس بعد ذلك 
عيشًا). 

وروی ابن جریر» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول لأبي : «ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له آبي : آنا شيخ كبير أموت غذا . 

فقال له عمر : أعزم عليك لتغرسئّها . 

فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي». 

ولذلك عذٌ بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملا من عمّال الله كل . 

فروى البخاري في «الأدب المفرد» عن نافع بن عاصم : أنه سمع عبد الله بن عمرو 
قال لابن أخ له خرج من (الوهط): أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري» قال: أما لو كنت 
ثقفيًا ؛ لعلمت ما يعمل عمالكء ثم التفت إلینا فقال : إن الرجل إذا عمل مع عماله في 
داره (وقال الراوي مرة: في ماله»» كان عاملا من غمال الله وَكَق» . 

ی نا هت کی 

و(الوهط) في اللغة؛ هو: البستان» وهي آرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص 
بالطاتف على ثلاثة أميال من (وج)ء يبدو أنه خلفها لاولاده. 


وقد روی ابن عساکر في«تاریخه» بسند صحیح عن عمرو بن دینار؛ قال : 
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دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له : الوهط ‏ فيه ألف آلف خشبة» 
اشتری کل خشبة بدرهم . 

يعني : يقيم بها الاعناب . 

هذه بعض ما آثمرته تلك الأحاديث في جملتها من السلف الصالح من . 

وقد ترجم البخاري في اصحیحہ) للحديثين الأوّلين بقوله : 

اباب فضل الزرع إذا أكل منه». 

قال ابن المنير : 

«آشار البخاري إلى إباحة الزرع » وأن من نهى عنه -كما ورد عن عمر- ؛ فمخله ما 
إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوهمن الأمور المطلوبةء وعلى ذلك يحمل حديث أبي 
أمامة المذکور في الباب الذي بعده» . 

٭ التكالب على الدنيا يورث الذل: 

ذكرت بعض الأحاديث الواردة في الحض على استثمار الأرض» مما لا يدع 
مجالا للشك في أن الإسلام شرع ذلك للمسلمين» ورغبهم فيه أيّما ترغیب . 

والآن نورد بعض الأحاديث التی قد يتبادر لبعض الأذهان الضعيفة» أو القلوب 
المريضة : أنها معارضة لاديف مد وهي في الحقيقة غير منافية لهاء إذا ما 
أحسن فهمها؛ وخلت النفس من اتباع هواها! 

۰- عن أبي أمامة الباهلي؛ قال ورأى سكّةء وشیا من آلة الحرث. فقال: 
20 الله كله شرل 

الا يذخلٌ هذا بيك قوم ؛ إلا أدخله الله ال 

۹۷۳ھ ۹ ہہ 

الأول : أن المراد بالذل : ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة من 
خراج أو عشرء فمن آدخل نفسه في ذلك؛ فقد عرضها للذل. 
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قال المناوي في «الفیض! : 

«ولیس هذا ذمًا للزراعة ؛ فإنها محمودة مثاب علیها ؛ لكثرة أكل العوافي" منها 
إذ لا تلازم بين ذل الدنیا وحرمان ثواب البعض». 

ولهذا قال ابن التين : 

«هذا من اخباره و بالمغیبات ؛ لأن المشاهد الا آن أكثر الظلم إنما هو علی آهل 
الحرث . 

الثاني : أنه محمولٌ على من شغله الحرث والزرع عن القیام بالواجبات ؛ کالحرب 
ونحوه» وإلى هذا ذهب البخاري حيث ترجم للحدیث بقوله : 

اباب ما یحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع» أو مجاوزة الحد الذي أُمر به». 

فان من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الکسب : پلهي صاحبه عن الواجب؛ 
ویحمله على التكالب 0 والاخلاد إلى الأرضء والاعراض عن الجهاد؛ 
كما هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء . 

ويؤيد هذا الوجه : قوله لا : 

۱- دا تایعتم بالمیتة وَأَخْتُم أَدْنَابَ ابقر وَرَضِيتم الرّرْع» وَتَرکُتُم 
الحهَاد سل ال عم لا لا ا اا . 

فتأمل كيف بيّن هذا الحدیث ما أجمل في حدیث آبي آمامة المتقدم قبله» فذکر أن 
تسلیط الذل لیس هو لمجرد الزرع والحرث ؛ بل لما اقترن به من الإخلاد إليهء والانشغال 
به عن الجهاد في سبیل الله » فهذا هو المراد بالحدیث وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء 


: جمع (عافية). قال في «النهاية»‎ )١( 
#العافية والعافي : كل طالب رزق؛ من إنسان» أو بهيمة» أو طائرة».‎ 

(۲) (العينة) : أن يبيع شیقا من غيره بشمن مؤجل » ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن أقل من ذلك 
القدر يدفعه نمدا . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فهذا مع التواطؤ يبطل البیعین ؛ لأنها حیلة» . 
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من ذلك ؛ فهو المراد بالأحاديث المرعُبة في الحرث. فلا تعارض بينها ولا إشكال. 

(تنبيه): من البواعث على کتابة هذا المقال: أن مستشرقا آلمانیا زعم لأحد 
الطلاب المسلمین السوریین هناك: أن الاسلام يحذر من تعاطي آسباب استثمار 
الارض ! واحتج بهذا الحدیث وقال : إنه في البخاري ؛ متعاميًا عن المعنی الذي ذکره 
البخاري -نفسه- في ترجمته للحدیث السابق . 

۳- ١لا‏ خذوا الضّيْعَةَ رعبوا في الدّنيا». 

قال القرطبي : یجمع بینه وبين حدیث الباب بحمله على الاستکثار والاشتغال به 
عن آمر الدین» وحمل حدیث الباب على اتخاذها للکناف أو لنفع المسلمین بها 
وتحصیل توابعها؟ . 

قلت : ومما يؤيد هذا الجمع : اللفظ الثاني من حدیث ابن مسعود ؛ فان (التبقر) في 
حديث عبد الله بن مسعود : التکثر والتوسع. واللّه أعلم . 

واعلم آن هذا التکثر المفضي إلى الانصراف عن القیام بالواجبات التي منها 
الجهاد في سبیل الله ؛ هو المراد بالتهلكة المذکورة في قوله تعالی : هول تلقو ديك إل 
لگ وفي ذلك نزلت الآية خلافا لما يظن كثير من الناس! 

فقد قال أسلم أبو عمران: 

۳- غزونا من المدینةء نريد القسطنطينية» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى 
الجماعة عيل الريعمن بن خالد بن الولید» والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدینق 
فحمل رجل منّا على العدو؛ فقال الناس : مه مه! لا إله إلا اللّه! يلقي بيديه إلى التهلكة! 
فقال أبو أيوب الأنصاري : إنما تؤولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل یلتمس 
الشوافف انان تشه الما شالت هة ]لا نه فا میا تقار لما سر الله د 
وأظهر الإسلام؛ قلنا بيننا خفيًا من رسول اللہ : عَلُمْ نقیم في آموالنا وتصلحها؛ 
فأنزل الله -تعالى- : انوا فى سیل اه وا لقو لبڈ إل الگ فالإلقاء بالأيدي 
إلى التهلكة : أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء وندع الجهاد. 

قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل اللَّه حتى دفن بالقسطنطينية . 


۳۳۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلض الکرام 


إعلام الأنام بفقه مستقبل الإسلام ۱ 
عند الشيخ الإمام 


أولا: مستقبل الإسلام ينقسم إلى قسمين: 

. قسم تحقق في عهده وك والخلفاء الراشدین. والملوك الصالحین‎ -١ 

-٢‏ وقسم لم یتحقق بعد 

ثانيًا : أن القسم الذي تحقق جزء من هذا الوعد الصادق؛ لأن الآتي هو انتشار 
الإسلام في كل مکانء وظهوره على جميع الملل والنحل . 

الم : أن القسم الذي تحقق مقدمة ودليل على القسم الذي لم يأت آوانه» فالذي 
صدق في إخبارہ اول مرة؛ پدل علق صدقه کل مرة؛ لان ما وعد به تحقق» وس الله 
وعده. 

رابعًا : أن الایمان بأن المستقبل للاسلام وحده -باذن الله وتوفیقه-؛ عون 
للمسلمین على العمل لتحقیق ذلك» وسبب لشحذ هممهم وحجة على الیائسین 
البائسین الذين جلسوا متواکلین متخاذلين ؛ رغم أن الخیر في أمة محمد وة موصول . 

خامسًا : المرجعية في تأصیل هذا المنهج وتفصیله : کتاب الله وسنة رسوله كل : 

سو ی واج یت چس و دید ایت 
سل سول يالى ودين الحَقٌ له عل الین ڪيه ولو کره المشرکون6» [التوية: 
8 رد تھے 

- أن أحاديث رسول الله مه يوضّح بعضها بعضّاء ولذلك لابد من جمعها في 
الباب الواحد. 

سادسّا : أن تحقیة تحقیق ذلك وفق سنن الله الجارية؛ قلاید أن یرجم المسلمون أقوياء 
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سابعًا : أن رجوع المسلمین إلى مکانتهم العالمية» وتمکنهم من القوتین الايمانية 
والمادیة؛ یکون باقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوق وتطبیق حکم الله في 
الأرضء فالخلافة الراشدة تنشر التوحید» وتوحد كلمة المسلمین . 

اما : أن القوة السياسية والعسكرية ينبغي أن یردفها قوة اقتصادیة هائلة» تجعل 
الأمة الاسلامية في اکتفاء ذاتي ؛ فلابد أن تلبس مما تصنم » وتأكل مما تزرع » وتستثمر 

تاسعًا: أن الاسلام دين عملي ينتقل بالانسان من مجال الفكرة المجردة إلى 
الایمان القلبی والعقلی إلى التطبیق العملی ؛ ولذلك حض على ذلك كله . 

عاشرا : أن السلف الصالح فهموا ذلك كله فعاشوه عمليّاء وطبقوه واقعيًا ؛ 
فکانوا لغیرهم أئمة وقدوة صالحة ۔ 

حادي عشر : أن التقدم السياسي والعسكري والا قتصادي وسائل ولیس غایات ؛ 
فإذا انقلبت الوسائل إلى غایات» وانتکست النتائج فصارت مقدمات ؛ آصاب الامة 
ذلء وطمع بها أعداؤهاء وغزوها في عقر دارها ؛ فمرّقوها شر ممزق . 

ثاني عشر : إذا وقعت الامة في ذلك ؛ فلا نجاة لها إلا بالرجوع الأمين لهذا الدين» 
فانه لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح عليه أولهاء وما لم يكن یومثذ ديتا ؛ فليس 
بدین . 

تالق بر ان تدای ای بوالعلهاة ارات لايك أن نله 
المسلمة من فتنة الشهوات. المتمثلة في حب الدنیا » وفتنة الشبهات التي ينشرها أعداء 
الأمة من المستشرقین والمستغربین . 


فض المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


رفح الملام عن شيخنا الإمام 


في ضوء ما سبق ذکره! يتبيّن لكل منصف: أن شیخنا ا على بصيرة بشرع الله 
وقدره» وأنه من عدول هذه الأمة الذين أطاعوا الله في نهيه وأمره. 

لأن هذه القرائن لغة بذاتهاء > لا يفهمها إلا الرجال الذين هم مفاتيح الخير مغاليق 
الشر؛ كما في قوله و : عد الله رن الکیّر والشّرٌ ٠‏ مَفَاتِحُهَا الرْجال فطوبّی لین 
جَعَلَهُ الله فاخا للكَيْر مِغْلانًا للش ووي لمن جَعَله اللهُ مفتاخا للش مغلاقًا 
لك گی 7 

وإليك مفردات هذه القرائن: 

آولا : معرفة شيخنا الإمام لَه التامة بفقه التربية الربانية ومنهج رسول الله يللو 
الذي أشاع الأمل في نفوس أصحابه بمستقبل الإسلام في عصري التكوين والتمكين ؛ 
فقد ربّى رسول اللہ کا أصحابه على الأمل واليقين في فجر مستطير لأمة الاسلام 
يملأ آرجاء الکون» ویبسط سلطانه على آصقاع المعمورة. 

ٹائیّا : اهتمام شیخنا الامام له بأمر المسلمين» ومعرفته الشاملة لواقع الأمة : 

سياسيًا ؛ فهو يدعو إلى توحیدها في ظلال الخلافة الراشدة؛ مما یستلزم نبذ التفرق 
والتشرذم والاختلاف. 

واقتصاديًا؛ فهو يدعو إلى استثمار الأرض بزراعتهاء وإعمارها باستخراج 
خيراتها وبرکاتها . 
البلاد» ویحرروا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى 
عدل الاسلام» ومن ضیق الدنیا إلى سعة الاخرة. 


)0( (صحیح الجامع الصغیر» (AV)‏ . 
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الا : إدراك شبخنا كاله لعناصر النهضة الاسلامية القادمة» ومعرفته الحقيقية 

بهاء وآنها شاملة عالمية» ویتجلی ذلك فيما يأتي : 
۱- اعتقاد شيخنا کل الجاز م بأن المستقبل للاسلام وحده تصديقًا بموعود الله 

ورسوله و . 

۲- آمله الواسع» ورجاژه الکبیر بذلك كله؛ فالمومن آوسع الناس آملا» وأکثرهم 
تفاؤلًا واستبشارًا ؛ لن قلبه موصول باللّه» واثق بما عنده» مطمئن بالایمان. 

قال أبو حاتم السجستاني : 

إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب 

وأوطأت المكاره واطمانت وأرست فی أماكنها الخطوب 

ولج رل کات ا وجا انزلا اف مھ لزع 

أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطیف المستجيب 

وکل الحادثات إذا تناهت ٠‏ فموصول بها الفرج القریب 

۳- ذکره للأحاديث الدالة على رجوع المسلمین آقویاء في عقیدتهم ومنهجهم 
واقتصادهم وسلاحهم في ظلال أمة واحدة ودولة واحدة ؛ يدل على أن عناصر النهضة 
الاسلامية القادمة : 

- القوة المعنوية الإيمانية . 

- القوة الا قتصادية. 

- القوة العسکرية . 

رابعًا : محاربته للوساوس القاتلة والأفكار الهدامة التي تروج لليأس والقنوط› 
وتدعو إلى العجز والقعود. والتواکل على ما هو موعود؛ یظهر ذلك فيما يلي : 

۱- تصحیح مفاهیم الناس حول الا حادیث التي ظاهرها كذلك . 

۲- رده على شب المستشرقین والمستغربین . 


نض المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 

وتأمل قوله کل : «وصدق الله إذ يقول: اوقل امملوا سبری آله عل وَرَسُومٌ 
ان وسو ا عير یب ومدق یک یما کم مود المربه: 1٠:‏ . 

من أجل ذلك ؛ لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام» وإقامة دولته 
على وجه الأرض؛ انتظارًا منهم لخروج المهدي ونزول عيسى -عليهما الصلاة 
والسلام-؛ يأسًا منهم أو توهمًا أن ذلك غير ممكن قبلهما(!) فان هذا توهم باطل» 
ويأس عاطل فإن الله -تعالى- أو رسوله ب لم يخبرنا أن لا عودة للاسلام ولا سلطان 
له على وجه الأرض إلا في زمانهماء فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما؛ إذا أ 
المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك؛ لقوله تعالى : ہل و ينص الله من بنصره زر الله 
َقوف عر [الحج: 4۰]. 

ولقد كان هذا التوهم من أقوى الاسباب التي حملت بعض الأساتذة المرشدین» 
والکتّاب المعاصرین : على إنكار أحاديث المهدي وعيسى -عليهما السلام- على 
کثرتها وتواترها ؛ لما رأوا آنها عند المتوهمين مدعاة للتواكل عليهاء وترك العمل لعز 
الإسلام من أجلها! فأخطئوا في ذلك آشد الخطاً من وجھین : 

الأول: أنهم أقروهم على هذا التوهم؛ على اعتبار أن مصدره تلك الأحاديث 
المشار إليها ؛ وإلا لم یبادروا إلى إنكارها! 

والآخر : آنهم لم يعرفوا كيف ينبغي عليهم أن يعالجوا التوهم المذكور؟ وذلك 
بإثبات الأحاديث» وإبطال المفاهيم الخاطئة من حولهاء وما مثلهم في ذلك إلا 
كمثل من أنكر عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشرہ؛ لأن بعض المؤمنين به فهموا أن 
لازمه الجبرء وأن المكلف لا كسب له ولا اختیارء ولما كان هذا الفهم باطلا بداهة 
سارعوا إلى إنكاره» ولكنهم أنكروا معه المَدَر؛ لتوهمهم مع المتوهمين أنه يعني : 
الجبرء فوافقوهم في خطئهم في التوهم المذکور» ثم زادوا عليهم خطأ آخر -فرارًا 
من الأول- وهو إنكارهم القَدّر نفسه(!) فلولا آنهم شاركوهم في فهمهم منه الجبر 
لما أنکروہ(!). 

وهذا هو عين ما صنعه البعض المشار إليه من الأساتذة والكتاب؛ فإنهم لما رأوا 
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تواكل المسلمین -إلا قلیلا منهم- على أحاديث المهدي وعیسی ؛ بادروا إلى [نکارها ؛ 
لتخليصهم بزعمهم من التواكل المذكور! فلم يصنعوا شیگا؛ لأنهم لم يستطيعوا 
تخليصهم بذلك من جهة ولا هم كانوا على هدى في إنكارهم للأحاديث الصحيحة من 
جهة أخرى 

والحقيقة : أن هؤلاء المنكرين -الذين يفهمون من هذه الأحاديث ما لا تدل عليه 
المصيبتين : 

الضلال في الفهمء والکفر بالنص! 

ولكنهم عرفوا أن الفهم المذكور ضلال في نفسه؛ فأنكروا بإنكار النص الذي 
فهموا ذلك منه! وعكس ذلك العامة؛ فآمنوا بالنص مع الفهم المذكور» فمع كل من 
الفريقين هدى وضلال» والحق الأخذ بهدي كل منهماء ونبذ الضلال الذي عندهما ؛ 
وذلك بالإيمان بالنص دون ذلك الفهم الخاطئ . 

وما مثل هؤلاء وهؤلاء إلا كمثل المعتزلة من جهة والمشبهة من جهة أخرى ؛ فإن 
الأولين تأولوا آیات وأحاديث الصفات بتأويلات باطلة آودت بهم إلى إنكار الصفات 
الإلهية» وما حملهم على ذلك إلا فرارهم من التشبيه الذي وقع فيه المشبهة والحقيقة أن 
المعتزلة أنفسهم شاركوا المشبهة في فهم التشبيه من آيات الصفات ؛ ولكنهم افترقوا عنهم 
بإنكار التشبيه بطريق التأويل الذي هو باطل أيضًا كالتشبيه لما لزم منه من إنكار الصفات 
الالهیت وأما المشبهة؛ فلم يقعوا في هذا الباطل» ولكنهم ثبتوا على التشبيه؛ والحق 
اجه بن مر اهر اھ ہر ورد باطل هؤلاء وهؤلاء؛ وذلك با لاثبات والتنزيه؛ 
كما قال الله -تعالى- : ایس کیہ یھ سیم لیر که شوری: ۰6۱۱ 

وكذلك أقول في أحاديث نزول عيسى 4# وغيرها؛ فإن الواجب فيها إنما هو 
الإيمان بھاء ورد ما توهمه المتوهمون منها ؛ من ترك العمل والاستعداد الذي يجب 
القیام به في کل زمان ومکان» a‏ ہو رج 
ورددنا باطل هؤلاء وھؤلای والله المستعائن)۷'''. 


(۱) «اقصة المسیح الدجال» (ص ۳۸-۳۲). 


۳۳۹ المستقبل لاسلام بمنهج السلف الکرام 


أحاديث أسيء فهمها ينبغي تصحيحها” 


يفهم بعض الناس الأحاديث المتعلقة ب (آخر الزمان) أو (أحادیث الفتن 
والملاحم) أو (أشراط الساعة) فهمًا يوحي باليأس من كل عمل للإصلاح والتغيير؛ 
ھت أن هذه الأحاديث تدل على تدهور دائم» وسقوط مستمرء وتخلف متتابع؛ 
. فالأمة لا تنتقل في تصوره الا من سيئ إلى أسوأ حتی قيام الساعة على شرار الخلق . 

ا في آيدي الجهال» وکان هذا الفهم السقيم ذریعة للمتثاقلين والمبطئين 
والمستطارین» الذين تهزهم الشاردة والواردة. 

وهذا فهم سقیم؛ لأنه لا یتصور أن يدعو الرسول و الامة إلى اليأس والقنوط» 
والعجز والقعود. والجبن والکسل» وترك الفساد يستشري في الناس» والمنکرات 
تنخر في عظام المجتمع دون أن یصنع الناس شيئًا يقوّم الاعوجاج. أو یصلح الفساد» 
أو یقمع آهل العناد(!) 

كيف یتصور ذلك ورسول الله ية يأمر بالعمل لعمارة الأرضء إلى أن تلفظ الحياة 
کت أنقاسها؟! یتضح ذلك من قوله : ِن قَامَتِ السَاعَةُ وفي يَدِ أحَدِكُم فییلّة. فان 
اسْتطاع ألا تقوم حتّی يَفْرّسها ؛ فلیفرسها »۳ . 

ومعنی هذا : أنه لن يأكل آحد من ثمر هذا الغرس مادامت الساعة قد اقتربت أو 
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قامت. 


فإذا كان هذا مطلوبًا في أمر الدنيا ؛ فأمر الدين أعظم وأجل» وفهم هذه الأحاديث 
في ضوء الأخرى التي تبعث الأمل» ولابد من العمل من أجله إلى آخر رمق في هذه 


سس ور 


الحياة وعلى عجل : « وعجلث الک رب لرَضَى» . 


(۱) استفدنا في هذا الفصل من کتاب : «المبشرات لانتصار الاسلام» با ختصار وتصرف وزيادة . 
)٢(‏ مضی تخریجه (ص .)۳۱٣‏ 
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ومن هذه الأحاديث : 

۱- ١لا‏ يأتي علیکم زمان إلا والذي بَعْدَهُ سر منهُ حی توا ربخم . 

ودونك بیان معنی الحدیث : 

أولا: هذا الحدیث صحيح ؛ فقد آخرجه الامام البخاري في (صحیحہ) بسنده إلى 
الزبیر بن عدي؛ قال : آتینا آنس بن مالك» فشکونا إليه ما نلقی من الحجاج. فقال: 
«اصبروا؛ فانه لا يأتي علیکم زمان إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم!» سمعته 
من نبیکم 236 . 

فلا مجال لرده من حيث السند. 

انا : قد يتوقف آخرون في قبول الحدیث» ویتعجّل بعضهم في رده ؛ لأن معناه في 
ظنه : آننا في انحدار دائم» وتدهور مطرد وأننا ننتقل من سيئ إلى أسوأء ومن أسوأ 
إلى آکثر سوءًا . . . مع أن الواقع أن الحياة تترقی ء والدنیا تتطورء والانسان یزداد علمًا 
بالکون من حوله ومن تحته » ولذلك فالحدیث عنده : 

۱- يدعو إلى اليأس والقنوط . 

۲- عدم الدعوة إلى إصلاح الراعي والرعية . 

۳- یتناقض مع حقيقة التطور المستمر والتقدم المثمر الذي ینظم الکون والحياة 
والانسان. 

-٤‏ یتناقض مع واقع الامة الاسلامية الناهضة التي ما کبت مرة الا واعتدلت 
مرات» وما هزمت کرة إلا وانتصرت کرات . . . فهي أمة قوية لا تعرف العثرات(۱) . 

الا : هذا الحدیث من العام المخصوص. فقد تکاثرت الا یات والا حادیث الدالة 
على مستقبل الاسلام الزاهر» وانتصاره القاهر» وانتشاره الباهر . 

قال شیخنا الامام الألباني : 


#رواه البخاري في «الفتن» من حدیث آنس مرفوعًا . 


۳۳۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


فهذا الحدیث ينبغي أن یفهم على ضوء الا حادیث المتقدمة وغیرها » مثل أحاديث 
المهدي ونزول عیسی 4 ؛ فإنها تدل على أن هذا الحدیث لیس على عمومه» بل هو 
من العام المخصوص؛ فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه ؛ فیقعوا في اليأس الذي 
لا يصح أن يتصف به المؤمن إل لا بش ين نز لا ام ۲ یروت که . أسأل الله 
أن یجعلنا مؤمنين به حف:۳. 

رابعًا: حمل بعض العلماء الحديث على الأغلب. ولهذا قال الحسن البصري 
-عن عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج- : «لابد للناس من تنفيس» . 

خامسّا : قال عبد الله بن مسعود ويه : «لا يأتي علیکم زمان إلا وهو شر مما كان 
قبله» أما إني لا أعني أميرًا خيرًا من آمیر؛ ولا عامًا خيرًا من عام؛ ولكن علماؤكم 
وفقهاؤكم یذهبون ثم لا تجدون منهم خلفًاء ويجيء قوم يفتون برأيهم (وفي رواية: 
فيثلمون الإسلام ویهدمونه)» . 

ورجح الحافظ تفسیر اين مسعود لمعنی الخيرية والشرية قائلا: «وهو آولی 
پالاتباع»۳. 

وعليه ؛ فالحدیث لا يبط الأمة» ولا یعلمها الخنوع والذل؛ ولا یکتّف آیدیها عن 
المعالي الدنيوية والأخروية» وانما الحدیث يقرر منهجًا سلفيًا في التعامل مع الحکام 
وولاة الأمور الظالمین بالصبر على آذاهم» وعدم الخروج عليهم ؛ لما في ذلك من 
بلایا ورزایاء وفتن ومحن؛ شهد بذلك التأريخ» واعترف بذلك المحققون من 
العلماء. 

فقد صبر الصحابة والتابعون على الحجاج وآذاه» فذهب الحجاج وأبدلهم ال 
مكانه خليفة على منهج الخلفاء الراشدين؛ هو: عمر بن عبد العزيزء وثار بعض 
التابعین على الحجاج» فکانت مقتلة القرّاء؛ وموقعة دير الجماجم. 


(۱) «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۳۱/۱). 
)۲( افتح الباري» (۱۳/ ۱ 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳۳۹ 


هذا المنهج قرره السلف الصالح بقولهم: «إمام غشوم خير من فتنة تدوم». 
واستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة بغیر إمام) . 

ولذلك آجمع السلف على عدم الخروج على الأئمة الظلمة» وولاة الجور . 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية َه : أن الأمر قد استقر بعد ذلك على المنع من 
الخروج”” 

ولذلك نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه» منهم : 

۱- البخاري كی فقد ذكر هذه العقيدة (أي : ترك الخروج على الولاة»» وقال : 
«لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم -أهل الحجاز» ومکة والمدينة» والکوفت 
والبصرق وواسط. وبغدادء والشام» ومصر-. لقيتهم کرات. قرنًا بعد قرنء ثم قرنًا 
بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة أهل الشام ومصر 
والجزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد» بالحجاز ستة أعوام» 
ولا أحصي کم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم. . . واكتفينا 
بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرًاء وألا يطول ذلك» فما رأيت واحدًا منهم يختلف في 
هذه الأشياء»)” . 

۲- وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان- رحمهما اللّه-» فقد قررا هذه العقیدةء وقالا : 
«أدركتا العلماء ء في جميع الأمصار: حجارّاء وعراقا وشامّاء ويمئًا. . .)© . 

۳- ابن بطة العكبري د ون قال : لاثم من بعد ذلك الکف. والقعود في الفتنةء ولا 


تخرج بالسیف على الأئمة وان ظلمو!»*. 
قال -بعد قوله- : اونبو الأ ذاکرون شرح السنة وربا وما هي في نفسھاء 
وما الذي إذا تمسك به العبد» ودان الله به؛ سمي بها؛ واسۃ ستحق الدخول في جملة 


(۱) «متهاج السنة» (۵۲۹/6). 

(۲) «شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة» (۱/ ۳۲۳-۳۲۱). 
(۲) المصدر السابق (۳۲۲-۳۲۱/۱). 

(4) «الشرح والابانة» (ص ۲۷۲- ۲۷۷). 


۳۳۰ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


أهلهاء وما إن خالفه -آو شيئًا منه-؛ دخل فی جملة ما عبناه وذکرناه وحذر من أهل 
البدع والزیغ مما أجمع على شرحنا له أهل الاسلام وسائر الأمة» مذ بعث الله نبیه گلا 
إلى وقتنا هذا . 

€ - والمزني صاحب الشافعي ؛ قال ك : «ترك الخروج عند تعدیهم وجورهم» 
والتوبة إلى الله ل ؛ كيما يعطف بهم على رعیتهم». 

ثم ذکر إجماع الائمة على هذا؛ فقال: 9 مقالات وأفعال اجتمع عليها 
الماضون الاولون من أئمة الهدی وبتوفیق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضاء 
وجانبوا التکلف فیما كفواء فَسُدّدوا بعون الله ووفقوا» ولم يرغبوا عن الاتباع 
فيقصرواء ولم یتجاوزوه تزيدًا فيعتدواء فنحن بالله وائقون» وعلیه متوکلون» والیه في 
اتباع آثارهم راغبون». 

-٥‏ النووي که : «وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين» وان 
کانوا فسقة ظالمین ؛ وقد تظاهرت الأحاديث بمعنی ما ذکرته» وأج جمع أهل السنة أنه لا 
ینعزل السلطان بالفسق»۳. 


-٦‏ الطيبي : «وآما الخروج علیهم» وتنازعهم ؛ فمحرم بإجماع المسلمین» وان 
کانوا فسقة ظالمین » وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ینعزل بالفسق ؛ لتهیج الفتن 
في عزله واراقة الدمای وتفرق ذات البین» فتکون المفسدة ة في عزله آکثر منها في 


بقالہ)' . 
۷- ومحمد بن آحمد بن مجاهد البصري الطائی”“. 
۸- وابن المنذر : اكل من يحفظ عنه من علماء الحدیث» کالمجمعین علی استثناء 


(۱) المصدر الساپق (۱۷۵). 

(۲) المصدر السابق (ص ۸۸) . 

(۳) «شرح صحیح مسلم» (۲۲۹/۱۲). 

.)۱۸۲-۱۸۱ /۷( «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 
.)۱۷۸ «مراتب الاجماع» لابن حزم (ص‎ )۵( 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳1 


السلطان؛ للاثار الواردة با لامر بالصبر على جوره» وترك القیام علیه»(۲. 

وذلك ؛ أن الخروج على الأئمة يفضي إلى إراقة دماء المسلمين» ومن ثم ضعفهم › 
وشماتة أعدائهم فیهم . 

قال هشام بن حسان: «آحصوا ما قتل الحجاج صبرًا ؛ فبلغ مائة وعشرین آلف . 
فتیل »۳ . 

وأما فتنة الجزائر في عصرنا الحاضر ؛ فقد حصدت آکثر من مائة وخمسین ألف 
قتیل ! ولذلك نهی العلماء الأفاضل عن الخروج» ولکن المستعجلین لا يرون رآیهم 
ولا یقفون عند فقههم ء جریا على عادة أسلافهم الخوارج الأولين . 

عن سلیمان بن على الربعی ؛ قال: «لما كانت الفتنة -فتنة ابن الأشعثء إذ قاتل 
الحجاج بن يوسف- ؛ انطلق عقبة بن عبد الخافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في 
نفر من نظراتهم فدخلوا على الحسن» فقالوا: يا آبا سعید! ما تقول في قتال هذا 
الطاغیة ؛ الذي سفك الدم الحرام» وأخذ المال الحرامء وترك الصلا وفعل» 

قال : فقال الحسن: آری ألا تقاتلوه؛ فإنها إن تكن عقوبة"" من الله فما أنتم 
براڈي عقوبة الله باسیانکم» وان یکن بلاء؛ فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير 
الحاکمین . 

قال : فخرجوا من عنده» وهم یقولون : نطیع هذا العلج؟! قال : وهم قوم عرب! 

قال : وخرجوا مع ابن الأشعث» قال : فقتلوا جمیعا»*. 
(۱) اسيل السلام» (۳/ 0537 . ۲ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۲۲۰)؛ وصححه شیخنا الألباني كال . 
(۳) لقد كان الحسن یفن يرى أن الله ما سلط الحجاج إلا عقوبة» ففي رواية : ایا آیها الناس! إنه واللّه ما سلط 

الله الحجاج علیکم إلا عقوبة» فلا تعارضوا الله بالسیف؛ ولکن علیکم بالسكينة والتضرع) . 


أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ ۰)۱6 وابن آبي الدنیا في «العقوبات» (۰)۵۲ وسنده صحیح . 
)٤(‏ آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ ۰0۱6-۱۹۳ والدولابي في «الکنی» (۱۲۱/۲) بسند 


ی ۰ 


۳۳۲ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الگرام 


ولقد سأل أبو الحارث الصائغ”" الامام أحمد بن حنبل عن أمر حدث في بخداد؛ 
وم قوم بالخروج! فقال له : ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟! فأنكر ذلك علیهم؛ 
وجعل یقول : «سبحان اللّه! الدماء. . الدماء. . لا آری ذلك ولا آمر بهء الصبر على 
ما نحن فيه خير من الفتنة ؛ پسفك فيها الدماء ویستباح فیها الأموال» وينتهك فيها 
المحارم. آما علمت ما كان للناس فيه- يعني : أيام الفتنة؟! 

قلت : والناس الیوم. . آلیس هم في فتنة یا آبا عبد اللّ؟! 

قال : وان کان؛ فإنما هي فتنة خاصة. فإذا وقع السیف عمّت الفتنة» وانقطعت 
السبل؛ الصبر على هذاء ویسلم لك دينك خير لك». 

۲- سا الاشلام عَرِيبًا وَسَيَعُودُ غْرِيبًا ما بدا فطوبی للغرباء» . 

وإليك تفصیل المعنی الجمیل لهذا الحدیث. الذي يدل على خلاف ما يظنه الناظر 
إليه أول مرة دون إنعام النظر فيه » والوقوف على خوافیه : 

آولا : هذا الحدیث رواه مسلم» وثبت عن جمع من الصحابة ین فهو في جملة 
المتواتر . 

ثانيًا : هذا الحديث لا يعني ضعف الاسلام وأفول نجمەء وأنه يعود غريبًا غربة 
شاملة دائمة . . فالحديث يخبر عن دورات تأتى وتذهب؛ وموجات تظهر وتتغير» وأن 
لاسلام یعرض له ما یعرض لكل الدعوات والرسالات من القوة والضعف» والامتداد 
والانکماش والازدهار والذبول وفق سنن اللّه التي لا تتبدل» فهو كغيره خاضع لهذه 
السنن الإلهية» التي لا تعامل الناس بوجهین» ولا تکیل لهم بكيلين» فما يجري على 
الأديان والمذاهب يجري على الاسلام وما يجري على سائر الامم يجري على أمة 
الإسلام. 

فالحديث ينبئ عن ضعف الإسلام في فترة من الفترات» ودورة من الدورات ؛ ولكنه 
سرعان ما ينهض من عثرته» ويقوم من كبوته » ويخرج عن غربته كما فعل حين بدأ . 


(۱) هو من جلة أصحاب الامام أحمد 0 وانظر : «المنهج الأحمد» للعليمي (۱/ ۳۱۳ . 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام ودف 


فقد بدأ غريبًاء ضعيمًا؛ لیقوی. ثم یقوی. مطاردًا لیظه ثم يظهر على الدين 
کلەء ملاحقّا مضطهدا لينتشر وینتشر ثم ينتصر وينتصر . 

فلا دلالة في الحديث على اليأس من المستقبل ؛ إن أحسنًا فهمه . 

ومما يدل على أن الحديث لا يعني الاستسلام أو اليأس» ولا يدعو إليه بحال : ما 
جاء في وصف لهؤلاء (الغرباء) من أنهم الذين يُصلحون ما أفسد الناس من المنهج 
والعقيدة» ویُحیون ما أماته الناس منها من السنة والاتباع» ويجدّدون فهمه على ما كان 
عليه زسول الله له راصحابہ: 

فهم إيجابيون مصلحون» وليسوا من السلبيين أو الانعزاليين أو الاتكاليين» الذين 
يدعون الأمور تجري في أعنتھاء ولا يحركون ساكتاء أو ينبهون غافلا؛ بل يقابلون 
فساد الناس بصلاح آنفسهم» وإفسادهم بصلاح الأمةء ولو خالفهم الكثيرون. 

ری شی او یس ی یت یو الخرام 0 » لکن 

رر ee‏ : «قال الله -تعالی- : مارا 

ین الڈون ين کلک ولا ید یتہک عن السار في الض ال تک بک اب منهذ 

. )]٦٦٦ [هود:‎ 

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب : يدل على رسوخه في العلم والمعرفة» وفهم 
القرآن؛ فإن الغرباء في العالم : هم أهل هذه الصفة المذکورة في الآية» وهم الذین 
آشار إليهم النبي بيا في قوله: «بدأ الاسلام غربّاء وسیعود غريبًا كما بدأء فطوبی 
للغرباء) . 

قیل : ومن الغرباء یا رسول اللّه؟. 

قال : «الذين یصلحون إذا فسد الناس» . 

«فهولاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون. ولقلتهم في الناس جدّا سُمُوا: 
غرباء؛ فان أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الاسلام في الناس غرباء 


(۱) انظر -غیر مأمور- (ص ۱۵۳). 


۳۳ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


والمومنون في آهل الاسلام غرباء» وأهل العلم في المسلمین غربای وأهل السنة 
-الذين یمیزونها من الأهواء والبدع- فيهم غربای والداعون إليها الصابرون على آذی 
المخالفین هم آشد هؤلاء غربة » ولکن هؤلاء هم أهل اللّه حقٌاء فلا غربة عليهم» وإنما 
۲ .سے 7 5 موه ور ےو ہے ےر # ۔ 9 
غربتهم بين الأكثرين» الذین قال الله ك فيهم : إنَّ ربك هو آعلم من یسل عن یلم 
هو عم لمح که [الانمام: ۰۱۱۷ فأولتك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه» وغربتهم 
هي الغربة الموحشة. وإن کانوا هم المعروفین المشار إليهم ؛ كما قیل : 

فليس غريبًا من تناءت دیاره ولکن من تنأين عنه غریب! 

ولما خرج موسى #4 هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين» على الحال التي ذكر 
الله وهو وحيد غريب خائف جائع» فقال: «يا رب وحيد مريض غريب» فقيل له : 
پا موسی ! الوحید : من لیس له مثلي آنیس؛ والمریض : من ليس له مثلي طبيب» 

فالغربة ثلاثة آنواع: 

غربة أهل اللّه وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق؛ وهي الغربة التي مدح رسول الله 
كل أهلهاء وأخبر عن الدین الذي جاء به أنه «بدأ غرییّا" وآنه«سیعود غریبًا كما بدأ)ء 
وأن «أهله يصيرون غرباء» . 

وهذه الغربة قد تکون في مکان دون مکان» ووقت دون وقت» وبين قوم دون قوم » 
ولکن آهل هذه الغربة هم آهل اللّه حقًا ؛ فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم ینتسبوا إلى 
غير رسوله به » ولم يدعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا 
إليهم . 

فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مکانهم فیقال لهم : «ألا تنطلقون 
حيتٌ انطلقّ الناسسُ؟ فيقولون: فارَقّنا النئّاسء وَنَحْنُ أحْوّحٌ إلّيهم ينا اليوم» وإنا تلتظر 
ربا الذى كنا تعبده» . 

فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها؛ بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس 
وجفوه. 


المستقبل لاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۳۵ 


ومن هؤلاء الغرباء : من ذکرهم آنس في حديثه عن النبي ڪل : «رَب اشعّت أَغْبَرَ 
ذي طمرین لا یه له» لو آقسم على الله له 

وقال الحسن : المؤمن في الدنیا کالغریب؛ لا یجزع من ذلّھاء ولا ینافس في 
عڑھاء للناس حال وله حال» الناس منه في راحةء وهو من نفسه في تعب . 

ومن صفات هولاء الغرباء الذین غبطهم النبي و : التمسك بالسنة إذا رغب عنها 
الناس» وترك ما أحدثوہ وان كان هو المعروف عندهم. وتجرید التوحید وان آنکر ذلك 
آکثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله؛ لا شیخء ولا طريقة» ولا 
مذهب» ولا طائفت بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده والی رسوله 
بالاتباع لما جاء به وحده» وهولاء هم القابضون على الجمر حقّاء وأکثر الناس-بل 
کلهم- لائم لهم ؛ فلغربتهم بین هذا الخلق: یعدونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة 
للسواد الاعظم . 

ومعنی قول النبي يَكل: اهم النزاع من القبائل» : أن الله -سبحانه- بعث رسوله» 
وأهل الارض على آدیان مختلفةء فهم بين عباد آوثان ونيران» وعباد صور وصلبان؛ 
ویهود وصابئة وفلاسفة وکان الاسلام في آول ظهوره غریبّاء وکان من أسلم منهم 
واستجاب لله ورسوله غريبًا في حيه وقبيلته» وأهله وعشیرته. 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعًا من القبائل» بل آحادًا منهم» تغربوا عن 
قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الاسلام» فكانوا هم الغرباء حمًا حتى ظهر الاسلام؛ 
وانتشرت دعوته» ودخل الناس فيه أفواجًا؛ فزالت تلك الغربة عنهم» ثم آخذ في 
الاغتراب والترحل» حتى عاد غريبًا كما بد بل الاسلام الحق -الذي كان عليه 
رسول اللہ يل وأصحابه -هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره» وان كانت أعلامه 
ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة؛ فالإسلام الحقيقي غريب جدَّاء وأهله غرباء أشد 
ال اناس 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جذا غريبة بين اثنتین وسبعين فرقة؛ ذات أتباع 
ورئاسات» ومناصب وولايات» ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فان 
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نفس ما جاء به یضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي 
منتهی فضیلتهم وعلمهم» والشهوات التي هي غایات مقا صدهم وارادتهم؟ 

فکیف لا یکون المؤمن السائر إلى الله على طریق المتابعة غريبًا بين هؤلاء الذین قد 
اتبعوا أهواءهم» وأطاعوا شیخھمء وأعجب كل متهم برأيه؟ كما قال النبی پا : مروا 
بالعَعُروف. وانهوا عن المنکر. حتی إذا رَأَيْتَم شا مُطَاعًاء وهوی مُتَبَعَاء ودنا 
مُوثرة وغجاب کل ذى رأي ریه ورات 1۳ فَعلَيكَ بخَاصَّةٍ فيك 
وإياك وعوامُهم؛ ؛ فان وراءكم أيامًا کر الشائز وین كالنا ع على الكت 

ولهذا جمل الصادق في هذا الوقت -إذا تمسك عو ا 

رَسُولَ اللو كلك عن ذو الآية : و کی ن 0 
آهتدیشم 46 [المائدة: : ۰ فقال : «بل اگوروا بالمعروف» وتتاهوا عن المُنکر > حتى إذا 
رأيت شُخًا مُطاعًاء وهوی مُتَّبَعَاء ودنيا مُؤثّرة» واعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فَعَلِيكَ 
بخِاصّة نَفْسِكء ودع عنك العوامٌ؛ فإن مِن ورائكم يام الصَّبرء الصَبْرٌ فيهنٌ مثل فض 
على الجَمْرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» . 

قال : «أَجْرٌ حَمْسِين ینکم». 

وهذا الأجر نما هو لرغبته بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم 
وآرائهم . 

فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه » وفقهّا في سنة رسوله» وفهمًا في 
کتابه» وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالاات» وتنكبهم عن الصراط 
المستقيم » الذي كان عليه رسول الله ية وأصحابه» فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط : 
الناس عنه» وتحذيرهم منه ؛ كما كان سلفهم من الکفار یفعلون مع متبوعه وإمامه وَل 
فأما إن دعاهم إلى ذلك» وقدح فيما هو عليه؛ فهنالك تقوم قيامتهم» ويبغون له 
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الغوائل » وینصبون له الحبائل» ویجلبون عليه بخيل کبیرهم ورجله . 
فهو غريب في دینه ؛ لفساد أديانهم . 
غريب في تمسکه بالسنة ؛ لتمسکهم پالبدع . 
غريب في اعتقاده ؛ لفساد عقائدهم . 
غريب في صلاته ؛ لسوء صلاتهم . 
غريب في طریقه ؛ لضلال وفساد طرقهم . 
غريب في نسبته ؛ لمخالفتهم نسبته . 
غریب في معاشرته لهم ؛ لانه یعاشرهم على ما لا تهوی آنفسهم . 
وبالجملة؛ فهو غريب في آمور دنیاه وآخرته» لا يجد من العامة مساعدّاء ولا 


معيئًا ؟ فهو : 
عالم بین جهال . 


داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الا هواء والبدع . 

آمر بالمعروف ناو عن المنکر؛ بین دو لديهم منکر والمنکر معروف»" . 

۳- اَی ناس كَرْنِي» ثم این یوم نع الذِينَ يَلُونَهُم ثم بتي من بَعْدَهم قوم 
يَتَسَمُنُونء ویحبون السّمَنَ» بُعُطون الشّهادة قَبْلَ أن يُسألوها». 

لقد زعم الدكتور فهمي جدعان” : أن هذا الحديث يدل على أن الإنسانية التي 
يحتضنها الإسلام تتقدم نحو الهاوية والأسوأ. 

ولذلك؛ فهذا يدل على أن هذا الحديث موضوع مصنوع. إما لتسويغ ما حدث 


. )۲۰٠-۱۹۲ /7( «مدارج السالکین»‎ )١( 
(؟) «أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث» (ص۲۱).‎ 
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بالفعل -إذا فرضنا أن الوضاعین مسلمون-. وإما لتوجیه مسيرة الاسلام في طریق 
اليأس- إذا فرضنا أن الوضاعین منافقون-. 

وهاك القول الفصل في هذا الحدیث الذي يدعو البشرية إلى الخیر الحثيث : 

أولّا: هذا الحديث اتفق على صحته المحققون من أئمة الصناعة الحديثية» 
وذكروه في جملة الأحاديث المتواترة. 

ثانيًا : الحديث لا علاقة له بالتقدم المادي عند الأمةء وإنما يدل بمنطوقه ومفهومه 
على فضل جيل الصحابة و الذي تلقى الدين طریّا نديًا عن رسول الله له وتربى 
في أحضان النبوة» وشاهد ما لم يشاهده غیرہ من آيات الله الكونية والشرعية ومن هدي 
رسول الله و فحمل من المهمات ما لم يحمله غیره؛ فهو الجيل الذي نقل القرآن 
للأمة» وروی لها السنن» وفتح الله على يديه البلاد» وهدى به العباد. 

ثم جاء التابعرن؛ ذلك الجيل الذي تتلمذ على هؤلاء الأصحاب» واقتبس من 
مشکاتهم واقتفى آثارهم» فأتباع التابعین -الجيل الثالث-؛ الذي سار على دربهم 
واتبعهم بإحسان» فرضي الله عئهم» ورضوا عنه. 

لاوَالسَِعْونَ الْأولونَ من لمن والأنصار ول اتبعوهم یخن رض آله عنم 
ورضواً عَنْه 46 [التوبة: ۱۰۰]. 

لا يشك باحث منصف أن الالتزام الديني لهذه الأجيال القريبة من عهد النبوة 
الخاتمة كان من القوة والعمق والسعة» بحيث لا يلحقه جيل آخر» وهذا في أمر التفقه 
في الدين والتقوى والعمل الصالح لا في أمر الحياة والعمران» فهذه قد تتفوّق فيها 
الأجيال اللاحقة على الأجيال الأولى المفضلة في العمل الصالح والالتزام الديني» 
والعلم الشرعي ؛ فقد بشر الرسول و أمته نهم سينفقون كنوز كسرى وقيصر في سبيل 
اللەء ويرئون ممالكهاء وأنهم سيملكون مشارق الأرض ومغاربها يومّاء وأن الرخاء 
سيبلغ مدى لا يكاد يجد ذو المال يومها من يقبل منه صدقة » وأن الأمن سیستتب؛ حتى 
أن المرأة تخرج وحدها من الحيرة بالعراق حتى تطوف بالبيت الحرام» لا تخاف إلا 
الله ء وأن أرض العرب ستعود مروجّا وأنهارًا . 
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فهل يعد هذا كله تخلنًا وتقدمًا نحو الأكثر سوءا؟! 

إن أي قاری لأبجديات التأريخ يعلم أن الخلفاء بعد رسول الله يك طوّروا كثيرًا من 
أمور الحياة» وأدخلوا عليها ما لم يكن في عصر النبوة» وهم الذين أمرنا رسول الله 5 
أن نتبع سنتهم» ونعض عليها بالنواجذ» فهي امتداد أمين للسنة النبوية . 

وبعد عصر الراشدین؛ وجدنا المسلمين يبتكرون علومّا ؛ ويضيفون أشياء مادية لم 
تكن في العصر النبوي؛ أقرهم عليها علماء الأمة» وانعقد الإجماع على مشروعيتها , 

ويكفي أن تم فيه استبحار علوم الدين وتأصيلهاء وتقعيد علوم اللغة وتدوینها 
وظهور المدارس العلمية في شتى أنواع العلوم . 

وفى هذا المضمار نشأت الحضارة الإسلامية اليافعة الفارعة الرائعة» ثابتة 
الأصول. پاسقة الفروع» وارفة الظلالء مباركة الثمار» شامخة البنيان» قوية 
الأركان. 

ولم يتوقف المسلمون عن إبداع هذه الحضارة في مختلف مجالاتها وشتى فنونها 
وأفنانها؛ بدعوى أن هناك أحاديث تخل أيديهم» أو تقيّد أرجلهم» أو ته تفكيرهم » 

ولذلك ؛ فحديث القرون يقدم للأمة مرجعية تجديد دینها ؛ إذا ضعف وصلاح 
حالها إذا فسدء واستقامة آمرها إذا انحرف واعوج» ويربط حاضر الأمة ومستقبلها 
بماضيها الأغر فى عصر النبوة الآزهر حتى إذا غلبت الماديات على الروحيات» 
وقلت الشفافيات الإيمانية؛ عاد الناس إلى سيرتهم الأولى في عصر النبوة والخلافة 
الراشدة؛ فاستقامت دنیاهم» وصلح دينهم » وبذلك تكون لهم العزة والسيادة 


والقيادة» ویستحقون الاستخلاف والتمکین . 
پا پا ید 


لک 
ہے دمن ھموہصے 
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الخاتمة 
رقنا الله الحسنم وزيادة 


حين ینعکس الواقع» وتنتکس الفطر ‏ وتحتار العقول» وتضطرب الفهوم : يظن 
کثیر من أصحاب الفرق الهالکت والمذاهب الضالت والحرکات الفاشلة : أن العاقة 
هم والمستقیل لافکارهم(!) . 
للاسلام وحده والظهور والغلبة له على الأديان كلها . 

ولا عجب في ذلك كله؛ فان مزایا الإسلام ومحاسنه لا تقع تحت حصرء 
المحمودق والمآل الكريم له وحده دون غيره. 1 

...نعم؛ المستقبل للاسلام الذي رضيه اللّه» وأسس به مقومات نظام عالمي 
مترابط کالبنیان يشد بعضه بعضّا» وكذلك كان المجتمع المسلم كالجسد الواحد. 

... نعم؛ المستقبل للإسلام؛ لأنه حفظ الضروريات الخمس . . فلماذا لا تكون 
لا سلام وحده حسن العاقبة» وكرم المال؛ وطيب المصیر؟ ! 

ولن توهن عری الاسلام. أو تزعزع بنيانه» أو تزلزل آرکانه أعاصير الباطل» 
وصولة أهله ؛ مهما أرعدوا وأبرقواء وأجلبوا بخيلهم وزجلهم؛ وأنفقوا أموالهم» 
وبغوا في الأرض طولا وعرضًا؛ فقتلواء وهدمواء وشردوا -كما يفعلون في كثير من 
أقطار المسلمين-. 

لطر لطا رمسست رش رانو لمتكيل امھت 
وانتشاره» وسيادة حضارته في العالمین؛ فكل أخبار القرآن صدق. وأحكامه عدل: 
کلت گم رك ده رعذلا لا م كلو وه أل لیف وضم: .01٠١‏ . . 
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وفي تعالیم الاسلام والسنة بشائر لا تُحصی ء وفي فقه الشريعة الاسلامية دلائل لا 
تستقصی ؛ تشیر كلها إلى آن المستقبل للإسلام : و ار مد جنک [ص : ۰1۸۸ 


ونه عالت 0 ESF‏ حك الاس لا یعلمور ےچ [یوسف: ٢۲]۔‏ 

ولا یزال في موضوع المستقبل للإسلام كثير مما يحفز الدعاة إلى الله للعمل على 
بصيرة» وفقنا الله ومن والانا لتصحیح النظر إلى قضایا المستقبل للا سلام» نجدد 
بحسن تقديمها أمر دينناء ثم إننا نجدد دعوتنا إلى أمتناء ونحرض عدة المستقبل» 
وَنُعِذّها كي تسارع إلى الاستجابة لداعي الحق : يتأي یت اموأ آستجیبوا ی سول 
ا ناکم لا مہ ناد: 5:4. . . وأن يكونوا عند أمل أمتهم بهم. فيلتزموا ذكر 
الله ومجالس العلم ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا ء ويعتصموا بحبل الله المتين» ويلجئوا 
إليه ؛ ليكونوا حملة لواء الشريعة والدعاة إلى تطبیقها وإحياء الشعائرء وإقامة الدين 
الرحمة والرأفة» مقتدین بإمامهم ونبيهم -عليه الصلاة والسلام- في رأفته ورحمته 
بالمسلمين» ومن يعيش في كنفهم من المستأمنين؛ ليعيشوا السعادة الحقيقية مع 
المسلمين» في ظل التزامهم شريعة الإسلام» وإقامتها في شئون حياتهم كلها . 

سائلين الله أن يهدي شباب الإسلام وقادة المسلمين» وأن يعزهم با لإسلام» ويعز 
الإسلام بهم ؛ ليصنعوا مستقبل الإسلام المشرق. 

ولكن ؛ إذا أرادت الأمة الإسلامية المرحومة الظفر بهذا المستقبل الموعود المتوج 

22 1 5 ¢ ۶ 1 5 

بالنصر والظهور والعزة والتمكين في الأرض . . . فعليها أن تكون أمة مؤمنة حقا نما 
مرو ال لدا ڈکر ال جلت فلوم ولا تليت عم یسم زاتمم إيمانا دع رهد 
وود @ اليرت يقيفوت الله وا رتم شون © اريك هم المؤمئون حا طم 
درجت عند رهم 2 ورف حكريم 4 [الأنفال: ٢٤٤-٢‏ لتستحق نصر الله حمًا : ولد 
زا من ك رسلا رک فو اور یایب قاتا من ی روا وكات حا عتا تم 
مومت 4 [الروم: ]٤۷‏ . 

4 ف كان ون موسو سٹاو سم ترا انشا وی کرت 
المزمنون کذلك حم ؛ إلا باتباع الهدی والدین الحق الذي كان عليه ية وأصحابه . 
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.. إذن؛ فالمستقبل للاسلام بمنهج السلف الصالح الکرام باذن الملك 
العلام(!). 


حل 9ے اجمَیَ 
سکس دی ارو ’ےی 


com‏ 2۵1 21 وت 


المستقبل للاسلام بمنهح السلف الکرام تن 


۱۹1 


لیا مر لهم لا نیددان اضف "۷ 5 
واوا ین ل يتن عل یت كبرو » ۸۹ ۲۲۳ 

ول هو لِسَتِ اللصسری عل شی وچ ۱۱۳ ۳۹ 
وَل رق نك اوه ول شزا لت ره 0 7 
رم الہ اعطق لک او ذلا نوشن با وار نيرد ۱۳۲ 2 
وت تک امه سسا ٣‏ هل ۲۸۸۷/۱۰۸۱۵۳ 
ون نت ات وا الک یگل ای که ۱۶۷-۰6 ۲۳-۲ 

بر رمان ای در نو الماد و 5 
ولا بال واگ عق رکه ۷ 1 
لام حينشم أن توا الک 1٤‏ ۱۱۵۲ 


< قل رى علي نی 
7 5 او و مر مر مر ام 
اه ول لیے »اما یفرمهم ین الظلمني ال الور ٤١ ۲١۷‏ 


لن اليرت عند آله الاسكذ»ه ۱۹ ۱۰۳۱ 
لکل انس فى اه وکهلا وین میک © ”4:5 ۱۹۷ 
نر دين الو یوت وله الم من فی اوه ۸۳ ۲۳۹ 
«ومن يبتع عير آلاسکم دياه ۸۰ ۴۱ص۰۰ 
فل انوا الوم لوآ إن کم صديويرت» ٩۳‏ ۳ 


اون ينتوم لله َد هیک إل راط كفي 2 58 


:۳ المستقبل لاسلام بمنهج السلف الكرام 


راعشا لاو یا ول ره ۳ 3 
« کم ع از أرجت لاه ۱۰ و 

رت عم اله ما لیٹپ 7 
ان تک وخ كذ مس لوغ كرح ن4 ۰ ۵ 
لھا کان الک ليد لوزن عل ما نم عوکه ۷۹ ۸ 

سورة النساء 

جال شرت عل اه ينا تسل اه 1 0 
ار َر بل اليس أونوأ نيبا ين آلب 0-۱ ۲٤‏ 
ا اموا کید ن سیر ا 
لن الکن كنا لكر عدوا ما 
«إن يٿا بوتکم یبا الاش ویب ارت ۳۳ ۲۷۹ 


لان ینآ آلککب ل لوک بو بل موقر ۱۹ ۲ں 
کل و الیک کادوا رمع ميت ) ۱3۰ ۳۸ 


یا اش جک هن ن یکپ 8 07 
سورة المائدة 
وم ا ملت لک ویک امت کم نمی که ۳ ۱ ۱۰۵ 
موڌ جاک رت الو ور تب یت ۱۵ ۰۱۰۰۱۳۰" 
مور دحا الأرض مدمه ۲۵-۱ 35( 
ارتا َك الكتب الع که ۸ بش 
من رتد منک عن وینو سوق يان الہ بو که ٤‏ ۲۷۷۳۰۸ 
وة لد اليد َو “انرا ۸۲ ۳ 
«إة کال اک يتيس انم انز نمی مَك ۱۷۰ 5 
۱ سورة الأنعام 
أل برا گم اکا من تلهم تن ون نم ٦‏ ۲۹۹ 
تم الكتب ی کا 2 ارت 
لا رتا فى التب رمن نویه فا 
كت کت رك ذا وعذلاً ۱۰ کس 
او من کان میا فاته وجملتا لم وراکه ۱۳ 


یت 0 
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مو رلك ول بعص لين بعصا ۱۹ 1۷ 
7 سکم ني ايل » ۳٥٣‏ ۷ 
وا دا صر منیا َو ولا واه ۳ 3 
ول إن صلا شک وَحَيَاىَ واف ی که ۱۹۲ YAY‏ 
سورة الأعراف 
مآلا 1 الق رلک ارك له رب نس4 7 7 
گرا کن یلا کرت ۸٦‏ ۲۸۰ 
جع رَبك أن هلاک عذوڪم نتڪ ۱۳۹ ۳۳۰۰ 


ازا الق الت کا تشع مرک الأزض ۱٠۳۷ ٠‏ 4011۰ 
خفن في وى » ۱1۲ ۹۹ 
فو میک .منوا بو وعرروه ونصروۂہ ابو الثور ۷۷ ۸۰" 


عرص 
2 ر 
۰ 


ولتت رک لمع عم اک يور الیک ۷ ٦‏ 
رتسم ف الا نپ 0 ۳ 
سورةا لأنفال 
« یرت حا لح ديجت من ديه وتو رکه 4-7 0 
یکم وات لله رمن کید الکنین © > ۸ 5 
میا لوا تباب شوه 1 0 
راز ڪر ڏ اس کیل شض ن الاَض » ۳ 029۸ء 
رکه ویک لن واه ع اجره 
اد یت کنو شوه از يشا ۳1 
لف اک لله لم يك مت یمه ا سا 0 
ر ا ازج إلا تنتاو» 7 0 
سورة التوبة 
طول میک یں لن ٠‏ 0 


كوا أي ل يموت پائہ را بابر تن 4 ٣٣۹‏ کت 
هر عل الین ی و ۳٣۳ IAIN‏ ۳۷ 


کے بر 
تھ 


ویوا لمشرکی کی كما بمیلرنکم ا ۳۹ ۳۸ 
لا توا سبط دابا آنا ۳۹ 0 


۳:۹ 


اللا تم وه فد کسر اه :ره رن درا 


تھے 


کے 


57000 سک ال 8970 سم و 
ی الله 


ری فا 


21-21 


و 


5 ورسولم 


جن الصا ر » 
م والمویئون پچ 


ا ع بے ره 


0 


مگ 


4ہ 2 0 


چ می رو 


0 


بر منوا کت 


سورة يونس 


سورة هود 


ی َه ۳ 0 ک ول اید 


ورین تک ار که 8 


کے 71 


ووا عاب عل اریہ و َ ڪر 02700 ت 


لا 


1 تم 


کا یاس بن رام 5 


م شورع مب 1 ای 


للحي إذَا استیعس آلریسل وہ 


۶ 


انم 


نود 


قد کزبرأکه 


سورة الرعد 


ما موم حي خی یردام بش که 


ی هک یکا 


يرت کتروا لت 


۳۹ 


مر کر خر 


نولم 4 


ت مر 
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۳۱ 
۸۷ 
۱۱۰ 


۱۱ 
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۲۰-۹ 
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۳۳ 
۳۳ 


۳ 

۳۹۹ 
۱5۹ 
۳۷۲ 


۲۲۰ 
۲۷ 
۳۳۳ 


جس 
ككل 16م 
۲۱۷ 


9۰۱۷ 
الا 

۳۰ 

۱۳۳ 

۳۳ 

۱:۵ 

YAY. ء٤‎ 


۲۷۷-٦ 
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عبد رک حى أي ات © » 
إن عبَاوى لس لك عنم لطن 

سورة النحل 
ولد بٿا ی کل أ رسوا أي اعبذو الک 

تضرب له ملا قرب کات 7 ]نک 

سورة الاسراء 
سحن الى ری ہس 
سوت إل ب اسرویل في الكت يدد 
ن ٰذا لان ہی لی ہے أنوم > 
لوا اردتا أن تک رید آم مرن سوا ہاچ 
نذا جا وعد آلاخرو جنا بك لنیناکه 

سورة طه 


سورة الححر 


ل ند مناج تشک تی من 


ومن مس 


72 ۳ 520 سے2 مر ا 
ركم قصتتا تا من فریتر كانت ظالمة 4 
ص22 کت 


بل متا موا اہم حقی ال عم 
ول اب ۳1 یت 


ا هک رين علب 46 


ر22 


رڌ ڪا ف الور من بعد الک 


۳ 


عن ری فن م مدمه سک 
سورة الأنبیاء 


تن 


سورة الحج 


مور کے مر في 
اک الله لقو عرر 4 


4 


70 هو اعت نکچ 


سورة النور 


نہ ين اشوا ییک وکیا که 


11۲ 


1۲3-۳ 
۱۳ 


1١١ 
1: 
۷۱ 
۸۱ 
۱۷ 


۶۵ و۱۰ 


۳:۷ 


۷۱ 
۲۲۱ 


۱۹۹ 
۲٦ 


۱ ۳۳۰۰۹ 
ال رض 

۳۳۵ 

۳۹۹ 

۳۳۹ 


۳۳۸ 
نم 


۱۳/۰۲۹۵ 
YAY 

4٤ 

۳۹۰ 

۷ 

۲۳ ۰٤٥٤ 


۱۴۲۲۶ ۰ ۵۸ ٠ 


3 
۷۸ 


١6١١ م‎ 


۳0۵ 


۱۵۰ ۰ ۸ 00 
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اللہ ور سوت واه ۳۰ ۱ 
وین لیوا وله 0 ۹۲ 
ینوا مرک ٦‏ ۹۲ 


لوت ساد من ٣‏ ۴۱ 
ود أن کی مل لين آستشیثرا ف الّض> ۵-6 ۹۸۰ 


لالم ل أحيب التاس أن یرک أن يورا ۳-۱ ۱:۸ 

اوقد فنا الین ين لهم تن یه ۳ 1 

طول يلوا اهل الب الا بای هى اسن ٦‏ ۳۸۷ 
۱ ۱ سورة الروم 

کر ار ين نل وین بعد یذ فح اتی ۷-4 1۹ 

َد وجهک لان عنیناً فطرت انوہ ۳۰ ۲۳۸ 


رای حَفًا عتا تر لزني 3 ۰۷ ۳-۶2۱ 


فرعتا مب امه بذک بان لا ردا ۲٤‏ 1 


5 


جا یت ما وا يضمت لل سره ۲۷-۹ 
e‏ موس ر ضر و ع ےم 1 
7 که ۰و ۱۱ Ao‏ 
ورت نش اکرب یت 
موه سے ےر وو مر مر روےر او و مر ار رہ عط 
من امین رال صدفوا ما عهدوا الله عبد 7 0 
رل ان لهزش ین ال آلکتب من صَيَاصِیع ۲۱ 38 
سم ہے 2 ب سرک رتم ر کے کے 
سه آله ف ایت لوا من قبل ون تد اتد اللہ 
سم بر 
تہ ٦‏ ۳۹ 
سورة سباً 
00 
وقد ديرفو سکیم ن بن - 
ینت يت و یڈہ 7 7 
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رل این سفوا لن سکره تزا 8 
سورة فاطر 
لن کان ريد ال لله لمر يما ۱۰ VEY‏ 
اکا الا ومک > 8 وت 
سورة الصافات ' 
زر روط 2 
تفر تم تاره @ 4 1 0 
لوهذ کنا عل موس مروت 9© ۱۱۲-۶ ۱۷ 
ود سمت کیا این الین 9© که ۱۷۳-۷۱ 0 


مولس بأو مد سن © > ۸۸ ۳:۱ 


فآئمن رح الہ صَدْرُمٌ للاسالر که ف ٢‏ 

۱۳۱ o 4 أله‎ 

نم یع فيه لخر ادا هم قیام يترون 4 ۸ ۳۱۳ 
سورة غافر 

وتا اسر رسک راز منوا في الیو یاک 0۱ ۱۷۱ 
سورة فصلت 

لا ياي بل من بین يديه ولا بن علد 3 1۳ 
١‏ سورة الشوری 

ليس کته ی وهو امین ار ۱ ۳۲۵ 

یسمل بها لت لا مین بها ۱۸ ۱۹۰ 

تک لته را ی دمن ن 5 ۳ 
سورة ارف 

طون ینش عن یکرت نیش کی ۳ ٦‏ 

إن ہُو لا عبد متا عَكْهِ وَحعَلتَهُ مكلا 69 ۱۹۲ 

ون یلم لَسَاعَة لا مرک باه 1۱ ۱۹۸ 
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سورة محمد 
کیا یت اموا إن صروا أله یسرک وت اناگ © 4 


ارت تا ونا کک 
سورة الفتح 


هو لت أَرْسَلَ سور مى یبن له 
سورة النجم 


مد سول آله ون مع نیک که 
سورة القمر 


۳ 


وا بطق عن ال (2) که 


سورة الحشر 
مر آل أ لت كدرو ین ال الك 4 

سورة الصف 
مت لیا وْرَ أل ود که 
هو لت ارس سول اذى توبن لح 4 
کا لین تلا زا مر له 

سورة الجمعة 
هر الى بعت نی این رو عنم که 

سورة التغاین 


سورة التحریم 


۳۷ 


AJ 


۳۲٢ 


۲٢و١٢‎ 


۸و۹ 


YAY 


0۸۰۵۹ 
۳۷۹ 


o۲ 
۷۳ 


10 


۳۹۹ 


۳۹ 


۷۳ 


۳۳۵ 


Yo 


1 


۷۲ 


A1 


OAc ۰ 
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#ومكروا مكنا بر © که 


«قلا بظهر عل عبه لماک 


طرخ کرد کم 69 4 
اہی في عِبَدِى © 4 


ديدم قر نا © > 


۲ 


۳۲ 


Ye 


1۷-10 


۳۹ 


٦و٥‎ 


٢ 


۳۳ 


۱۳۰ 


5 


۳۳ 


خرص 


۳۷۳ 


دع می ا کر 


Ar 
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اتقوا النار ولو بشق تمرة ET‏ ا 
أشد الناس بلاء الأنبياء EN‏ و ای AE‏ 
اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان کیک 1 0 ہوا ری 
افترقت الیھود على إحدى وسبعين وطن وو وو و وو چیہ وو و اوہ سو 
الآن نغزوهم ولا يغزونا ايا ااا ااا E‏ 
الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام ا ا ا ۲۷۶ 
له أكبر أعطيت مفاتيح فارس سی ا ا 
الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن ز[ز ز [ز ز[ز ز ز 0 0 E‏ 
الهم اجعل في قلبي نورًا EE KEENE‏ 
اللهم بارك لنا في شامنا مھ یرب ا جح Sl‏ 1200 
له لولا أنت ما اهتدينا جا ا 00 A A‏ 
الذين يصلحون إذا فسد الناس ا ۳۴۳۹۹۳ 
آما إني أعلم ما الذي يمنعك اس دی رھ رھ ود جا مھا 0 ھما ات 17۳۴۷3 
أمتهوكون فیها يا ابن الخطاب 06 اا 
آمر رسول الله بلك أهل المدینة أن یهلوا اس ماس تو من جح تا 
آمتی أمة مرحومة سرد ا یھ مھت اا ساب ss‏ ب۴۶۸ 
آنا أعلم بدينك منك وو Rae‏ م و سای اا ا و رو 
آناس صالحون فی آناس سوء مو جوا ف سوام امس وی NOEs‏ 
الأنبياء إخوة لعلآت ہو اکس ور واه اف ا ۱ :1 
أنت منى بمنزلة هارون موقي سج ی لما چٹ سس و یی خسن اي ۹۳۹ 

۲۲۳ ٠ 
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أن رسول الله لله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة TOE‏ ی ۱۲۳۲ 
أهل البیت ها هنا ہجو تپ EERE‏ و كن 
أول جیش من أمتي یغزون البحر بے سی اسم بر ی و وم ی سی ۲ ۱۳ 
آول جیش من آمتي يغزون الروم سی ESE‏ سوک که وم ۹۳ھ ۶و"( 
أو غير ذلك تتنافسون حم لا ار مخت نے ا مات ضر رہ کا 
إذا تبايعتم بالعينة مل او ا كي الك وقوه 
إذا فتحت علیکم فارس والروم ساس SE‏ ل Ee‏ 
إذا فسد أهل الشام پوس للدت افا ويج امف رامسم ی ی 
إذا هلك کسری فلا کسری مو مک ی ی 0 
إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعتًا O eon dec OSES‏ 
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة bala‏ و وو ۳110000 
إنكم ستفتحون مصر سس کھ شی کے ما شی را تمالا ۱۳ 
إنكم محشورون رجالا وركبانًا 110 ASCE‏ 
إن الله تعالى قد آجار أمتي وس می مجر سا اا 
إن الله تعالى يقيّض في رأس کل مئة سنة ۰0000007 و ا 
إن الله زوى لي الأرض اا ۳۱۳٣۲۷٣٣٣٣٣ NTO‏ 
إن الله لا یج أمتى على ضلالة م مم سرب کا 1 
مت EE VO eae ee Ee a‏ 
إن الاسلام بدأ غريبًا ر گور شی گت س و AER O E‏ 
إن أهل الكتابين افترقوا 00 0 VES‏ 
إنما بشت لأتمم مكارم الاخلاق 0 موده نا مك 4+" ان 
الس الله هده مت عفر شف ف سج شو ا 
إن من ورائکم أيام الصبر 7 رك ٹکٹ و ل لاا 
إنه آدم جعد Sa‏ سا سس یرم سی سس ھھے RA‏ ہی و می امت فی تس وی شک مش میور TOCA‏ 
إن هذا الأمر لا ینقضی اب ا ا مسر ار رٹ e‏ رب EO‏ 
ل ا ا ا ا ل ا ہر 
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إنه مکتوب بین عينيه کافر OAS CR DEES‏ 

إنه يبدأ فيقول آنا نبي نے کے سر ہے اھ وس تد کرای کسی ھی 59 

إنه يمشي في الأرض اس رس امش جس الخ ب اوس سو AS‏ 

إني رأيت عمود الكتاب انتزع اجام پر بج موس سخ و ود a‏ ۳ 

إنى صلیت صلاة رغبة ورهبة چو وک TOA‏ 

إني قد حدثتکم عن الدجال 11 1 11[ [ ASS‏ سا راس وو VO‏ 

إني لأعرف أسماءهم مم اه مک امل الا 
حرف الباء 

بدأ الاسلام غريبًا eee‏ ۳۳۴۳۷۷۳۲ 

7 

باسم الله ان یکا ات سس مت رم ی مسر ی ۱ ۲ 

بسر هذه الأمة بالسّناء SEE A‏ ای 0 ساس رک ۴۶۹۸۳ 

بل ائتمروا بالمعروف ہیں و ات و مس کٹ 
حرف التاء 

تدور رحی الإسلام وی ا و E‏ ا ۷٤5‏ 

تغزون جزيرة العرب چوکووووور وو وو وس ری 

تقاتلکم البهود؛ فتسلطون علیهم ا نع [ [ ز ‏ وق ۲۱۷۶ 

تقتلك الفئة الباغية ممیت تہ ہت تی .ح2٦‏ 

تكون النبوة فيكم ما شاء ال اجا ی 
حرف الثاء 

ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك عو ب ا واد اجا اما اج لويس ام الام ۱۳۶ 
حرف الحاء 

حجابه النور ولو كشفه لاحرقت 1[ Eee‏ 
حرف الخاء 

الخلافة بعدي ثلائون سنة 00 امس کس دا کہ ٹہ مب ک۸ 

NOOSE SSS asa e e الخلافة ثلائون سنة‎ 

الخلافة من بعدي ثلائون ای سدم ممیت سوہ ایی عط ای وج AN a‏ 


خلافة النبوة ثلائون سنة 111011 0 


المستقبل تلاسلام بمنهج السلف الکرام 


زويت لي الأرض فأریت نک یہ E‏ ادو وا کور ما ای شوج عو اسار E‏ 


سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين م ماب کی هر 


ستجندون أجنادًا مجئدة ENG‏ وخ امي واب ROE‏ و وس پک 


ستخرج علیکم في آخر الزمان نار A‏ مأب ای ا اش و ای ام وحم در می و دهع 


ستفتح لکم مشارق الأرض و ےش O‏ 
سمعتم بمدينة جانب منها في البر RRA‏ 


علیکم بالشام سے E O‏ 


حرف الکاف 


كان أصحاب النبي و یتبادحون بالبطیخ اس 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبياء N‏ 
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض e‏ 
كذبوا الآن جاء القتال مم تحت 


كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم مب سوه شيا وا كوي ب 


۲١٢٠٢٢٢٢٢٢٠١٢ 


۳۹ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


حرف القاء 
فإنه من يعش منکم فسیری اختلاقًا ES eg aR‏ 
فبینما هو كذلك إذ بعث الله المسیح ا اک و ی ھا ل 
الفتن أربعة فتنة السراء ری ی ای ار یک ےت ۱۳ 
فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة Fras MEGS‏ 
فطوبى للغرباء وش یر سی و ار يع اھ وا رج ا وو و و تی 1:9۳ 
فوالذي نفسي بيده ليتمنّ الله هذا الأمر لت سم ا ہرز ال 
حرف اللام 
لكن البائس سعد بن خولة و وخ سی ع SATS‏ کس ۲ 
لتفتحن عصابة من المسلمین پھر مو Sesler aa‏ ۲۱۰۱ 
لتملان الأرض جورًا وظلمًا گے صا خی ا ELA‏ موہ تب VV‏ 
لقد تركتكم على مثل البيضاء کر وج لخ ا اسل وس کو سوس مین NE‏ 
لقيت ليلة أسري بي إبراهيم یڈ هو ای مواد باطخ جیا جال Sas‏ ۲۷۷۴ 
لم أفقه هذه من رسول الله ول EL‏ سس قا رص سس ہی یہ ۱۳۹ 
لن تغبروا الا یسیرًا سھگ ھی توبس سس الم ی ۷3۱ 
لن یجمع الله على هذه الامة سيفين ف کس ھت س۸۵۸7 
لو كنت عنده لاریتکم قبره ہہ ےمد اھ وه وا تسا TAG a‏ 
لو لم يبق من الدنيا إلا یوم SESE‏ هت او ل 
ليأتين على آمتي ما أتى على بني إسرائيل لسن واو ا نس ط۱۹۸ 
ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن 00001 Eo‏ ۳۹ 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار رمات لق وت Sea‏ ل كم 
لیس بيني وبینه نبي el‏ فوت نف RE‏ وگ ال و ل N‏ 
ليعودن كل إيمان إلى المدينة OV SS‏ 
لیقتلن ابن مریم الدجال مس مم 0 1 EDAR‏ 


المستقبل للاسلام بمتهج السلف الکرام ۳۷ 


ما آنا عليه اليوم وأصحابي I eS‏ 
ما صنعت فتنة منذ كانت الدنیا صغيرة ERE‏ 1 1 ا رش ۱۹۲ 
ما على ظهر الارض بيت حجر گے سا Ê SER‏ تت۸ 
ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع EOE e‏ و IO‏ 
مثل أمتي مثل المطر SSE SE‏ مع ۴۵۸۶۷ 
مدينة هرقل تفتح أولًا 1س سیر مکش مس شش اش ۱۳۱۳۲۱۳۵ 
مر على النبي و بجنازة ل رکا ترک سط مھ سے سر رو ۳۵ 
مروا بالمعروف وانھوا عن المنکر جاو جا مت نس تی اا :۱ ۱۲۲ 
الملائكة باسطو أجنحتها على الشام امس فہک دشا مات اھر تعت:۴۲۹۸ 
من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة ا اا 
من آدرك منكم عيسى بن مریم لبا تجن کسی لعف بر م ھی یل اشن و ۴۰۱۶۹ 
من أدركه منکم فلیقرثه مني السلام رم ف٦و‏ مکسوميْواكضشسمموشکہتی 517۷ 
منعت العراق درهمها وقفیزها Nese‏ زا تم کف ۰۶۲ ۲ 
المهدي من عترتي من ولد فاطمة مک تہ 0011 توس سم ۷۷( 
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة تاس لس حسم انت 
حرف النون 
نعم آلست من الركوسية دہ EREN‏ اس ری رر یمر ا ا ای ۷۸ھ۱۳۳ 
حرف الھاء 
هذا أعظم الناس شهادة کے سی ضس سی میم E EN‏ ا 
0 وی هک ۲ 
هل تدري ما حق الله علی العباد CO‏ . 
هل تنصرون إلا بضعفاتکم NV ee AN EEE esed Se‏ 
هلك کسری ثم لا یکون کسری و( 
هم ما كان على مثل ما آنا عليه کر ا 
هم النزاع من القبائل 0 0000 پر 


هم یومئذ قلیل ایا مب ا ای سر کک را A‏ کی اکا ا ہی رب ا 


۳9۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الگرام 


هنالك الزلازل والفتن پیا ا ا ا ی ا اہ ۲۹۹ 
حرف الواو 
والذي نفسي بيده ليعودن الامر 0[ ز[ ز ز ‏ 0 سس EV‏ 
والذي نفسي بيده ليهلن ابن مریم Saed‏ ۳۰۱۳۵۰۲۸ 
والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فيكم مو كذ و و ع NAV‏ 
واللّه ليتمن الله هذا الامر ا ی سم" 
واللّه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة وس سا یس رھت ۱۹۳ 
وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده A‏ ل م ا یت تا 
وجبت وجبت وجبت و A‏ دم فك شش لمق ا ا سیل سک OV‏ 
وعدنا رسول الله بها غزوة الهند ا ا ا م تی E‏ 
وقّت رسول الله يكل لاهل المدينة 11 00011 ا مس ۱۳۵ 
20 ولا وبر ۰ 0000108888111 Era‏ 
ويجيء النبي يوم القيامة eS ERASER‏ :۳۵9 
ويهلك في زمانه TET‏ مج و فسوی شا 87 
حرف اللام آلف 
لا تتخذوا الضيعة فترغبوا م من دنت كز 
لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین 39 ھپ نان 11۷:117:۸۳)ء۳٣۳۰‏ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون o‏ ل ل لي شن 
لا تزال من أمتي أمة قائمة ا تمس ی ام ای RR‏ 1۹ 
لا تغبرون الا قلیلا رر حا یک E‏ 
لا تغبرون الا يسيرًا مر کٹ الا مس ی و و ا ۷ ۷ 
لا تقوم الساعة حتى تعود آرض العرب SEAS‏ ۴۹۶۷۲۸ 
لا تقوم الساعة حتی یتحوّل خيار أهل العراق مو سی یھ تھی ESE‏ 
لا تقوم الساعة حتی یقاتل المسلمون الیھود SS‏ ۲۱۷۲۷۶ 
لا تقوم الساعةحتی یکثر فیکم سی سس سر مس او ا ۱۲۰ 
لا تقوم الساعة حتی ینزل الروم بالاعماق a‏ ۶۹ھ وت وی 


لا تلبٹون الا قليلا رد اھ نے ا ا ا ری ج۸9 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳:۹ 


لا تلبثون إلا یسیرا ملح الوا موھد ریا اوه ہر اھ ساد AYE SLRS‏ 
لا يأتي علیکم زمان إلا والذي بعدہ شر منه ۰ ہبہ ار ی ۶ 191 روش 
لا یبقی شيء من الأرض إلا وطئه حم قبا مر اسم حرق لوو وا 2 
لا یبقی على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر Aa‏ اه 
لا يخرج الدجال حتی تنزل الروم بالأعماق رک کیم eS‏ ۲۶۷ 
لا يدخل هذا بيت قوم إلا آدخله الله الذل بک تروس تہ تی ے۷۵ 
لا یذھب اللیل والنهار حتی تعبد اللات اع ال سد اسه هو ہی ۴۱۳۷۱۷۸ 
لا یزال أمر الناس ماضيًا الاب ی ی و تما مہ جع ج ھت موم تا می ۷۹ 
لا يزال الدین قائمًا حتى تقوم الساعة کی ہد کر ا بر و شی ا 
لا یزال من أمتي أمة قائمة مت ما مس سس 1 نمی NIA‏ 
لا يزال ناس من آمتي ظاهرین a e‏ لد یھو ۱۱۲ 
لا يغزوكم بعدها أبدًا جج ٹم N‏ مم اھ اھ ہت ۱ 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه میس سس ری ای سی ھا est AMES‏ 
حرف الياء 
يا ابن حواله كيف تصنع حجن عساو ب توم سل با اھ المح ا ا مج ا 
يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة ess‏ سوا ماس اھ ا کس کا کا 
يا عدي أسلم تسلم کی E O‏ ا اتا اتا 
يا عدي هل رأيت الحيرة :11 ااا 
يا علي أنت خليفتي سس ی ما گر مس سا سڈ شی شود CO‏ 
يا مسلم یا عبد الله 5 0 0 و10 CERN‏ 
یا معاذ SR‏ ارس سم ضس ےک NIE‏ 
يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون الما نیاوی احا می تر اس ل ۷۷۷ 
يجيء نوح وأمته فيقول الله ساس سی ااا ماماو سی وت 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله لاد مشش اس اج مہ ہیی ۲( 
یخرج الدجال في آمتي مم گت ی وی که ور 0 
یخرج الدجال فیتوجه قبله رجل رش ی MO‏ 


یخرج في زمان اختلاف من الناس SEA E OSS,‏ 


۳۹۰ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الگرام 
یخرج المهدي في آخر أمتي 6 ری سن مہ تمس تم مس ۱۷۷ 
یستخرج كنز الكعبة ثلاثة 9  90۶‏ ش22 
يسّرا ولا تعسّرا هه و متا لا ل 
یفتح الیمن فيأتي قوم يبسون ار CT‏ سی ۱۳۰۱۰ 
يفتح اليمن فيأتي من المدينة a ea‏ ا لو اا ا 
يفتح اليمن قوم يبسون 00 ا ۳۳٣‏ 
يكون اختلاف عند موت خليفة ادوس طن ين ند موادا کس ا WAN‏ 
یکون خليفة من خلفائکم یه ری و یی سس EAS‏ 
يكون في آخر أمتي خليفة لدم عا قن لس قن الو ۳۰۲۷:۱۸۱۱ 
یکون في آخر الزمان خلیفة ری سا رر کسی رھ سس ی ۱۷۷۱۳۹ 
يكون في آخر هذه الأمة بعث و ویو یہو سو ےو کے ےھ یی 
یمکٹ المهاجر بمكة بعد قضاء نسکه کے نت کا ا اتد تر لد تہ 
يهل آهل المدينة من ذي الحليفة تو و یہی A Oh‏ وہ ۴۹۷ا 
يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز 9097 اام ل ب ل 
يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب OAT SS ed‏ 
یوم الملحمة الکبری فسطاط المسلمین 909 ےو و 
ينزل عیسی بن مریم عند المنارة البيضاء امب سا ےھ ہا قح تہ کہ ۲۱۲ 
ينزل فيكم ابن مریم حکمّا عدلا ٌوٗ می سج سیب 00000 
٭ ۴× نا 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


_ سے كي ںی 


آبي بن کعب 

نووا مہ یچ رکانوا شهداء علی الناس 9ص ك0" MN‏ 

لما قدم رسول الله و وأصحابه المدينة حم مسا هک ین 
آحمد بن حنبل 

إن لم یکونوا أصحاب الحديث رھ سڈ ھی سیت اس عم ی ود سا 

سبحان الله الدماء . . . الدماء جو سار ا ساس گا راہ مہ ھت 

كان عمر بن عبد العزیز على رأس المئة SES‏ کی اه وی 
أحمد بن سنان 

هم أهل العلم وأصحاب الآثار سج به ورد اموس نبو رت کی تور مم 
أسلم أبو عمران 

غزونا من المدینة نرید القسطنطینیة سھ ہی میس من 
البراء بن عازب 

آمرنا رسول الله كلل بحفر الخندق سس من تھسا سس کت دماح 

لما كان یوم الأحزاب 9 حیلم ساسا اور سے 
جابر بن عبد الله 

أن عمر بن الخطاب أتى النبي 5 بکتاب کر کی شی سس ہر کہ 

يوشك أهل العراق أن لا یجبی ار رض ہے LE‏ ساط 
الحارث بن لقیط 

کان الرجل منا تنتج فرسه فاس ند ھنتاات سو سنمدسممت 
حذيفة بن الیمان 

ذه النفاق رکم شس می مس نتر ہے EE‏ سای رس اس سی EE‏ 
الحسن البصري 

المؤمن في الدنيا كالغريب A‏ 


يا أيها الناس إنه واللّه ما سلط الحجاج عليكم إلا عقوبة 


۳٦1 


۳۹۲ المستقبل للاسلام بمنهیج السلف الکرام 


خالد بن عرفطة 
أن عمر بلغه أن رجلا كتب كتاب دانیال بج ےھ a‏ 
آمسك خلافة أبي بكر له سنتین ہنی ساوج ہی 
سلمان الفارسی 
أما ب فاق الا رق الق ین ا ہت 
سليمان بن علي الربعي 
لما كانت الفتنة فتنة ابن الاشعث لبسو در A‏ 
شرحبیل بن مسلم عن آبیه 
بلغنا أنه لن تقوم الساعة حتی یخرج أهل العراق ( 
الضحاك 
ذلك عند خروج عيسى ال نی ا ری یک رک کے 
ذلك عند نزول عیسی بن مریم TEYE‏ ا ہہ 
هذه الاية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر رھ اس جم و 
يريدون أن يهلك محمد وأصحابہ AA‏ ا سے 
عبد الله بن سلام 
إن سمعت بالدجال قد خرج as‏ الم سس نے 
إن الملائكة لم تزل محيطة بمدینتکم EO‏ 


عبد الله بن عباس 
قوله : امتا عدوت لا شرك فى شیا چ٭: لا يخافون أحدًا غيري 


2 


يريد البهود والنصاری أن يلزموا التوحید ا ےی ات 


إن الرجل إذا عمل مع عماله جس رت یعس اس 
أيعمل عمالك؟ كي اللج ندا« اموجه تود عرب ا 


بینما نحن حول رسول الله هة نکتب إذا سئل أي المدينتين 500 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۰۳ 


0 
عبد الله بن المبارك 


هم عندي أصحاب الحديث es‏ الم ون ا ماسم ای ظا یی اٹ ہی ۱۱۷۵۲ 
عبد الله بن مسعود 

إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة ی ہہ ات 

إن الساعة لا تقوم حتی لا یقسم میراث دی Sl‏ ل حا 

صلوا في بیوتکم اش ا وک شر سد ات 

عدو یجمعون لأهل ا لاسلام بعد بل رقو وه ست ی اسم ادا و هس شیر کا 

لا يأتي علیکم زمان إلا وهو أشر یھ سے سم AS NER‏ 

یوشك آن تطلبوا فراتکم هذه کے رد بت N‏ 

عبد الرحمن بن سلمان 

سيأتي ملك من ملوك العجم او ا ل EVE O RS‏ 
علي بن أبي طالب 

فلا تسبوا أهل الشام رس جنگ جا ماو با ای نب ای ۴۸۲۰۷۰ 

یا أشباه الرجال ولا رجال SEES‏ رنہ ی سک رم ای ۲ 
علي بن الحسین 

هم والله شیعتنا ہرم رس سر یلد کین سی سس اث سط AlS‏ 
۱ علي بن المديني 

لأهلك الناس المعتزلة 0 VEE‏ 

هم أصحاب الحديث ESEN‏ 1108 
عمر بن الخطاب 

أعزم عليك لتغرسنها ہے O O‏ 

أقصص أحسن من کتاب الله ا ےج فشتٗ ل 

أن أصلحوا ما رزقکم الله 9010ی یی و" 

ما يمنعك أن تغرس أرضك DEE‏ ےی و ری مک گر جا 
عمر بن عبد العزيز 

إذا رأیتم قومًا يتناجون في دينهم 7 1 1 1 نس و جس سر اریہ دالس DA E‏ 


انظر ما كان من حديث رسول اللہ پل فاكتبه re‏ و من و 


۳۹ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام 


لا بد للناس من تنفیس DESE ES ES‏ ااا سر کی رود 
عمرو بن دینار 
دخل عمرو بن العاص فی حائط له SRS‏ 
أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر کو رو بر کش 
مالك بن يخامر 
سمعت معادًا یقول : وهم بالشام EE‏ 
مجاهد 
إذا نزل عيسى لم يكن في الارض دين إلا الإسلام 5-5 
وت وا لا رتا رت عرق مه 
ذلك إذ نزل عیسی لم يكن في الارض 


قول الله : « اھر عل لن لب تلك أمة محمد پل 


كفى به شهيدًا أن محمدًا رسوله SES‏ بر ود اوت او کو و و E‏ 
مكحول 
لیتمخرنٌ الروم الشام أربعين و موم قا فده زر اماه تاراق 
هشام بن حسان 
آحصوا ما قتل الحجاج صبرا 820 
يسير بن جابر 
ھاجت ریح حمراء یر مر انس سی یو ا صا 
الکنی 
إنما تأولون هذه الآية هکذا جا ےہ سس 
انو ذن 
أيهما أفضل آمسجد رسول اللہ يكل 070م" 


آبو عبيدة بن حذيفة 


حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه دا ای و ا ا ا و نول اج 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳۹۵ 


آبو العالية 
كان النبي یل واصحابه بمكة 0 ا ا ا ا ا ا دس یں 
مكث رسول الله يل بمكة عشر سنين سوا ولاسی 7 ہس متا مس شر ۸۴ 
مكث النبى لله بمكة بعد الوحى اوسا چس اتا سس ا ۱۸۷ 
مكث النبي کل عشر سنين خن و SS‏ م ا ا سس ل ري VO‏ 
أبو هريرة 
ذلك عند خروج عیسی 4# دمرس مھ نس ربا کو و لاہ سد حم O‏ 
من یت بخروج عیسی St as‏ 
هذا وعد من الله SRS‏ سای سس مت eas AKERS‏ 
واقرأوا إن شنتم (وإن من أهل الکتاب . . .) ای ل سد سی سے VE‏ 
وذلك عند نزول عیسی بن مریم مس موق دا مل و ی رم سم اھ سوہ 4٥٢‏ 


رخ 
چکے وی ہے 


۳۹۹ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام 


أبى الله الا أن أكون لھا ابنا ۰.000000007 
بها الحوادث حتى أصبحت طرفا شحوم ا جو مطح مویہ و مم د ۱۳۶ 
وهامة همته في الثريا ہی حم سکم امھ کس سکس برا شس ES‏ 
حرف الباء 
أتدري على من أسأت الأدب می سس سا ہو سک و سج اه OVS REG‏ 
فموصول بها الفرج القريب ا 00 TOR‏ 
كأنك لم ترض لي ما وهب کا ی را ارک سس OV‏ 
وأرست في آماکنها الخطوب نر ہے سن OT O‏ 
وضاق لما به في الصدر الرحیب سای سرت اج رس ساسا تاور ےھ سرت ۳۲۳ 
ولا أغنى بحلیلته الاریب 9ص : 
ولکن من تنأين عنه غريب EEN EOE ALA‏ 
وهذا الذي نعنیه لیس يغيب اص مہہ عه ساس خی اص ول٥‏ مگد ا جا سیر مہ ٢۸‏ 
یمن به الطیف المستجیب ا تم تن نے ی 
حرف الجیم 
ذرعًا وعند الله منها المخرج دنت ی و VES‏ 
فرجت وكنت أظنها لا تفرج کے ایک 1 1 1 1 1 1 1 1[ AA E‏ 
قد آذن ليلك بالبلج من ی سم مس مت 10[ 100111101111311( 
وليس الكريم المحض مثل الممزج ذه بجی ESE‏ ا ت٤‏ 
حرف الراء 
آم السحر منها في البيان والثغر جس کی ا هب ا نین |[ ON‏ 
فإذا أصيب بدینه لم يشعر OSE‏ کی کک رن ۱۲ 


في صورة الرجل السميع المبصر 07 r‏ 
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا e‏ ب ال ب دم ا يک 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳۹۷ 


مراض وألفاظ تنعم بالسحر سی هرهش مین و ی وم OT‏ 
وبنو حنیفة كلهم خيار ون ور ا می سی سک نشم سس لم یہ ارہ ۲9۹۷ 
حرف اللام 
فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل ہو الخو سوا لع فی بجی ۲۷۹۷۷۷۶ 
فما نحن ندري أي يوميه أفضل وا ی ای یکی و ۴۵۷ 
لم تحافظ عليه مثل الرجال ARSENE AES‏ یھی سو ۲۶ 
لو کان في هذه الجموع رجال ڈدساگ اھ ناکما اہی [ 0001 
وما منهما الا آغر محجل OVS‏ 


رقن 
چے رور و یویب 


co‏ هو ے ماج 


۳۹۸ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 
الاتحاد السوفیتی ممع e‏ ا ا اس ہہ 
أراضى الكفرة . الکفار دہ یشیب شض سناس کی یمیس ہر ٦٤‏ ۸۸۷ 
الأردن یش OE E SS ASS e‏ 
آرض الشام 0و0" 
آرض العرب تام ھٹا سا سمٹھااسگکو امس یش ۳۷۲۲۷۸۱۷4 
أرض المسلمين NE‏ ا و ا ا 
أرض المشركين ع للد اام الف لس وو مخ ا اي دارا مو ہو اک۷9 
أرض فلسطين ط 7 س حا 
الأرض المقدسة تد ا NOL A‏ 
أرض مصر م م 
أرض مكة اس یوسترمومعصفی گی ققد د واس لمكي تد سريت قبن 41 
أرض الميعاد SRA‏ خم نشوا جد هه هک سو لفقو ۲۹۷۹ 
أرض الهند Aes‏ امیا اه ور اا 
أرض الیمن یا طس تسم لاس ار سا مکی اک ا ۱۷۱۷ 
إسرائيل افو یس ئا ساشم اھ میس موی ای ۴۸۳۰۲۷۹۷۵۸ 
اسطنبول سے ب e ES‏ سو ھی و سس ووم ا 
آسیا الصغری و بت موی نو مھ 1[ ااا 
أطراف الشام E‏ اس و لسو VA‏ 
إفريقيا اب 11151 OS‏ 
افناستون هک ہکم ناتصووموی UE‏ نش انح سا ماق و VAR‏ 
الأقصى e as‏ و وه او موه تی ۸۸24 
إقليم فارس كفب SAR‏ و وبا د VA e‏ 
ألمانيا ا ان سب جا مجرلا فقي وناج ند سوط تام ةب مسي ۲۵۰۱۲ 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۹۹ 


الأندلس SSRs‏ وه جو مدر و و مور اخرلا 
أندوئيسيا چرم اا از سس 0 TANIA‏ 
الأهواز وب مس 11 کر VALS‏ 
أورشليم نا اف گا عا املس و ا د VA‏ 
أوريا م ا اه ولت تو تي وم ۲۹۶۷۷۵۶۷58۷۲۱۷ 
إيطاليا TASE‏ ال مطامط ال ون aa‏ دس سکم ۳۹۱۳۴ 
أيلة سم دہ متس اط و ھا سی سای نہ ۱ ۱۲ 
ارش دس می جب اجو أن مہ سوه دفن مد ستر او سای Cera‏ باو 
البحرالمحیط ا ا ا ا ا مین 
البحرين ار ا ا ا ا ا ا سوک TED‏ ۹ ۱۱ 
بحيرة طبريا م حسم اھر ای NY‏ 
بريطانيا حا اب مہ ہد ل م ا ا د 
بصرى موب "اوقرس جمد هزم ی امع و ني نوات اسم وو سي ع ع امم ۱۷۱ 
بلاد الإسلام ہر الال اا نو توج اس روہشم می ابرط ای مات مم کسی ہک تا VEN‏ 
بلاد الأندلس سک مک ےد OD‏ رج مس ۱۱ 
بلاد الشام = الشامية gesa‏ ماس تی شس تہ ۱۶ ۲۴۹۱:۷۸۶۷ 
بلاد الصين اسم ممأ لمان امامو كوبا ھی مس سےسس یی ہف ہمت ۷۸ 
بلاد العجم تی ام کا سر یف رم ری ہیں سے CLE LE‏ 
بلاد العرب = البلاد العربية | لاسلامية EOCENE ele a‏ 
بلاد الغرب ای ات ان تحت یر سای ا اده قد یی کرٹ NTO‏ 
بلاد القیران رر جنیر لام سو ماش کر کس اض ۱۳۱ 
بلاد الكفر ع مل وا یہ کس ا ا اا ھتاس ہ7 ۹۴۷ 
البلاد المحمدية سای گا ایی گکد ‏ |[ |[ ا ۱۱۸۱ 
بلاد المسلمين ا ا ا من ۳۹۸ 
بلاد المغرب سو ا ET‏ ا ا می ا یکس ا 
بلاد الهند وس سس یی ال عم رس كي السو مقت سی ہی اش ظمی اب سوم ۱۱۳۵ 

۷۸ : 


۳۷۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


بلاد سبتة ور کا نا ات سور مکی ای ار میم سر سا و يو ارا 
بلاد فلسطین ع سكي و 
بلاد مصر ام ارب لطبا ب SS‏ ا و نے O‏ ا ا می جج سر رب VA‏ 
البلد الأمين کے شش سم اٹم ای یھر اھ مادہ مس ھی مم مر را 
بيت إسرائيل وھ تا کیااک کو نا مر سم کی کیک رس .+9 
البیت الأبیض 0 ا 
بيت المقدس معدي NaS‏ ہت لو ۴۹۹۷۷۳ 
بيت كسرى ORO‏ د 000101020212 مر وا کر ااا 
بيوت الله سرت مت نت یضام ھک تح ا کت 
الجامعة الإسلامية سای ٹا چس ات یرگ گر و ی هه ۱۲۲ 
جبال الروم کرد گت ی ی ا OR‏ 
جبل الخمر ٹسل سی سے ماس مس سس رای و سی ۴۲۷ 
جبل بیت المقدس وب می سم رما بسانت Ine O‏ 
الجحفة چو چو چو چھھوو و وڑ سو سو E‏ سو N‏ وی 
الجزائر مگیب اس اہ بو سس مہات ہر ۲۳۵۱۱ 
الجزيرة العربية = جزيرة العرب سا ےت ۹۱۰۷۹۷؛ ۲۸٦۰۱۱۳۷‏ 
جمهورية اليونان او عم ستوب ل ان یس ساو ام SE‏ ممم RE‏ ا 0 
حصون الصهاينة تا مض و E EO‏ | 
حضرموت SSE AE:‏ ۲۹۸۸۵۷۷۴ 
حلب ح دس تھا تم EE E O O‏ 
حماة EE O RR‏ ہہ ہو خی 
حمص پا ے کس م ل ل ۱۳۱ 
الحيرة ہس شا ی سای معاي موی جم اه ۱۳۴۸۱۶۹۱۷ 
خراسان وی یس ھی سے سس سو وص املس رجہ تی ۳۷۵:۱۷۸ 
الخلیل ہد سس ای کھت کا مت ھت بی اس سی نت رم کرنہہ VAC‏ 
الخندق سس سا سر 1 د01 مینست( 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام ۳۷۱ 


دابق مام ل عا سک میٹ لص اما جم باتو TEN eae AA nae‏ 
دار كفر و EE‏ ممالل قر مجان بنرا Nee SEAS Sasa‏ 
دمشق یی ۰چر نی تھا نب یک نے ۲۹۱۷۷۸۷۷۷۵ء۰ ۳۰۲ وما ا 
دول الترك لت یج سان تی ات مہ سی مض ری سا ا ری ار و ای جا 
درل آوروبة رح ما شس دا سے میں مر 111 ا E‏ 
دول ديمقراطية کاو می لت ههد مر و رم یی سی کر ا 
دولة إسرائیل جو میں وس تچ اس ھی ات سناس رھت سن شب امب رض ۱۸۵ 
دولة الاسلام = الدولة الإسلامية لمان الا Ses‏ ری 84۸ ۱:٤3:10‏ 
الدولة الإنجليزية ھی ولچ یھی تع یم کی SAR TA‏ کب 35۸ 
دولة الصهاينة 0000س مود نوکس یٹ سر جس یا موی كا امک 9۱ ۲۱ 
الدولة العادلة ہیف سرت تسا امارح سو جامس مم ریچ سس سم می ہی ۴۹۷ 
الدولة العثمانیة و سی کی سے ھا ا ارک و وس و و ریس ای ا و را ا 
دولة العرب وھ سی سن یس یک و ھت رٹ ا اب کیو اس و اس ور می ا 
الدولة القيصرية Ss‏ کا ہر و بد ا ای ا می مر TASER‏ 
الدولة الكسروية م ا سی سس سے ا لم ا ھن EN SEE‏ 
دولة المسخ نايا یی ساس ال وس سي الو ا VOU e BERE‏ ام ا 
الدول المسیحیة VANESSA eske‏ 
دولة الیهود RSA‏ ی sen‏ ۲۵۵ ۲۱۷۷۰۵۱۵۰۸۱۸۲ 
ديار الإسلام مدو وگ تب وم ی و و EAs Es‏ 
دیار المسلمین کے یہ عو م سا که موا ۴95 
دیار مصر سا ی ہا ری رس شاو ہس ای صى سنج میک DEN SD‏ ا ا 
ذات عرق مر یلوم مجني سکم ول مار ہے EE‏ سے ارم ا لياه یکر >تعالتمہ ی۹۹8۲ 
ذو الحليفة ای کی ا او یت ا سج ا نی مم زا می ای سوہ نو یش ری ا ا 
الرباط روا و سيك ا Ge ASO‏ و کاس مر رمتس ساو ا اس ا ا 
رحبة مالك فی کے سک جام اش ری می سای لس یتب ماو TNS‏ 
روسيا انون كفده کسی سمل ارد راج متسيس و درو 6 اا مرو و ا ل ۲۲۴۹ 


YY‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام 


روما کت من تی ON OG O‏ ض6ت 
تفت وف ار ہے ارم مر سر ران ا EIA‏ 
ساحل حمص a‏ ی سس کت 
سورية = سوريا سس جو رسس مد سر مساک سس سس بے ۴۲۹۳۲۱۱۹۸۹٢‏ 
السومتات و سس سا سو مر وا ا ےس۲۳۶۵۶ 
الشام نے ٦۷ ۱۴۱٢‏ ۱۳۱۹ء ۲۹٦٢٢٠٢٢٣٢٢٣ ٣٢٢ ٠٤٢٢ ۱۳٣‏ 
الشرق الاسلامي لوس ماس اس یرمس شی ہاووہی :۲۷۸۶۸۶ 
الشرق الأوسط ہے رم ہر مد ی ی ذا 
شرق دمشق کی SSS RES‏ ود 1 1 1 کی ای ا 
الشرق کم مق رو و ی ا 
شمال إسرائیل a‏ و او کی ANS‏ 
تر na eS‏ ااا 
الصفا سس ھا سم کہ سے [ 1 ااا 
صنعاء را O‏ ور و ار SO‏ ا ا ل جج تن ۸9:۴۰۴ 
الصین الشعبية کم س سے ون ھا ی کی ی او 1 ۲۹۶۰۶۷۰ 
الطائف 00010212111 سام می ام امت کر اتکی ناک 
طرابلس الشام-طرابلس ری می ےس نر ضر کس رت سم ہا ہے ا۲۹ 
الطور E‏ سرت ا ا سم ی ی ی TINEA‏ 
طور سینین داسو نب ی ود می ار ام ساسك ی مر روت ی ۱۳ ۲ 
العالم الاسلامي ی الك 
العالم الشرقي الاسلامي د11 ہت ےک ہا ٹر ۵ 1 ۱۳۵ 
العالم العربي می مم رسس سا وا سس نام مس سرت ۳ ۲۸۰۶۱۲۷۷ 
العالم الغربي ا ے یلت ۲۸۷۰۱۲۷۷۳۲۹۷۹ 
العالم المستقل 6ص۸۶09 
العالم المعاصر سد سرت می امس مک ای سا پٹ ہہ ۲۳۰۷۷۷۴ 
العراق ۳۰٣۲۷۰۵۸۷۱۷۵۰۷۳۹ at saadet‏ 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۷۳ 


عکا ses‏ ی رادم ماه الوه ای وی تم FIN ESS‏ 
عمان البلقاء 001صص ا م 
العواصم الکبری اتن سو ل بے نوناق وس مم نہ رن أن بی میں فک مر شی SER‏ ۱۷9 
الغرب المسیحی سحا اسل وجوه ووو و ی سے موی ا VA‏ 
الغوطة 07م ا 1 یس6۷ 
فارس ا ا ااال و ا 
فج الروحاء بف کس یس مس هه ی ممم ارت ۴۱۹۷۷۶۷۸ 
فرنسا نی ٹا سے سید سو سیت یت سی سی سر کا 
فلسطین مع هگ دم هه و وس میب موی کی ۱۹۲۰) ۲۲۹۰۲۷۲۹ ۸٣٢ء۹٦۲‏ 
القارة الافريقية iS‏ ین بر ۲۸۵ 
قبرص جن مس A‏ ی ...۷۸۳.3 
القدس وک مات سی می سی ای ای نا e‏ وه وما ۲۸۷۱۷۸ 
قرن سم ا ما ہے RE O‏ اا 
القری المحصنة ےگس تھی اراس 1 1[ بت ٢۳۷‏ 
القسطنطینیة ٦7ب>بپ>-پ-ب-+>-+-پ-پ+پ+پ-پ-وپبی->بدبفپکجٌ   '‏ ّ یور در بر دخ درم یوب ی 
قلاع الصهاينة ہے EG‏ گی کے اٹ ہہ تج سط 
قتسرین ورکیم ین ساس و a‏ یی و و کیک ئل ور رها وس وس شم ری ۲۹۳ 
الکرة الارضية کی متسو ھت دا یه موی هو اک و CES‏ 
الکعبة المشرفة ف وھ حصووچھ>ھتمس سک ءٰکعجم تک کو می ل 
الكنيسة البابوية ار سی تیا رهش وگو مس سس AAS‏ 
الکوفة مم ا اه ی سس EVA‏ 
اللد eae‏ سی شس کی لما ا ل 
لندن کی رای وی وک ی وسو ادا TEEN Se OATES‏ 
متاحف التاریخ IESE RES Da‏ 
متحف اللوفر PY‏ اسم سس ا 2 
مجلس الدفاع السوفيتي کس تر انماس اھر و NA oa‏ 


E Dae SESS ORES مجلس الفتن‎ 


نیس المستقبل لاسلام بمنهج السلف الکرام 


مدائن العراق سو امس تعاس کی ا متس سای کر و ام ہو ۷۸ 
المدائن امیر اس اس O‏ را جم رس ینمی ی هه اک هت ۲۱۲ 
المدن الفلسطینیة مہ اموس وله امس یت اکسا ی 
المدينة النبوية تا بت بت نت ۱۳۱۲۱۰۷۱۲۷۹۰۲۷۷ ۱۳۷ ۱۸۷ 
مديئة حلب دح ور وه پر و االو اين عم هریگ مد قور eS‏ ل الو نصا کی ۲ ۳ 
مدينة قلقيلية AA‏ ا SNR‏ 
مدينة قيصر aA SRSA SA‏ سرض 
مدينة هرقل AEE a e‏ وہہ ای EAN‏ 
مراکش 1 امن اہنت ۲۸۹ 
المستوطنات SES‏ ا نے ئک جال 7 ا ای ۱( 
المسجد الاقصی جوم وہ رضم ہیر سر اس رت ۰۲۳۲۲۰۲۱۹۵ ۲۹۵ 
المسجد الحرام یڑ جه مسي وا سو وميم وام ل اومس و ۲۹۵۹۸۲۴۷۸ 
المسجد النبوي 
مشارق الأرض یعس NA RR E RRR‏ 
مصر sss‏ ل ل ۱۱ ۲۹۱ 
معان ی و رو و مھ تر می اہ ا 
المعسکر الشرقی الشيوعي سو ی گر مگ ل ا رس NOS‏ 
المغرب 8 00000 ا ۷ ۴۹۸۷۶۷3۱۸۷۸۸۷ 
مقر البابوية کا یتہر را وس CESSES‏ ای سوس NALE‏ 
مكة المکرمة اہ a‏ ری ۰۸۱۹۹۵۱ ۲۹۲۱۸۷ 
الممالك | لاسلامية کن مسا سد EE‏ امم دب ۱۲/۱ 
الممالك الشرقیة ماس ملس ره 
المنارة الییضاء و که pê‏ گس و اش وا یع یپ می نی Eee‏ 
منبر الھیکل میس سر کی ما اسيم رہ رم وم ی ی میس ۸۸ا 
منطقة الشرق الاوسط کو ل E N DOR‏ 
منطقة الطور کرک یر سس ما انا ااي A‏ ا ورن E‏ ۱۱ 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 

مهرجان العالم الاسلامي وی مسر کش مت 
مهيعة 7 رہ سو تی E‏ ره 
الموصل نے اس سی ا ی ارم و که 
نجد ري ومس امه فيرف امسو يج ال 
الھند ےش لد دم دا کا ےت 
هيئة اللمم ل ا O‏ 
الھیکل ڈوک نت ل تد 
وزارة الخارجية الأمريكية ےن ھت 
وزارة الخارجية الفرنسية اہ ا می سم نے نی 
وکالات الانباء A SLES‏ 
الولایات المتحدة الأمريكية وت ٹک انشات 
الیابان 991900999 909 و" 
یلملم 17 سی جس رھ نٹ 
الیمن چس امس ھی 


امہ ضس دی :۲ ۲۴۲۹۲۷۴ 


۸۷+۰۰۸۵ 


YAV <1۲ 


جی هري صلی 
سکس ديت روعي 


۳۷۹ المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام 
إبراهيم بن آبي عبلة لس ضس ها ار ره Ee‏ رہ ۱۳۱۷ 
إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ا ا ا د ا ا ری 
آزهر بن عبد الله موس را سم لا ید اس رس سیسات 
البراء الخنوي م مار م لمکم الم دا ی متا ھت ۱۳۶ 
حبیب بن سالم سی قود ا مرق مر کرت جا ماف روي لان لوول ھی سام سض سا سرب 5۴ا 
حزور -أبو غالب- 0ی۳۰ ا 
الحسن البصري اه لطر ا و mask‏ جوا اس موس aoe ES‏ ۸ 
حماد بن زيد خا لمجم اسه ان ماب کت تا نسدد مو وو ع ا ۲( 
جبر بن عبيدة وص EASE‏ سوا فس وو NTE‏ 
داود بن إبراهيم SE‏ ال :2 ,. 
سعيد بن آبی یوب SAS‏ ایت نا مھت ی ت8۸ ۱۵ 
دم وان موی شی مور کی سی رو و یا N SA‏ 11 
عباد بن يوسف NT‏ لوا وف تھرے ار راگ ای اک ۱۱۳۱9۰ 
عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني ل ب ا ی ھ7 
عتبة بن غزوان ام یممس مساك میس نل نی لخو سای اوراس سم و لا 
علي بن زید بن جدعان سو و نتر یسیک ۱ ۱۳ 
عمر بن محمود (أبو قتادة) توف ری ی رسس مھا سسجت ل اتا 
محمد بن عمرو یتو مھ کر یہ سای کم اکم و الصو ماشہ ای ا گنا 
محمود بن سبکتکین ساس ینہ جع عوسی اھ NTO nee‏ 
يحيى بن أيوب ی نجرس اس ھی سم کر اکا 
الأبناء 
ابن وهب ی LEASE‏ او ES LESNAR ESS‏ کر 6 سی کا ری ٦897‏ 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۷۷ 


الألقاب 
البوصيري ںی O LED SD O ES O‏ 
الجريري N E E‏ 0 
المهدي لص اسر چس اشک مغ می ا ری دا سی ید ی ہر VE‏ 
الشخصیات الأجنبية 
ابن غرریون فلس ھا سے سے AEs AO‏ 
آرنولد توینی کرس ا نم ری شس با سنہ وس ھی ران TES‏ 
اقا 900 اع" 
أشعيا بومان سو مھ نید ےھ تر مکی AO ERG‏ 
ا ll E‏ 
البر مشادر msl‏ ا VACE ees‏ 
نا شو وا هی N Eade RD‏ 
البير شادور ا LSS‏ 
تشارلز یش سس ا ETLES‏ مامت ۱۸۲ 
جوستاف SA Srl‏ ہی ۴۲٢۲۹٢‏ 
جون فوستر دلاس EE o Eee‏ 
ر عغرت Gea‏ ا اع ا 
راندولف تشرشل مط ما سج اق الفا سوق ومو یعس کسی یہ جج دس که وک تسام ۵۰ ۲ 
روبرت لہا As‏ هرهم بر ا ما ل ا ی ای ہت ۵ وو 
روجیه دي باسکیه مم سی درد سی ےر کا ا ا رم ی٢۲۵۶‏ 
سالازار ساد رش مار aS‏ الاک تی ہیں ۳۹۷۷۴ 
سامسون مج رسای Asa A‏ رو ا دق اریہ جج ٢۹7‏ 
عاض سو سیت م O‏ هر گ۸٢‏ 
غلادستون YY as SRE SERS ss‏ 
و ا 
کامبل راو نر ا تھسا تک رد 
لورانس براون کے کے با SA‏ سٹی ‏ س سم ا یٹ ھا می و سم ا ۱۷۲ 


TVA‏ المستقیل لاسلام بمنهج السلف الکرام 


لورد بیرجر TAO emesis SEs kas es‏ 
مرما ديوك باکتول Eee Ena AA‏ 
مونتجمري وات لم می تاوس توکس موس ہہ شس ہم سس یڑ می ۴۵ 
حاترت یم سر روک تس وا 1 ۲۸۶۹ 
ھوسکنس ES E SR‏ رد سی ای SSS SS‏ 1 
ا مسا وش شیج اھ سا مم سی سم ONEN‏ 
اا پوس SSS AE‏ سی سس 1 1 ا ۷7 


oswarat.co 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام ۳۷۹ 


جبر بدعي کوک ESSA RAEN‏ اه ا 
الحضارة الاسلامية ا الخ DAR‏ ی مع اا 
الحضارة الغربية as‏ اش سای لمكاو واوا ا ۱٢۷٢۴‏ :۴۲۹:۲۹۵ 
الحضارة المسيحية 0 010 ار می مسر ہر نی کت E‏ 
الرأسمالية 00008 ا ا 
السبل الشيطانية TASES EET RED AS‏ 
سبیل الفرقة الناجية مک موی مه ری هش موم ۱۲۱ 
سلفية العقيدة ما وداب ساخرسوون ام سا سی چب مسر سره یٹنیپ رہ ی ٢۲۹٢۴‏ 
سنة الخلفاء مور یٹ اس اام بنك روه مگ سو بس ا اس مسر سحام سو ا ا N‏ 
الشيرك چس نرہ کا تچ کس سھ ےا سے اس مھ گت کچھ NENAS‏ 
شريعة الإسلام م مات گے مس سی ہت سی a‏ م اوس aS‏ 
الطغیان مھ ےسج کش و که سر SE‏ رس 1 Vr‏ 
قضية فلسط 1 سر DS‏ ا اٹ 
القوانین الوضعیة ےے ‏ ا سے مت مم ےم E‏ 
الکفر حر ا مت ات ےت مد ےت 
المخطط الصهيوني مم شاک تار جل هين تب موا س2 کسام اتی تہ ۴۳۰ 
المدنية المادیة الوثنية سر مان الہ میس گنگ O‏ وس ۰ ۲۶۰۱۲۱ 
المدنیة الغربیة فیحدۓچ میمش ۲۹۹٢١٠۷٢۴۰۲۴ ۸۸۷۰۷٢۴ ease‏ 
مذاهب الرسول کار که الو نووت وا وو سای مہ جا رت ا ا ا۱۷9 


المذاهب اللاهوتية 20 ص6 00000 AVE‏ 


۳/۸۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 
المذهب البروتستانی ER‏ مر ينب سی ما VAG el SES EE‏ 
ا اا یں e‏ تکس OS‏ 
المناهج الارضية e‏ 000101 نت ۶٤۷۷۷۷‏ 
منهاج النبوة 0000005 اا 
منهج إصلاحي كر میا ہر ور ٹر a‏ ی نا OS‏ 
منھج الله عم کات مہ ای 0010101377777 ما سا ۷۹۷2137 
منهج الإسلام سو وا وا ان ام سا ای رما مرو و ا RS‏ مر ۲ ۱۳۱ 
منهج الأنبياء = النبوة 001 0 سر ھ نکی :۲۷5۰۶۱۹۷ 
منهج السلف الصالح = المنهج السلفي ۲٤٤٢٣٢٠٢ ١۱۷٤١۱۷۲۰١۱٦۷ ء۱٥١١۱۱۹ ۱۱٢‏ 
منھج الصحابة ےکس مہ ا ا یر ل ای وا 
المنهج الصوفي ا راس تامو ساس سا نت ضس سنہ مار بی VIE‏ 
منهج الغرباء VVELE RANE‏ 
منهج الفرقة الناجية ےکر کر و مہ ہک کہ کی ور 
التفاق یں مھ سم تک ا ی نت N‏ 


رقم 
یی تھے یي 
سکس سے ودرو ’٣ے‏ 


moswarat.com 


المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام امم 


فهرس الأديان والفرق 


أهل الشرك ... Sa‏ 1 مر یہ ۱۳۹۷۰ ۱۷۳۲۱۷۷ 
أهل الغربة می مھت ھی تر سام سک توس ااا 
أهل القبلة و سی و هر سس مھ واكم مو لولس جما سم تب ۲۱ 
أهل الکتاب = الکتابین .... ۰۱۲۰۲۳۰۵۸۰۲۵ ۱۹٦۰۱۱۹٥۰۱۹٣۰۱۸۳ ۱۷٥۰۱٦٢١‏ 
البوو انت ا نماو SEN NOLA SSE‏ قا 
التابعون SS‏ كل CSS‏ و ات 
التصوف 1111 E‏ 
الجهمية DN‏ ما ا و لو شید لمت گا سس NOS‏ 
حركة الإخوان المسلمين اوسني وسو و ی See‏ الك ا 
الحزب الشيوعي لئ سوا کی اول ا د ال و اھت ۱ ۲ 
الخوارج نز و وا O‏ الكو ا ا مقو قو كا 
الدين الأخير بیس دجا طن توما ااانه لجل عیشت VE‏ 
دين الإسلام لال ۳۲ ۳۳ ی٢ی‏ ۳“ ۸۱۵۰ ۹۰۵۰۱۱۸۰۱۱۳ ۱٦۰‏ 
1 
دين الله E SSSR EEE‏ 2 
دين التوراة E ET‏ جع ووو BE‏ 


TAY‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


الدين الحنیف ERE SE‏ 
الدين الخاتم E ARS SS SRR‏ ا ۷۲ 
دین العدل کرس کھت مس ea‏ تين أ الوب ا ASA‏ ۱۷۸ 
دين الفطرة نی مک بس اھ مم ری مھ ره a‏ یا امن E‏ 
دين محمد یک ا ل 3/1 
الرافضة ey‏ و 0 
الركوسية بق بابق مہم الما او ل لي و 

السلف الكرام - الصالح - السلفية 
ی ۲ ۶ ۱۷۲ء ۲٢٣٤٢٣٠۸۱١۱۷۷‏ 
الشيعة کا رر رک تک و ۱3 
الشيوعية لوقه اہ که ۷۱۳ 
الصهيونية العالمية نتر مسارم کسی ری شس سی ا ٹیا سر رھ ہبی ۲۷۵:1 
صوفیة المنهج ا ےی می نے ا ھی ےک تا 
الطائفة المنصورة ۰۵ ۷ ۰ ۰ YE ٣٠۸۱۰۱۷۲۰٢٠٦٢۳٣‏ 
عبادة الأصنام 01211 سے سس کہ سن راچ۹ 
الفرقة الناجیة بث ہت ۱69+ ١۱٥٣ ء۱٠٭ ١۱١١ ۰۷٤ ۱٤٤‏ ٢١٦۱ء‏ ۱۸۱۰۱۱۷۲ 
فرق النصارى نچ ادن دخ مس کرت اگ می کی ےکھت دی یٹ ای NESS‏ 
الكاثوليك رکم امت تب تدس ساق الو لس ناس كيد ۱۳۱۸۵۱۸ 
الماركسية یی الو اا ل کسی یٹ اج می کی مب یا ل VAC‏ 
المعتزلة VOSS Raa‏ 
المسیحیة بی و دص موس سس یس سر جیب یکل ای VANES‏ 
الناصبة > النواصب یح مضہ .دس ی ی VELA‏ 
النصرانية SSE as‏ ی ی ea‏ 7ج ۲ 3۳:۵ 
النفاق TEY‏ 1 1 1[ 1[ اا 
الھندوس اعدم ےر و مس سر I‏ قل 
الوثنية راس ضا سن تپ یر مراف ب ا ل و ع ٢5ا‏ 


الیھودیة الب مت حا اناس SNE‏ ا رسیم ا AVENE‏ 


_ سے وي تچ زی 
کے جم ورو بے 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۸۳ 


فهرس الخزوات. والوقائع 


الأحزاب دم ما سر رم امرس NANE‏ 
الاستعمار الأوربي رم ما مم ا ل 
بلفور OS‏ یم ای سس ہش کرس sab‏ ا ۲۱ 
ثورة أهل مصر کر مان سوم ادا اس ٹر ودنا ایت اوسا قب سح بادا 
الحديبية اس سے د گر جا هه ی کم سے تی 15۷ 
الحروب الصليبية اليهودية مالس ھا ھا مم الكت اص كا حي OVEN‏ 
الخندق سے فا سر یر اا می ا Asa‏ ا 
خیبر می امار نشخ حو ی و سك لاسو ERASER‏ وس ۲۱۹ 
عملیة السلام سو ا مم مان یٹ ی ایشا و ا سس سس اون ۴۹۳٢۱‏ 
غزوة الأحزاب لا دم موی کی شک ا ا ا هس مرت وه ۱۷۲ 
غزوة الخندق ف وا تا صہ یسا سس سوک انار مسا ا سی 9ا 
غزوة الهند جود م AA‏ سور رش ی Es ES‏ 
فتح رومية ع را یگ ی کن کی ۷ ۱۳۱۱۲ 
فتح الشام یما ی ی مر مس ا 
فتح العراق میلس ای سس اھ ری هس 1[ ا تہ ۱۱ 
فتح القسطنطینیة درا سی مکی ل امت تن ۸۰۱۷٤۴۷‏ ۲۸۱۲۷۷۱۷ 
# ا اد 


جں ای دج ی 
سکس دوخ ارو ی 


COM‏ ل اج لاهج ہ< ن ۲٢‏ ہہ ہمہ 


۳۸ المستقبل لاسلام بمنهج السلف الکرام 


فاتحة القول Aes‏ سام امد لور AMER SESSA‏ ۵۰ 
الاعتقاد بان المستقبل للاسلام من فقه التربية الربانية Se‏ و گا 
فقه الابتلاء ای ل اھر شا مسر ۱۶۰ 
فقه الثبات موس یما می گی گی یی ونس وخ > E‏ 
من معاني الرجولة سے را تہ وہ وت ارو ااا سس ہے ۲2۷۳٢‏ 
الایات القرآنية الدالة على أن المستقبل للاسلام کی و یی ہے ۰ ۱۷۵۰ 
حقائق شرعیة وسنن كونية 70 ٰ 1 و يت VE‏ 
أن المشركين یریدون أن یقضوا على الاسلام جملة وتفصیلا نموم ا هه 
دلالات منھجیة في الحقیقة الأولی CO‏ نا ا EE‏ 
أن الأعداء الحقيقيين للاسلام هم الذين اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
الله ندمت سد ا لي و ا و ند 
أقوال أعداء الدين في تدمير الاسلام as‏ یرت سا تا تا حر E‏ 
کان الجندي الصليبي الاتي من وراء البحار يادي بأعلى صوته الك هه ۳۳ 
قال أيوجين روستو : رئيس قسم التخطیط في وزارة الخارجیة الامريكية وی ۳۳۰ 
يقول باترسون سمث في کتابه احياة المسیح الشعبیة» هر ٣٣٢‏ 
آما غورو فانه عندما تغلب علی جیش میسلون خارج دمشق میں سض هت نٹ 
قال راندولف تشرشل 01 ار O.‏ 
واستغلت دولة البهود صليبية الغرب . .... ی ی رو کت ۳۵۰ 
يقول المستشرق الفرنسي کیمون في کتابه #اثولوجيا اللاسلام» ی o‏ 
أن هؤلاء الأعداء على تفرقهم فیما بينهم یجتمعون على حرب الاسلام تشه ۲۶ 
في ظلال هذه الدلالة Gee NARs‏ ۳۷ 
پید وبي پ ری ی آرض وحدود 0 ۳۷۰ 
ينبغي اجتماع كلمة المسلمین على قتال أعداء ء الله بام ب كدب و A‏ 
فشل کل المحاولات القتالیة الفردية أو الحزبية زج ةد متخ رط ۳۸۰ 


أن نور هذه الامة تام وأمرها عام ومستقبلها هام فلن يستطيع الکفار استثصالها ولو 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الگرام 


اجتمعوا عليها من أقطارها ےد می ارس می امش ای سا 
من دلالات وصف الإسلام بالنور 93و22 2 هه هش حا 
طريق الدعوة إلى الله نور على نور ہے رت ےگ 
سبیل الله واحدة وبنیات الطریق متعددة کی اه را ی ام کپ 
أعداء الله يريدون أن یطفتوا نور الله ا رر کے مت سط 
المستقبل لهذا الدین 111113 گے ےی 
يا دعاة الاسلام استضیئوا بنور الله واعتصموا بحبل الله ا ا 
ظهور الإسلام على الأديان كلها ولو كره الكافرون 8 0 شس 
الفتن الداخلیة والحروب الأهلية وخطرها على الاسلام والمسلمین Ems‏ 
مكر آعداء الاسلام ومخططاتهم و و ی وی می 
ينبغي على الامة الاسلامية أن تحارب من يحاول تمزيقها 9190000 
ظهور الدين على الأديان كلها RE Ty‏ 
دلالة الآيات القرآنية على أن المستقبل للإسلام من عشر وجوه 5000 
أن ظهور الدين على جميع الأديان تكفل به الله من م ی مان 
أن ظهور الدين على الأديان كلها أشهد اللَّهُ نفسّه عليه SEL EOE‏ 
وَضْفٌ الدين بالنور يدل على أنه يشمل جميع الأرض ER‏ 
عناصر قوة الإسلام الداخلية تجعله هو الغالب في النهاية مرج دی سے 
كراهة الكافرين والمشركين لظهور الدين لا يتحقق إلا بغلبة الدين Na‏ 
ما يقابل الإسلام ويعارضه؛ هو دینْ من وضع البشر و 
الدين منهاج الحياة يشمل ما يحتاجه البشر ويصلحهم ا کت 
کون محمد رسول الله ول أرسله الله بالهدی ودين الحق؛ وجعله خاتم النبيين ؛ فان 
هذا یسلتزم أن یکون دینه خاتم الادیان N‏ 
أن الدين يعني العبودية له في كل شيء والديمومة على ذلك في کل حين . 

أن الدين الخاتم يدخل فيه جميع الديانات السابقة يي ا ےت 
دلالة الآيات القرآنية على أن المستقبل للإسلام لكن بمنهج السلف الكرام من أربعة 
وجوه سام سط می ای ف اميس مساوم ب ا کس 
وصف الدین بأنه نور؛ يعني أنه مشرق واضح أبیض بين وم وی 
أن الاسلام المصفی من البدع والخرافات والعوائد والاهواء والذي یمثله منهج 
السلف الصالح بین الفرق والطوائف کالاسلام بين الملل والنحل ی 


۳۸۰ 


۳۸۹ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


خاتمة سورة الصف ودلالتها على ذلك a‏ می ہی ۷۳-۷۲ 
خاتمة سورة الفتح ودلالتها على ذلك من خمسة وجوه 003 0 0 0000 ۷۳-۲۰ 
آية التمكين ودلالتها على أن المستقبل للإسلام و Vo A‏ 
وعد التمكين وفقه الاستخلاف : آيته وغایته حور ک مت حححعد بح ی ۱۱۲۰۰ 
نقد ورد على كتاب «الجهاد والاجتهاد» SENSES‏ ار ایی ۹۲۶۹۹۹۷ 
وقفات منھجیة مع أقوال المفسرین بھ سی رم یعس ملین ٹسکینہ Is‏ 
معجزة نبوية تدل على صدق رسول الله ية وصحة رسالة الاسلام ہے ۱۹۹ 
الاستخلاف في الارض والتمكين للدین : منحة ربانية ey‏ لات 
تغییر وأة قع الأمة إلى الاحسن بيد الله و Is ae‏ 
هذا الوعد الإلهي ان سفن الله الجاائية و ۲۲۰ 
مفتاح الاستخلاف وأصل التمكين هو إفراد الله بالعبودیة Ae E‏ م۲۹۹۰ 
عقد الاستخلاف وتمكين الدين في القلوب قائم على تلقي الهدى من الله  ...‏ ۱۱۷ 
ما یصیب الأمة من فتن ومصائب هو من عند نفسها e Se‏ ۱۱۷ 
دلالة آية الاستخلاف على أن المستقبل للاسلام AS AAA‏ 
أن هذا الوعد لم يكن وقت نزول الآية متحققًا فهو بشرى للمؤمنين سپ وی ۱۱۰ 
الوعد لا يقال إلا فيما لم يأت بعد ولم يتحقق وقوعه تحت سرب بارس شر ۳۱۸ 
ألفاظ الآية كلها تدل على الاستقبال لمم ا او مت A:‏ 
دلالة آية الاستخلاف على أن المستقبل للإسلام لکن بمنهج السلف الکرام  ..‏ ۱۱۹ 
فيها دلالة واضحة على صحة خلافة الخلفاء الراشدين e‏ ۱۷۹۰ 
استخلاف الصحابة ون ونصرهم دلیل على صحة منهجهم مس سم ا تن Yr.‏ 
تقریرها أن الذين یستحقون الاستخلاف والتمكين هم الذين يحققون عبودیة الله ۱۱۹ 
قوله تعالی : و نم يتم دليل على ظهورهم على الحق 000 ۱۳۲۰ 
قوله تعالی : 9۶ ده م ارف ان لم » هو : : ما كان عليه محمد وله وأصحابه ۱۱٩  ..‏ 
حقائق منهجية في آيات المستقبل للاسلام ee ees‏ گا 
أن أعداء الدین لا یزالون یحاربون هذا الدين ومع 31 می ۱۱۰ 
أدلة ذلك من الآيات SASS‏ گا 
أن الله وق آثبت إرادتهم ومباشرتهم وفعلهم ا ا ا ےر E‏ 
أن هذه المحاولات الکافرة والمخططات الشركية مستمرة ودائمة Ron‏ , 


تصريحات قادتهم وتخطیط سدنتهم ع ےرم کر رہ یت EE‏ 


المستقبل تلاسلام بمنهج السلف الکرام ۳۸۷ 
يقول لورنس براون مہ هی نام سنوی ای ۲۳۱۰ 
يقول غلادستون -رئيس وزراء بریطانیا سابقّا- e,‏ سان ا سے ۷ 
ویقول الحاکم الفرنسي في الجزائر جس ماس گرا حطر ار NE‏ 
يقول بن غوريون -رئیس وزراء إسرائيل سابقّا- زمرہ ٢(۴‏ 
يقول إسحاق رابین غداة فوز جيمي کارتر برئاسة الولایات المتحدة ند ۱۳۳۰ 
وصرح سالازار في مؤتمر صحفي کت سس سی مر ضر کان رر ما ا 
ويقول مسؤول فى وزارة الخارجية الفرنسية rara‏ مل سه ات IN‏ 
قالت إذاعة لندن صباح (۱۰/ )۱۹۷١ /٤‏ بمناسبة افتتاح مهرجان العالم الاسلامي 
في لندن Re‏ سس مات وا س تسد E‏ 
أمم الكفر جميعها تعادي الاسلام وأهله ودعاته کم یی می ایی ۲۷:۷۳۶ 
ظھور الدین ولو کرہ المشرکون ا هی سی مرا ےی سس NE‏ 
التصفیة والتربیة ما ھٹگ کک مس کے ھکوس رص NS.‏ 
شهادة الکفار برجوع الدین وخشیتهم من ذلك Ae‏ کج تی ۰ ۲۳۹ 
يقول البر مشادر مر ای کے می NE ml‏ 
ويقول هانوتو وزير خارجیة فرنسا می eal‏ وی کا 
مثال واقعى للتصفية والتربية aes.‏ و ۱ 
الأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على أن المستقبل للاسلام تس - EAS‏ 
حدیث عائشة ودلالته المنهجية ہا وگ سی شر مہ ا ےی ہک 
أنه تفسير لآيات المستقبل للاسلام هش کس سا يھت اما نات ۱۲۸۰ 
أن هذا الوقوع حسب سنة الله الكونية والشرعية وی وسو و ال AS‏ 
أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف الکرام میم شس ۱۳۸۰ 
تقسیم أحادیث مستقبل الإسلام إلی مراحل یر سیر وا ای ایی پت ۳۲۸۰ 
الأحاديث التي بشر فيها الرسول 5 بان المستقبل للاسلام ووقعت كما آخبر ۱ 
الرسول پل میوموسىس و اسب هو گیٹ مس گا ا کا ۱۲۰ 
أحاديث المواقيت وو یشک سس سا تی ی سس کیپ ۱۲۶۹۰ 
أحاديث فتح الشام والعراق والیمن ومصر تصريحًا سس EE as‏ 
أحاديث قتال الترك والاکراد وانتصار المسلمين علیهم ۴+ بب E‏ 
أحاديث فتح الهند وانتصار المسلمين سی IEA‏ می ید EE.‏ 
نهجة ۱۳۵ 


حقائق منهجية a‏ دوک ا SE‏ منج و وا RLS DS‏ و هی ی مه a‏ ود هدن 


AA‏ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


آنها من آعلام رسالته ودلائل نبوته SIA NS E‏ ۱۵۰ 
أن ما أخبر به الرسول ية وقع رغم تشكيك المنافقين في عصر النبوة وقياسًا سيقع 

عليه ما وعد به رسول الله ُا A eae‏ نس رہ ITO SARIS‏ 
أن الإسلام سينتشر في جميع أنحاء الارض پاس ظا طط موه م ری ہنا 
أن هذا الوعد الصادق واقع ماله من دافع د ان ی سض جج سے اتا 
أن المسلمين سیرجعون إلى دينهم الذي أنزله الله على محمد لا سوه ۲۸۲۰ 
أن المسلمين سيعودون أقوياء في معنوياتهم ومادیاتهم وسلاحهم E.S SE‏ 
إن تكالب الأمم وتداعيها للسيطرة على بلاد الاسلام ومعاقل التوحيد» ستبوء 

بالفشل الذریع تج موی هشن مسر وحم مه .گا 
المنهج الذي سیحقق ذلك هو : ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه 33۰۰۰ 


الأحاديث التي بشر فيها الرسول با بان المستقبل للاسلام ولم تقع بعد .... ١٤١‏ 
حديث الخلافة الراشدة ودلالته على أن المستقبل للإسلام لکن بمنهج السلف 


الکرام جس سس ےس ےہ شا و سر کوش ۱۳۳۰ 
فقه الحديث CEE‏ مه ۰ ۱۱۳۰ 
تحدید مراحل الحکم التي تمر على الامة الاسلامية و ری ۱۳۲۲ 
مرحلة النبوة E E E O‏ 
خلافة النبوة یی سڈ و MARES ES‏ ۷۶۲ 
مرحلة الملك العضوض موی می و سز یس سس سس ی تا 
مرحلة الملك الجبري O‏ ل هه ھٹا 
مرحلة خلافة علی منهاج النبوة سی سم بھی جم سسجت EAS‏ 
المنهج المؤهل لاعادة الخلافة الراشدة ل ۹٤۹۰۰ Sas E‏ 
إنه منهج على آثر صحابة رسول الله يك گر سا ید E‏ 
إنه منهج إصلا حي تربوي LSS DEAR‏ مھ 


أحاديث غربة الإسلام ودلالتها على مستقبل الاسلام بمنهج السلف الگرام .. ٠١١‏ 
حديث التجديد ودلالته على أن المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام ٠١١  ....‏ 
حدیث العدول ودلالته على أن المستقبل للاسلام لکن بمنهج السلف الکرام .۱۰ 
أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ودلالتها على أن المستقبل للٍسلام 
لكن بمنهج السلف الكرام NG SSeS‏ 
أحاديث المهدي 4# ودلالتها على أن المستقبل للاسلام لکن بمنهج السلف 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 
الکرام AS AAAS‏ و مر اش یگ متا کم 1 سو 


أحاديث خروج المهدي تدل على أن المستقبل للإسلام لکن بمنهج السلف الکرام 
أحاديث خروج الدجال ودلالتها على أن المستقبل للإسلام لكن بمنهج السلف 


الکرام E E‏ ار کی 
أحاديث نزول المسيح عيسى بن مریم -علیه الصلاة والسلام- ودلالتها على أن 
المستقبل للإسلام لکن بمنهج السلف الکرام یس وگن موی 
أحاديث قتال اليهود ودلالتها على أن المستقبل للاسلام لکن بمنهج السلف الکرام 
المستقبل للرسلام بمنهج السلف الکرام فطرة امج ی بن و ا ا A E‏ 
المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام عقلا وواقعًا وتجربة وقدرا اٹ 
خصائص الامة الاسلامية وصفاتها ودلالتها على أن المستقبل للاسلام بمنهج 
السلف الکرام ای مڑ ھی بک مد مھ حا 7 
آقوال علماء الغرب وشهادتهم ما بع لاک مھ موا RA‏ ار کک یی 
قال مرما ديوك باکتول ا ی وف یمه مر و ور مل نكم مر E‏ نوهد ا ا کو E‏ ور حو ا SDE‏ کو ب کی 
أما جوستاف ينج مؤلف كتاب : «الحساب الأخير الذي اقترب» RS‏ 
ويقول الأمريكي جورج سامسون في كتابه : «الشرق الأوسط في مولفات 
الأمريكيين) چئی کی سی وب e LESER E SS‏ 
ويقول أحد علماء السوربون نط اف كو قاد يدوجواي ونبو ا الا یی کم کی ا کی یں کرو 
ویقول برناردشو ا کیا ید کی ور و ا العا عي E‏ و ترا وت وو کبک تو و کی یں با و دو اد نو E‏ سی با کو ل و ا ا مود مرا 
ویقول مونتجمري وات و واج سیا کیا یھ دامع ROEL‏ سس سی سو فی او لبك مج ريق أ 
ویقول الصحفي السويسري : روجيه دي باسکیه في کتابه : «اکتشاف الا سلام» 

ويقول الدكتور مراد هوفمان سفیر ألمانيا دس ماس سو سر EES‏ 
ويقول روبرت بين في مقدمة کتابه : «السيف المقدس» ہیا یر ضر رر یہہ 
یقول البیرشادور کر یکو وهی هر RSE‏ سیر پک کی ولوس ما ری مه ری دور وج 
خصائص أمة الاسلام ےا اس TRA‏ ةا 
خیر الامم وأكرمها على الله وی ےی N‏ 
الامة الوسط ازفا گی لس ا 
الشهداء على الأمم اک اج ا ااا ا ورک بی a‏ و و aliy LESS‏ 
أمة مجتاة مصتطفاه +0 -تبارك وتعالى- ل ب ا رج ره 


أمة مثل المطر روص الس ا اما باتو لبو الات و و 


۳۹۰ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


شهداء اللّه فی الأرض جاده سود انو با کر ی و EV‏ 
الامة الباقية المحقو ظلة یکر و ON Ses‏ 
الامة المرحومة ٗھ حر صا سی ب ا ۲۵ 
أمة النصر والتمكين والغلبة إلى یوم الدين Ses‏ ۲۵۹۰ 
خصائص أمة الاسلام ودلالتها على أن المستقبل للإسلام و ۴5۶ 
آنها خير الامم سو سس ہا شس ری ہت 
أمة الوسط IN eee SEES‏ 
أنها أمة محفوظة مرحومة مما يدل على استمرارها وبقائها وانتصارها e +4 ٦‏ 
أنها أمة النصر والتمكين والاستخلاف کے ا م ا n‏ 
خصائص أمة الإسلام ودلالتها على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام  55١‏ 
خوف أعداء الإسلام من انتشاره E AC SSS‏ 
خحصائص الامة جعلتها باقية ذات رسالة عالمية ی جح ۲۰ 
المؤمنون شهداء الله في الأرض يدل على حجية منهج السلف ی ۰ ٢‏ 
الخیر الموصول من آولها وآخرها تمثله الطائفة المنصورة ٭5 7 NIL‏ 
مبشرات السنن الالهية ودلالتها على أن المستقبل للاسلام بمنهج السلف الكرام  ٦٦٢‏ 
سنة التداول اہ امب ساٹ سی ار ARES‏ راس ہس ری سا I‏ 
لا توجد أمة تملك رسالة عالمية تستوعب حياة الأفراد والشعوب والامم غير أمة 
الاسلام نكر ال کرت“ ا ی یہ A‏ 
أن مدنية الغرب مادیة صرفة بای امہ ھی ماک رہ ور یک E‏ 
الأمة التي يوجد فيها الخير موصولا من أولها إلى آخرها هي أمة الإسلام ...۰ ۲۲۳ 
شهادة علماء الغرب علی ذلك ہی حا لو سا رو رسای ا راک سک EAE‏ 
شهود عقلاء الغرب بسقوط حضارتهم کرد ی مھ کہ ۱۲۲۰ 
شهادة عقلاء الغرب بأن المؤهل لقيادة العالم بعد انهیار حضارتهم هي أمةالإسلام ‏ ۲۹6 
ثانيًا : سنة التغيير می عع سس می یش اچچ ئا E‏ 
ستة الله فى المعرض عن هداه کو سار سو موس می لوت 
525200010 کھج یس نھب ھت ید ھت 
سنة الله في إهلاك الظالمین لج ل ا ۲۹۷۰ 
سنة الله في تسليط الظالمين على بعض WN Se veser‏ 


عاقبة الکفر واحدة و e SSD OS‏ 


المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


مبشرات السنن الالهية ودلالتها على أن المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 
تعيش آمتنا الاسلامية يقظة إسلامية عمیقة الجذور SAS‏ 
هذه اليقظة سلفية المرجعية ا الا الج واف SSS‏ 
آلت قيادة هذه اليقظة إلى علماء سلفيين لص مو کسی ا و و۳9 
اتفاق قوى المكر العالمية على توصيف اليقظة الإسلامية بأنها أصولية سلفيّة 

مبشرات كونية شرعية على أن المستقیل للاسلام بمنهج السلف الکرام دسا 
وعد الله بنصر المومنین واٍنجائهم والدفاع عنهم A‏ رکه میب متا 
الإخبار بضعف کید الکفار وضلال سعیهم في النیل من الإسلام وفشل کیدهم في 
الصذ عنه ری ہیں ة + تم 2 ےم د00 ا ایو شرا E‏ 
الما : اليقظة الاسلامية 0 سس 11 1 وا 
آعداء الإسلام يدركون خطر الإسلام اس سی اہ 
آسباب عدائهم للاسلام ام اممو ووه ینا سی سا ما ENA‏ 
دلالات هذه البشارة راس اچوس ا DE RARE AE SE‏ 
انھیار الأنظمة الشمولية سا نا بی ار سس فی تح و 
القوى التي تملكها الأمة 8 11 ےئ یت 


- اللقوی البشرية ےر ھی نس سی جامس 
- القوی الاقتصادية جس و ہے اتد رس مہ کش مقر ہی 


- القوی الا خلاقية جس سے و ا می 


اهتمام علماء الإسلام ببلاد الشام التو ار ا او ی اه 
بلاد الشام في خير الكلام ام ل ا و 
بلاد الشام في أحاديث خیر الأنام محمد -عليه الصلاة والسلام- بک سرت 
فیها الطائفة المنصورة رات وک ا شید ےھ شس و 
عقر دار المؤمنين بالشام مو مر ی تم موم ہسیپ مھت 
الوصيّة بسکنی الشام والهجرة إليها EE‏ ا ا کا 
الملائكة باسطة أجنحتها على الشام OS‏ ی نی 
الإيمان حين تقع الفتن بالشام وچ ا A‏ 


۳۹۱ 


۲۷۱ 
۲۷۱ 
۲۷۱ 
۲۷۱ 
۲۷۱ 
VY 
۳۷۲ 


۳۷۳ 
۲۷٤ 
۲۷ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
AY 
A4 
۳۸ 
۳۸۵ 
YAY 
۲۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 
۳۹۲ 
۳۹ 
۳۹۷ 
۲۹۷ 
۳۹۷ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 


۳۹۲ المستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام 


نفي الخیر عن المسلمین إذا فسد أهل الشام ی ا ی بو یس ۲۹۹۰ 
دعاء الرسول ياء لأهل الشام Nea SS‏ ۲۹۹ 
فسطاط المسلمین یوم الملحمة في دمشق في الشام ہے شی E‏ 
بلاد الشام والفرقة الناجیة والطائفة المنصورة ب__ تی مس ۳۰۲ 
بلاد الشام والفتن والملاحم رک 9 ۱۲ 
الالباني الامام ومستقبل الاسلام وع هی ی A‏ ۳۴۷۷ 
إعلام الأنام بفقه مستقبل الاسلام عند الشیخ الامام 99۳ 2 
رفع الملام عن شیخنا الامام و سی سی سس شس سی یی یرش ۳۲۳۴ 
أحاديث أسيء فهمها ينبغي تصحيحها سور شا یعس ۳۲ 
«لا يأتي علیکم زمان. . .» NV ce AAS Ee‏ 
بحث نفيس في إثبات إجماع السلف على عدم الخروج على أئمة الجور والحكام 

الظلمة یڑ ا ب مر ورس سس اچچ الم یی سم ری" ۴۲۸ 
«بدأ الإسلام غریبا . . .» حم سم موی ےی تی ایا EY‏ 
ری ی رز DS‏ حو شابخ TEE‏ اكمس امكو EES ESE‏ 
الخاتمة رزقنا الله الحسنى وزيادة AR‏ رر وا و ور ار ڈو 
الفهارس العامة SR e‏ نام یکر کس مت سوب ۳۲۳۰ 
فهرس الایات القرآنية مک میگ سس OEE Res‏ ۴۲۲۰ 
فهرس الأحاديث افج دحرس یما ee‏ کی اہر گی چا ہے O‏ 
فھرس الاثار ETE Rah EES Ê SR E‏ هعد چک و کک E ha‏ و ا ا کو کے ۳٦١۱‏ 
فھرس الأشعار ی 1 LSD‏ ا و وٹ ان ما یں کٹ 
فهرس البلاد والأماكن والبقاع ا می سس موی یہ تا 
فھرس الرواة والأعلام 003 0 ضا تہ ٣۷۸۶‏ 
فهرس المذاهب والثقافات والمناهج ا ےھ ای رہ ۳۷۹۰۲ 
فھرس الادیان والفرق کر ا یٹس ہر ہیی رک یت تہ ہیں ۴۸۴ 
فهرس الغزوات والوقائع ب ہی یو ا مر یجس وو ار 
فھرس الموضوعات سے مضہ شیہ AE,‏ 
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۳۹ ہمعم 
LLL‏ 


4 1 : امہ د‎ #۳ 0 ۳ A 
RD 7 کی کی ل سي‎ 
 " " التوزيع في جميع أنحاء العالم‎ 


تو 


كا ۰1/11414۸ یتاکن تت لا جوا NAA‏ 


